حكام الأقاليم في مصر الفرعونية 


دراسة في تاريخ الأقاليم 
حتي نهايي الدولت الوسطي 


دكتلور 
مدرس تاريخ حضارة مصر و الشرق الأدني القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 


دار المعرفة الجامعية 


ورا سا كارع وضارةَ مرو الشريه الأدفالشم 
: زلف 


اح العَالن فس الفعونة 


رساسة ىق كار الما لم مب قحاية الرولة الوستلوس ) 


كد 
حبس ريال رن السنو 


سنا رخ وضارة معو الشروءانؤد الم 
حم شارئخ واتنا اليك الإسداصة 
ليع الرداب - امور الريك ريك 
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وارا لعو اعامعييم 


«اشاع سوتر- الأزاريظة - الاسكندرية 


يسم الله الررحمن الرحيم 
«و علمك مالم نكن نجلم 
وكا فضل الله عليك عظيما» 


«صدق الله العظيم» 


النساء آية 117 


الاهداء 


إلى من كنت دوماً بهما .. ولم يكونا يوماً بين. 
إلى من علمتنيى محنة فقده معنى الوفاء. 

وإلى من علمتني نعمة وجودها معنى العطاء. 
إلى أب رحمه الله .. وإلى أمى حنظها الله. 
أهدى ثمرة أملهما الطيب. 


قائمة الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الكتاب أده 
قاثمةالأختصارات 5 
مقدمة مع دراسة لبعض مصادر البحث. ١ذ-.م_‏ 
- الفصل الأول الأتاليم الجغرافية في مصر القدهة اللاو 
١‏ - الأقاليم اللصرية؛ نشأتها وتطورهما. راكنا 
؟ -اقاليم مصر العليا. 1-7 
" - اقاليم مصر السذلى. دام 
- الفصل الثاني: تطور الأدارة الإقليمية حتى نهاية الدولة القديمة  ١2-48‏ 
أولا : في عصر التأسيس. كل 
ثأنياً في عصر الدولة القديمة لكاي 
)١(‏ الأسرة الثالثة ل 
(؟) الأسرة الرابعة. ١‏ 
() الأسرة الخامسة. الكل 
(4) الأسرة السادسة. بلنكسل 
- الفصل الثالث: دور حكام الأقاليم في الحياة السياسية 6-144و١ا‏ 
فى عصر الإنتقال الأول. 
أولً: في عهد الأسرتين السابعة والغامنة. الها 
ثانياً: في العصر الأهناسي كل 
(]) - الأسرة التاسعة ؟ول-ئه١‏ 
(ب) - الأسرة العاشرة 1١60-14‏ 


1518-١4 أمراء الأسرة الحادية عشرة الطيبية قبل التوحيد.‎ - ١ 
؟ - الحرب الأهلية بين اهناسيا وطييه. لاملا‎ 


" - موقف أمراء الأقاليم من الصراع الطببي - 


الأهناسي 
- الفصل الرابع: حكام الأقاليم في عهد الدولة الوسطى. 
أولاً : في عهد الأسرة الحادية عشرة. 
ثانياً: في عهد الأسرة الثانية عشرة. 
أ - منذ عهد امتمحات الأول وحتى نهاية عهد 
سنوسرت الثاتي. 
ب - سنوسرت الثالث والقضاء على نفوذ كحكام 
لأقاليم 
- الفصل الخامس: مظاهر الحياة الإقتصادية والدينية 

والإحتماعية والفنية في الأقاليم . 

أولا : الحياة الإقتصادية 

ثانيا: الحياة الديئية 

ثالغا: الحياة الإجتماعية 

رابعً: الحياة الفنية 

الخائة 

- المراجع 

- القرائم: 

- أولاً: قائمة الكلمات المصرية القدهة. 

- ثانيا: قائمة الأعلام. 

- ثالثا: قائمة الآلهة. 

- رابعا: قائمة الأماكن الجغرافية. 

- الجداول والخرائط واللوحات 


اماما 


كؤا-ل/اة؟ 
مكاد/ا.؟ 
م.؟- ١4‏ 


121-14 


1-17 
1354م 


الشحقن 
فنكك 
سكلف 
مونو اام 
ااام 
لففسيفن 
سكن 


لسرت نان 


5 
الجداول والخرائط واللوحات 


- جداول بأقاليم مصر الجغرافية القدهة. 

- خريطة :)١(‏ أقسام مصر الأدارية الحالية. 

- خريطة (5): الأقاليم الجغرافية لمصر العليا حتى الشطب. 

-- خريطة (3): الأقاليم الجغرافية لمصر العليا من أنبوب حتى أطفيح. 

- خريطة (6): الأقاليم الجغرافية لمصر السفلى. 

لوحة :)1(:)١(‏ التطور العددي لأقاليم الدلتا حسيما 
أوردها .177 801012. 

- لوحة (4(:)7): علامة ( عدج مر) حسب ورودها بمقابر ملوك عصر 
التأسيس. 

- لوحة (6): حركات لرياضة المصارعة وهجوم مصري على أحد الحصون 
من بني حسن. 

- لوحة (5): العامو الأسيويون في مصر من بني حسن. 

- لوحة (7): مظاهر النشاط الأقتصادي في بئي حسن. 

- لوحة (4): العاب أافتيات هن بني حسن. 

- لوحة (5): التصميم المعماري لمقابر حكام أقليم قاو الكبير ومثيله 
بيعض معابد النوبه. 

- لوحة :)١١(‏ مظاهر النشاط الأقتصادي في القوصيه (مير) 

- لوحة :)١١(‏ تصوير الصيد من القرصيه (مير). 

- لوحة (؟١):‏ حاكم الأقليم ووالده من اليرشا. 

- لوحه :)١7(‏ عمليه نقل مثال حاكم الأقليم من البرشا. 


مقدمة الكتاب 


يسعدني أن أقدم لقارئ العربية: المدخصص «المثقف على حد سواء. هذا 
السفر الذي يتناول قضية من قضايا التاريخ المصري القديم الهامة والتي تتعلق 
بدراسة حركة تاريخ الأقاليم في مصر الفرعونية حتى نهاية الدولة الوسطى؛ وأثر 
هذه الحركة في النسيج العام لتاريخ مصر الفرعونية خلال تلك الحقبة الطويلة 
بجوانبه الحضارية. 


والواقع فإن هذه القضية تمثل موضوع اليحث لرسالة الماجستير وألعي أجازتها 
جامعة الأسكندرية عام ١447‏ بتقدير ممتاز. ورم مرور زهاء سبع سئوات على 
إجازاتها: فإن الرغبة في نشرها كانت ماثلة في ذهني لعدة أسباب يتعلق بعضها 
بالجائب العلمي البحت والآخر بالجانب القومي العام. 

فعلى المستوى العلمي» فإنه مامن شك أن دراسات تاريخ مصر الفرعونية 
وحضارتها - لاسيما في الجامعات اللصرية - قد تبنت أتباها قويا أخذ في التنامي 
منذ العقد الماضي لدراسة أقاليم مصر الدهرية: كل على حدهء دراسة متعمقة 
متخصصة من كافة جرانبها. وهنا تبرز أهمية هذا الكتاب بالنسبة لدارسي الأقاليم 
لما يمشله من أساس عام يمكن للباحثين في الأقاليم المصرية الإنطلاق منه كنقطة بدء 
لموضوعاتهم من ناحية وكحلقة وصل بين تاريخ الأقليم مرضوع البحث والأقاليم 


الأخرى. ذلك أن الفائدة العامة لدراسة الأقاليم متفردة لن تتأتى بحال من الأحوال 
دون تقويم شامل لدور الأقليم موضرع الدراسة بين نظرائه من الناحية التاريخية» 
وموقفه قربا أو بعداً من الظواهر الحضارية العامة التي ربطت بينها ومسبباتها . 

أما من التاحية القرمية: فمما لاشك فيه أن ظهرر أية دراسة جادة 
ومرضوعية تتعلق بتاريخ مصر في فترات تاريخها الممتدة والمتعاقبة تعد ممثابة 
استكمال لجانب من جوانب البنية العقلية القومية وتنشيط للذاكرة التاريخية 
الوطنية بما لهسا من أثر فعال في تكوين الشخصية القرمية بمضمونها العام والخاص. 

وإق أستميح القارئ عذرأ بذكر أن الأمانة العلمية إما تحتم الإشارة إلى أن 
ظهور العديد من الدراسات والأبحاث خلال الفترة الزمنية بين إجازة الرسالة وظهور 
الكتاب ما من شك قد أظهرت بعض النقص الذى ربما ما يعتور بعض جوانب 
موضوع البحث لاسيما وإنه كان من الصعوبة بمكان الرجوع اليها وأضافتها وإلا 
استلزم ذلك اعادة كتابة البحث كلية وهو مايتنافى مع رغيتي في ظهور الكتاب 
بذات المضمون الذي خرج به الى النور في شكل رسالة علمية. كما أن هناك بعض 
المراجع الهامة لم تشملها مراجع البحث لاسيما الموسوعية منها التي لم تكن قد 
أكتملت اجزاؤها حتى إجازة الرسالة وأخص بالذكر منها. 062 دمطنع.آ" 
"عاع مام وعم 

بيد أنه ينبغي الأشارة أيضا الى بعض الأضانات التي تم إدخالها على 
الكتاب مثل أضافة بعض المراجع الضرورية دون مساس بالبنية الأساسية. فضلاً عن 
تعديل وإضافة بعض الخرائط. وكذا تزويد الكتاب بكشاف يتضمن قوائم بالكلمات 
المصرية القديمة والأعلام والآلهة والمواقع الجغرافية. 

وأني كلي ثقة في أن ظهرر الكتاب على هذا التحو سوف يحظى بقبول 
القارئ فضلاً عن تغطيته لجانب من جرانب المكتبة التاريخية لدراسات مصر 
والشرق الأدنى القديم, بإذن الله تعالى. 

ولايسعني في ختام هذه المقدمة الا أن أتوجه بالشكر الجزيل الى الزملاء 
الأساتذة اسامه حماد وعبد الواحد عبد السلام وجمال الدين عبد الرازق لتوفرهم 


على مراجعة أصول الكتاب, والأنتاذ محيد زكي السدهي على رسم خرائط 
الكتاب. والعاملين بدار المعرفة الجامعية والذين لولا تضافر جهودهم المخلصة لما 
ظهر هذا الكتاب على التحو المرجو هنه. 
وإلى زوجتى السيدة/ صوفيا عباس «المارس المساعد بالكلية» خالص 
الشكر والتقدير على العون الصادق والمتفهم خلال العمل في إخراج هذا الكتاب. 
والله اسأل أن يجعل في دراستي هله بعض النفع, 
فإله سبحانه من وراء التصد وهر يهدي السبيل. 
د. حسن السعدي 


الأسكندرية في ربيع الآخر ١1411ه‏ 
توثمير .1154م 
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مقدمة مع دراسة 
لبعض مصادر البحث 


كان اختيار موضوع رسالتي للماجستير من الأمور التي توقفت عندها 
طويلا لقلة خبرتني من ناحية ومخافة أن أطرق موضوعا قد تعرض من قبل للبحث 
والدراسة. واخيرا أستقر الرأي - بعد نصح من استاذي الاستاذ الدكترر محمد 
بيومي مهران ؛ وبعد اطلاع علي كثير من الدراسات في هذا المجالك - علي 
اختيار موضوع "حكام الأقاليم حتي نهاية الدولة الوسطي". ذلك أن دراسة هدا 
الموضوع من وجهة النظر السياسية من شأتها أن تميط اللثام عن الفمرض الذي 
اكتنف العلاقة بين الملكية وادارتها بالاقاليم خلال فترة طويلة من تاريخنا القديم 
وعصر الانتقال وحتي نهاية الدولة الوسطي. 


ولقد حاول الباحث , قدر ألطاقة إن يحيط بالأحداث والمتغيرات التي شهدتها 
تلك القترة الزمئية التي انحصر فيها مرضوع البحث من جرانيها السياسية 
والاتتصادية والدينية والإجتماعية والفنية. وعلي الرغم من ذلك ٠‏ فإنني لا أزعم 
بأني قد آكملت التقص او احطت بالموضوع » فما يزال هناك العديد من الجوائب 
المتعلقة بالموضوع التي تصلح أن تكون موضوعات منفصلة لدراسات متخصصة 
في هذه الفترة من التاريخ السياسي والحضاري القديم لمصرنا العزيزة. وكل ها 


يزعمه الياحث انه طرق أولي مدارج البحث العلمي ؛ آملاً ان يكون له في هذا المجال 
موطيء قدم يرتكز من خلالها علي أرض أكثر صلابة تمكته من الاستمرار في الألخل 
بأسباب البحث العلمي الجاد والمثمر ٠‏ والعمل علي تقديم الدراسات المتنرعة في هدا 
المجال من التخصص أن شاء الله. 

وبعد عرض لمقدمة الرسالة ؛ والتي الحق بها الباحث دراسة عن أهم مصادر 
اليحث قام الياحث بتقسيم الموضوع الي خمسة فصول علي النحو التالي:- 
الفصل الأول : الأقاليم الجغرافية في مصر القديمة. 
الفصل الثاني: تطور الأدارة الإقليمية حتى نهاية الدولة القديمة. 
الفصل العالث: دورحكام الأتاليم في الحياة السياسية في عصر الإنتقال الأول 
الفصل الرابع: حكام الأقاليم في عهد الدولة الوسطى. 
الفصل الخامس:مظاهرالحياة الإقتصادية والدينية والإجتساعية والفنية بالأقاليم. 


ولقد تعرض الباحث في الفصل الأول لنشأة الاقاليم رتطورها العددي بمصر 
العليا والسفلي. ثم قدم دراسة تفصيلية لكل اقليم من اقاليم شطري الوادي علي 
حده . فضلا عن الاسم الذي أطلق عليه خلال العصر اليوناتي - الروماني . ثم قام 
الباحث بتحديد المواقع الحالية للمسميات القدية؛ قدر الامكان ٠‏ مستعينا في ذلك 
- إلي جائب ها أشارت إليه المراجع الجغرافية المتخصصة - بالزيارات الميدانية 
لكثير من المراقع وما قدمته للباحث هيئة تفتيش آثار وسط وغرب الدلتا من 
معلومات في هذا الصدد. 


وني الفصل القاني؛ تنارل الباحث الظروف التي احاطت بتطور الادارة 
الاتليمية منذ عصر التأسيس (عصر الاسرتين الاولي والثانية) ثم في عهد كل 
إسرة من اسرات الدولة القدمة كل علي حدة وذلك من خلال دراسة الألقاب التي 
حملها حكام الاتاليم من ان اضافوا الي لقب "عدج مر" (أي المشرف علي حفر 


القنوات) القابا آخري بعضها رظيفيه وأخري شرفيه. وان كانت جميعها تشير الي 
تضخم مسئوليات ونفوذ حكام الاقاليم حتي رصل بهم الامر الي الاستغلال شبه 
التام عن الملكية في اخريات الدرلة القدهة. 


كما تناول الباحث في هدا الفصل . الآراء التي دأرت حول يعض المسائل التي 
فرضت علي سياق الموضوع مثل مسألة “المدن الجديدة" و" لقب حاكم الجنوب" 
و"مجلس عظماء الجئرب العشرة "كما أشار الباحث الي اسلوب ادارة اقائيم مصر 
السفلي. ثم اختتم الباحث هدا الفصل بمناقشة الآراء التي دارت حول سبب تحول 
الاقاليم » الي امارات مستقلة؛ وهر الأمر الذي عزاه فريق من المؤرخين الي الناحية 
السياسية وفريق ثان ألي التاحية الاقتصادية وفريق ثالث الي الجانب الديني واخيرا 
رأي الكسندر موريه(1588-14858) الذي ارجع الامر الي الجذور التاريخية 


الآولي. 


وتناول الباحث في الفصل الثالث الدور الذي قام به حكام الاقاليم في 
الحياه السياسية في عصر الانتقال الاول وذلك خلال عصر الاسرتين السابعة 
والثامنةء وهي الفترة التي يكتنفها الغموض بسبب قلة المصادر المتعلقة بها. ولقد 
طرح الباحث للمناقشة تلك النظربة التي تذهب الي وجود أسرة مالكة قامت باقليم 
قفط آنذاك ٠‏ ثم عرض الآراء التي تناولت هذه القضية والتي كانت محصلتها عدم 
قبول معظم المؤرخين لوجهة النظر هذه. 

ثم تعرض الباحث للعصر الاهناسي (عصر الاسرتين التاسعة والعاشرة) 
فتطرق باديء ذي بدء لمشكلة الاصل الليبي لحكام أهناسيا التي نادي بها "بتري" 
وقام الباحث بالرد عليها ثم تناول قضية اخرى قس الموضوع بطريق مباشر وهي 
قضية ترتيب ملوك الاسرة الحادية عشرة . عارضا فيها لعديد من الآراء التي 
تناولتها ثم انتهي بعرض الترتيب الذي أخذ به وصاغ علي أساسه أحداث هذه الفترة 


والتي كان ابرزها مراحل الصراع الطيبي - الاهناسي قرابة قرن من الزمان واصطلي 
بناره العديد من الاقاليم حتي دان أمر البلاد لامراء البيت الطيبي علي يد أميره 
"نب - حبث - رع" منتوحتب الاول. 


هذا وقد تناول الباحث كذلك عدة مسائل تتصل بموضوع الصراع , منها 
مسألة نظام الحكم في الدلتا وقضية ثورة حكام اقاليم حور (الارنب: الاشمونين) 
رالتي اثارها قولكنر" وتناولها بالعرض والتحليل . 

ثم اختتم الباحث هذا الفصل بالاشارة الي مزاعم "جون وبلسون” التي ساقها 
فيما يتعلق بأسباب الأنتصار الطيبي علي اهناسيا ورد “الدكتور مهران" عليها 
فضلاً عن رأي “جاك بيرين” في هذا الصدد. 


أما الفصل الرابع قلقد انقسم مثل سابقة الي قسمين ركز قيهما الباحث 
علي عرض جهرد ملوك الاسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من أجل تقويض 
نفود حكام الاتاليم وما اتخدوه من خطرات تدريجية في سبيل ذلك من خلال 
إتجاهات ثلاث: (أولها) توطيد نفوذ المركزية دون المساس بامتيازات حكام الاقاليم. 
و(ثانيها) دعم الخزانة الملكية لضمان السيطرة الاقتصادية علي الاقاليم, اما 
(ثالث) هذه الاتجاهات فهو توكيد الصبغة الالهية واثر ذلك علي حكام الاقاليم. 

كما تناول الباحث قضايا جزئية عرضت عليه في سياق موضرع هذا الفصل, 
مثل تحول الخط الملكي حوالي عام (591١ق.م)‏ الي الاسرة الثانية عشرة علي يد 
امنمحات الاول" والاراء التي دارت حول اسباب ذلك ٠‏ فضلا عن تفنيد مزاعم بعض 
المؤرخين في ارجاع الاصول الأولي لحكام القرصية للاصل الليبي؛ واقليم قاو الكبير 
للاصل النوبي. وذلك بالرد عليها استنادا الي الادلة التاريخية والاثرية. 


ثم تطرق الباحث في القسم الثاني من الفصل الي جهود “سنوسرت 


الثالث" في القضاء علي حكام الاتاليم والتي انحصرت قي ثلاث خطرات: 
منها (أولا) تقسيم مصر الي ثلاثة اقسام ادارية ومنها (ثانيا) الاعتماد علي فرق 
الجيش الملكي؛ ومنها (ثالدا) تكوبن فرقة خاصة بالملك لحمايته من غائلة المخاطر. 
وقد قام الباحث بمناقشة الدرافع التي كانت من وراء خطوات "سنوسرت الثالث" هذه. 


ثم اختتم الباحث هذا الفصل بعرض مايرأه البعض من تطابق بين الاقطاع 
الاوربي الذي ساد اوربا في العصور الوسطي وما شهدته مصر خلال تلك الفترة 
مناط البحث علي يد حكام الاقاليم. وفي سبيل تفنيد الامرء تناول الباحث في 
أيجاز شديد مفهرم الاقطاع الاوربي في العصور الوسطي ومدي انطياق ذلك المفهوم 
علي ظروف الاقاليم المصرية. 


وتناول الباحث في الفصل الخامس والأخير . بعض مظاهر الحياة 
الاقتصادية والدينية والاجتماعية والفنية بالاقاليم حتي نهاية الدولة الوسطي. وقد 
قام بتقسيم الفصل الي اريعة أقسام بحيث اختص كل قسم بجانب من هذه ا جرانب. 

وقد تناول في القسم الاول الجانب الاقتصادي ؛ وفيه حاول الياحث التركيز 
علي أثر المنح والهبات الملكية علي ثروات الاقاليم وأثرها العكسي علي الخزانة 
الملكية. . كما اشار الباحث الي الانشطة الاقتصادية التي تبناها الحكام باقاليمهم 
واستغلالهم للموارد امتاحة لهم. ثم تعرض لموقف ملوك الدولة الوسطي من ثروات 
الحكام وكيفية مراقيتها سراء بقرض الضرائب عليها أر تعيين موظف تابع للخزانة 
الملكية لجبايتها. 

اما القسم الثاني والذي اختص بالناحية الدينية » فقد اشار الباحث فيه الي 
مدي تأثير قيام حكام الاقاليم بمنصب الكهانة ٠‏ سواء ما خص مئها عبادة الملك الأله 
أو عبادة الأله المحلي تاركه خلف ظهرانيها كل أجلال وتقديس لمعبود الدولة 


الرسمي.: ثم تيغ الباحث كيف ادت عردة الملكية إلى صيغتها الالهيه الي عودة 
الامور الي ما كانت عليه من اجلال وتوقير لشخص الملك الاله وانعكاس ذلك علي 
مكانة الاله الرسمي للدولة. كما تطرق الباحث الي كيفية اتخاذ الاسباب الدينية 
كذرائع لعبرير الصراع السياسي الذي دارت رحاه بين الاقاليم. فضلا عن الاشارة الي 
ما استحدث في عصر الاتنقال الاول أو أوائل عهد الدولة الوسطي من نصرص 
جنازية تمثلت في "نصوص التوابيت" و"كتاب السبيلين". 


وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية التي تمثل القسم الثالث من هذا الفصل'. 
فقد ركز الباحث علي دور الطبقه الوسطي وتأثيرها علي مجريات الأحداث منذ 
نهاية عهد الدولة القدهة حتي استطاعت منذ تلك الآونة والي عهد سنوسرت الثالث 
ا ا ا و 
ومؤثرة في المجتمع. كما اشار الباحث الي أثر الروح العسكريه علي المجتمع من 
حيث شيرع مباديء وقيم جديدة تتفق وطبيعة العصر وما أدت اليه من ظهور 
طيقة العسكريين واتساع حجمها. 


كما تطرق الباحث إلي مكانة المرأة وما اضفاه عليها نظام وراثة الاقاليم وفقا 
«لقانون اليكورة», وكذلك ما ساد من أتعاب ترفيهية تتفق وروح الأمن والطمأنينة 
التي سادت البلاد ثم اختتم عرضه لهذا القسمء بالاشارة الي ظاهرتين مميزتين باقليم 
بني حسن (الوعل) اولاهما : مسألة تعدد الزوجات ٠‏ وثانيهما: وفود الاجانب علي 
مصر بشكل مز ومنظم عن ذي قبل حيث تيز بوفود جماعة اسرية متكاملة بهدف 
الاستقرار والتوطن. 

ثم عرض الباحث في القسم الرابع والأخير إلى سمات الحياة الفنية بالاقاليم 
والتي ادت فيها اللامركزية السياسة الي تبني مدارس فنية خاصة بالاقاليم 'فيما 
يسمي باللامركزية الفنية" الأمر الذي صبغ كل اتليم بصبغة خاصة سواء من حيث 


النمط المعماري للمقابر الصخرية . أو من حيث الاساليب الفنية للنحت والنقش 
والتصوير. ولقد أشار الباحث في هذا الصدد الى مدى تفارت هذه المدأرس في 
مكنها الفني ودرجة نضج فنانيها في الاخذ باسياب الرقي الفني: عارضا آناء 
الباحثين في تقييمها كلما استطاع الي ذلك سبيلا. 


ثم انهي الباحث رسالته ٠‏ بخاتة ابرز فيها النتائج التي توصل اليها بعد 
دراسته لموضوع "حكام الأقاليم حتي نهابة الدولة الوسطي". 


ولسوف يحأول الباحث في معرض هذا التقديم أن يلقي الضوء - قدر الطاقة 
- على المصادر التي استقي منها مادة البحث. ذلك أن الدراسات التي تتنارل 
مرضوعاتها تاريخ مصر القديم تعتمد أعتمادا أساسيا علي هما خلفه المصريون 
القدماء من آثار ونصوص تتضمن أحداثهم السياسية وسيرهم الذاتية وتظهر 
نشاطاتهم في شتي المجالات ؛ والتي اثرو! بها الحضارة الانسانية في براكير ايامها 
إهااثراء. 


ولقد أعتمد الباحث على المصادر الآثرية في جمع مادته العلمية وصياغة 
الأحداث التاريخية المتعلقة ببوضوع الدراسة. وفي الواقع؛ فلقد تفاوتت هذه المصادر 
في أهميتها بالنسبة لدراسة «حكام الأقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى»؛ وما 
يتعلق بها في البداية من دراسة لأقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوتي, الأمر 
الذي حدا بالباحث الى تقسيم مصادره إلى قسمين يتضمن الأول منهما المصادر 
الرئيسية للبحث وهي الخاصة بتقارير الحفائر لمقابر حكام الأقاليم أو التي اشتملت 
على قرائم لأقاليم مصر الجغرافية ومايتعلق بها من معلومات تفصيلية عنها. ولقد 
ركز الباحث في هذا القسم على تقارير الحفائر التي نشرها الآثربون والمؤرخون 
وعلى مابها من نتائج لكشوفهم الأثرية رما حوته من نصوص مثل مقابر المعلا وقار 
الكبير وأسيوط ومير والبرشا وبني حسن. فضلاً عن معبد «سئفرو بدهشور» 


ومقصورة «سنوسرت الأول بالكرنك» وهما اللذان تضمنا قائمتين لأقاليم مصر 
الجغرافية في عهدي مؤسسيهما. 

أما القسم الثاني فيشتمل علي المصادر الثانوية الخاصة بالبحث والتي تتعلق 
ببعض المسائل الجزئية التي عرضت للباحث في سياق الموضوعات بحيث اصبع 
الاطلاع عليها ضرورة تمليها الامانة العلمية وموضوعية البحث. ومنها تقارير عن 
معبد الدير البحري والواحات واللوحات الاثرية لبعض موظفي الاقاليم مثل "حقا 
ايب" و"ثاتى" و"حنونو" وهي التي تقس بعض الاحداث والقضايا في شكلها العام. 


اولا- المصادر الرئيسية 


)١(‏ مقابر المعلا: تقع قرية “المعلا" الحالية علي مبعدة ١8‏ كيلو شمال 
أسنا شرق النيل (بمركز اسناء محافظة قنا) وتشتمل المنطقة علي عدة مقابر توفر 
علي اكتشافها ونشر نصوصها العالم الائري "جاك فاندييه” في تقرير مفصل من 
جرء واحد.قام بنشره عام .118 المعهد الفرنسي لاثار الشرقية بالقاهرة, 
بعنوآن: (1950) "2 لله؟810 :.1 ,تعتفمة/؟". 


ونظرا لصعوبة تفسير معظم ئقرش مقابر المعلا وغموضها الذي يكاد يشبه 
غمرض العصر الذي دونت فيه الامر الذي حدا بالعلماء ان يصدرا عنها صدوداء 
فلقد إنصب تركيز فاندبيه علي مقبرتين بالاقليم نجح في أستجلاء بعض غموضها 
ونشرها في تقريره الذي قسمه الي قسمين, القسم الاول: ويختص ممقبرة عنخ تيفي 
حاكم الاقليم؛ والثاني يختص ممقبرة "سيك حتب” احد حكام الاقليم الذي يرجح 
فانديبه ان يكون جد “عنخ تيفي” لابيه المدعو “حتب” والذي خلفه في وراثه الاقليم 
وانهم توارئوا حكم الاقليم في عصر الانتقال الاول! ١‏ . 

أما مقبرة عنخ تيفي فقد حظيت بأهمية خاصة عند جاك فاندييه, فقد بدأ 
بمعالجتها في مقال مقتضب نشره عام 4 في العدد لاغ من.58.80 .0 .عمط 
.8-1 بعنوان "8109018 ه قنطادة'0 ءطصده! 1.5" ثم قام باحاطتها في القسم 
الاول من التقرير بعنابة فائقة بحيث خرجت دراسته عنها في ست نقاط. تناولت 
أولاها تصميم المقبرة نفسها, والثانية موقع المقبرة» والثالثة عنخ تيفي واسرته. 
والرابعة "نصوص سيرته الذاتية والاحداث التي المت بعصر!؟! وتناولت النقطة 
الخامسة اشارة الي الاسماء الجغرافية للمواقع التي اتجه اليها عنخ تيفي في حله 
وترحاله؛ وهي لم تتعد دائرة نشاطه المحصورة بين بلاد واوات جنوبا واقليم أبيدوس 
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شمالا. فقدأمدنا بقائمة اذا ما فحصناها لوجدناها غنية فقيرة في آن وأحدء فهي 
غئية لانها تعرفنا ببعض المناطق التي لم يكن لنا بها معرفة لوقت قريب خاصة في 
الاقليم (الطيبي) - وأن كان يصعب تحديدها حاليا - مثل "جزيرة التمساح" 
و”منطقة سجا" . "تل سمخ سن" و"مقرثمي" واما أنها فقيرة فلأنها لم تمكننا من 
تحديد عدد المان او الاقاليم المعروفة جيدا: اذ انه ما يدعر للدهشة أن هناك بعض 
مدن من الاهمية بمكان وفي نفس الاقليم الذي اضطلع بحكمه مثل مدن "الكاب" 
و"اسنا”ر "الجيلين" ؛ ومع هذا لم تذكر ولو لمرة واحدة بشكل محدد في نصورص 
المقبرة!؟!,.. 

اما سادس هذه النقاط , فيختص بحاولة تحديد الفترة الزمئية من خلال 
ظروف احداث الصراع التي عاصرها "عنخ تيفي" ومساندته للبيت الاهناسي ضد 
البيت الطيبي ابان الحرب الاهلية. 


والواقع أن مسألة التحديد الزمتي للفترة التي عاصرها "عدم تيفي" تحتاج 
الي وقفة حيت ان هناك رأيين ينادي اولهما بأن الاحداث التي ذكرها "عنخ تيفي* 
قد تمت علي ايام الاسرة الثامنة؛ بينما يري أصحاب اثرأي الثاني انها وقعت ايان عهد 
الاسرة العاشرة الاهناسية. 


ويعتمد اصحاب الرأي الاول في تعضيد وجهة نظرهم علي عدة أسس منها 
(أولا): أن تاريخ هذه المقبرة يجب ان يكون في ايام الاسرة الثامنة, ذلك ان نقوش 
المقبرة تضع صاحبها بين اوائل وثائق ذلك العصر, حيث ان الاحداث التي تناولها 
ترجع لعصر سابق لاسرة “انيوتف" 


ومنها (ثانيا) : إن المرسوم الملكي الذي حصل عليه "ايدي بن شماي" حاكم 
ابيدوس علي عهد الاسرة الثامنة والذي يخول له حكم المقاطعات السيع الممتدة من 


اسوان (اليفانتين) حتي "هر" الحالية (ديوسبوليس بآرفا) لم نعلم بعده عن هذه 
المقاطعات السبع اكثر من أنها كانت تعتبر كتلة واحدة تحت حكم قفط في تهاية 
الدرلة القديمة؛ وأن اليفائعين وادفو والكاب قد ثارت طيبة وجيرانها حسبما ورد 
بمقبرة عنخ تيفي - هما آدي الي تمزق ارض الجنوب الي ولايات صغيرة» بما يشير الي 
أن هذا التمزق قد حدث عقب الدولة القديمة اي في عهد الاسرة الثامنة وان لم يذكر 
ذلك صراحة!4) , 

أما انصار الرأي الغاني فيؤسسرن زعمهم وفقا لاعتبارات منها (ارلا) ورود 
اسم الملك "نفركارع" في نصوص المقبرة. وهو الاسم الوحيد الذي ذكر فيها. وصاحيه 
هو الملك الذي يراه البعض سابقا للملك” خيتي الثاني" أحد ملوك الاسرة العاشرة 
الاهناسية. وتقع ترلية هذا الملك الاخير حوالي عام ١6٠‏ !ق.م؛ أي بعد وصول "حور 
سهرتاي” اتيرتف الاول الي السلطة بحوالي عشر سنوات. وبالاطلاع علي ما تدنا به 
المقيرة من بيانات قمن المحتمل أن يكون "عن تيفي" قد عاش علي وجه التقريب 
قيما بين سئعي(..7؟- ١4١‏ /اق.م) وهي فترة لاتتفق مع وجود الاسرة القفطية 
التي زال سلطانها حوالي عام .8؟؟ ق..(10. 


ومنها (ثانيا) ان كتابات المعلا تقبت ان امراء طيبة لم يصلوا الي السيادة 
آلا بعد حروب عنيفة بينهم وبين مقاطعات اقصي الصعيد الثلاث (اسوان وادفى 
والكاب) وهي الاقاليم التي لم “عنخ تيفي" شعثها لمصلحة الملك الاهناسي * 


نفركارح خيتي الثاني"(5). 


ويميل الباحث الي الاخذ بالرأي الثاني الذي يجعل الفترة الزمنية لعنخ تيفي 
في اوائل عهد الاسرة العاشرة الاهناسية؛ استنادا الي ماسيق من اعتبارات خاصة 
بهذا الرأيء مضافا اليها القرينة الخاصة للرحة, (ايتي) حاكم الجيلين والذي أورد 


في لوحته اسم الحاكم الطيبي "حورواح عنخ انيوتف الثائي" والذي عاصر فترة من 
عهد الملك الاهناسي "نفركارع خيتي الثاني" الذي سهل ورود اسمه بنصوص المقبرة 
في كشف بعض الغمرض الذي اكتنف تحديد عصر حكم "عنخ تيفي" حاكم المعلا. 

)١(‏ مقابر قاو الكيبر: تقع قاو الكبير علي الضفة الشرقية للنيل» وقد 
حلت محلها قرية الهمامية الراقعة الي الجنوب من البداري امام “قار الغرب" فيما 
طهطا وطما عبر النهر (بمركز طما- محافظة سرهاج) والواقع أن وجود حضارة من 
العصر الحجري النحاسي بمنطقة البداري (قباله ابو تيج - شرق النيل) جعل امر نشر 
المنطقة اثريا يتضمن منطقتي "قاو البداري" وهو العمل الذي قام به في الفترة من 
لاكةك- ."ذا العالم ألائري (جاي برنتون” حيث قام بتشره في تقرير من ثلاثة 
أجزاء في لندن تحت عنوأآن: 

".(1927-1930) ,.وأه/ا 3 ,ه50مآ ,ه830 له 031 :,.) ,لوكأمن8" 

ولقد خصص الجزء الاول وألثاني للفترة من عهد الاسرة الاولي حتي الاسرة 
الحادية عشرة اما الجرء ألثالث ققد اختص بالعصور المتأخرة ووصف للمقابر الصخرية 
الكبري. والواقع فان المادة التاريخية باجزاء التقرير قليلة. اذ ركز المؤلف اهتمامه 
علي المخلفات الاثرية الموجوده بالمقابر من أوأن وحلي وتوابيت واسلحة وبقايا 
بشرية. وأن أشار يطرف خفي للناحية التاريخية وذلك بتوضيح أثر الوضع السياسي 
علي قيمة المخلفات الاثرية(7). 

بيد أن عالم المصريات "سير وليم ماثيوس قلئدز بتري )15941-1١/881(‏ 
قد قام بنشر جزء خاص عن مقابر قاو الكبير (انتيوبوليس) في عام 191٠‏ تحت 
عشران:"(1930) ,8008مآ ,5تامومع4مم .5 بعأماء2" وقد ركز فيه علي 
الرصف المعماري للمقابر الست الكبري التي تناولها التقرير وقد ناقش بتري الفترة 


الزمنية لاصحاب المقابر وارجعها الي عصر الاسرتين التاسعة والعاشرة استناد! الي 
مايلي: (أولا) وجود حوألي 1" لوحة نقش عليها أسم "واح كا" احد امراء الاقليم 
ارجعها جميعا للفترة فيما بين الدولة القديمة والوسطي؛ حيث لم توجد سابقة لحمل 
هذا الاسم في الدولة القديمة. (ثانها) أن املك الاهناسي "واح كارع خيتي الثاني" 
قد ظهر في اسمد مسمي “راح كا" الامر الذي بزكد ان اصل التسمية يرجع لتلك 
الفترة الزمنية. (ثالغا) أن معظم الجعرل التي حملت كلمة “واح كا" كصفة دينية", 
تعني (الروح الممتازة لها الدوام أو الازدهار) ترجع للفترة السابقة علي عهد الاسرة 
الثانية عشرة. (رابعا) ظهور اسم الامير الوراثي لاقليم قاو" سئوسرت راح كا) 
علي لوحة خاصة به مع اسم الملك الاهناسي مري كارع خبتي الرابع "يؤكد انتماء 
هذه المقابر لعهد الاسرتين التاسعة والعاشرة اذ انه من غير المقبول منطقيا أن يقرن 
رجل اسمه باسم ملك من ملوك احدي الاسر البائده التي اصبح بينه وبينها امدا 
بعيدا(4). 

وعلي الرغم من وجاهة ما ساقه "بتري" من أدلة لتركية نظريته , إلا انها لا 
تنطبق - فيما يري الباحث - علي كل مقابر هذه الجيانة. اذ انه من الثابت أن حكام 
اقليم قاو قد امتد بهم الاجل حتي عهد امنمحات الثالث. بل وفاق احدهم اقرانه من 
الحكام ويدعي "واح كا الثاني" باحتفاظه بلقب “الحاكم الكبير للاقليم "بعد عهد 
"سنوسرت الثالث" وهر مايؤكد زعم بتري نفسه الذي يري احتمال زواج امنمحات 
الاول من الاميرة الورائية للإاقليم ذلك الاحتمال الذي 'أؤن به الباحث ورجح معه 
احتمال الابقاء علي ذلك اللقب بالاقليم من وجهة النظر الشرفيه في محاولة لتمييز 
الملك لابناء خولته عن حكام الاقاليم الاخري 90 , 


- مقابر اسيوط: تعد تقوش مقابر حكام اقليم أسيرط من اهم المصادر 
التي اعتمد عليها الباحث سواء ما خص منها عصر الانتقال الاول؛ اومايرجع منها 


الي عهد الاسرة الثانية عشرة. وتنتظم هذه المقابر جميعا في صف واحد جنبا الي 
جتب اعلي المنحدر الصغري. حيث تطل علي مدينة أسيوط الحالية من الغرب. 
ولقد تقلت نقوشها للمرة الاولي علي يد العلساء الذين جاعوا مع حملة نابليون علي 
مصر (11744- 18:1) ثم اهملت اغلبها بعد ذلك حتي قرب نهاية القرن الماضي 
حيث تعرضت خلال تلك الفترة (مئذ بعثة نابليرن وحتي أخريات القرن التتاسع 
عشر) الي التشويه المروع نتيجه لاستخدام المنطقة كمحجر؛ بيد أن العالم الاثري 
“فونسيس جويفث" (1984-1451) قد نح بعد عدة زيارات متكررة للمنطقة 
في الفترة من -١845(‏ 1888م) في أن يقوم بنشر هذه النصوص متحريا الدقة 
والعناية الكافيتين في نقل هذه النصوص الصعية مع عدم اغفال المحاولات التي 
سبقته في هذا الصدد. ولقد قام بنشر هذه النصوص في جزء راحد عام 14484 تحت 
عنئوان: 

,هط ,طعقنظ :28 هصة غ318 غه ددم لاونهكما عط,ظ8 ,طاقغندن" 

)1889(." 


ثم أعقب “جريفث "تقريره السابق باعداد دراسة عما نشره, حيث قام 
بتصنيف محتوي النصوص مع تقديم ثبت كامل للمراجع التي اعتمد عليها وذلك 
في الجزء الثالث من الدورية العلمية:0718181© 300 دوالاطة8 159" 
80010 كما قام "جاستون مأسبيرو" (515-1/845 !1 تقديم دراسة في الجزرء 
الثاني من مجلة "8نا0:110© هلالا ]"راجع فيها ما قام به "جريفث" وصاغ 
نصوص مقابر أسيوط بتصرف كبير. ثم قام يعده في عام 1605 العالم “جيمس 
هنئري برستد" (191780-1850) بنشر ترجمتها في الجزء الاول من سجلاته 
المعروفة باسم 6210800,1906© ,1 ,أملاوع ؟ه 5ل0رمهه8 كمواومم 
80.179-1 وهي الترجمة التي اعتمد عليها الباحث: وان خالف "برستد" في 
ترتيب الامراء الثلاثة الذين يرجع عهدهم لعصر الانتقال الاول وهم "تف ايب" 


و"خيتي الاول” و“خيتي الثاني" حيث رتبهم *برستد” وفقما سبق وجعل من حي 
الاول ابنا لتف ايب. ثم ذهب الي أن صلة "خيتي الثاني" بهما غير معروقة. قي حين 
رتبهم الباحث كما يلي : "خيتي الاول" ثم “تف ايب" ثم “خيتي الثاني" وهو 
الترتيب الذي ألتزم به في سياق الاحداث!١3),‏ 


والواقع ؛ فان العلماء الذين جهدوا في نقل نقوش امقابر واماطة اللثام عنها 
قد لاقرا الأمرين من صعوبتها وغموضها. فضلا عن تفكك اجزائها , الامر الذي 
جعل ترجمتها ترجمة كاملة من الاستحالة بمكان “ويقرر «برستدم في هذا الصدد 
وفي تواضع العلماء أن بقايا النقوش في مقابر اسيرط لاتجعله يزعم أنه اعاد 
صياغة الكلمات المنقردة ولكنها افادته فقط في الاشارة الي المعني الاكثر 
احتمالا0! 1١‏ 


اما مقبرة حاكم اسيوط "حب جفا" (حابي جفاى) والذي يرجع حكمه لعهد 
الملك سنوسرت الاول (1578-181/1 ق.م) فقد تضمنت نقوشها العقرد العشرة 
التي ابرمها الحاكم مع كاهن الاقليم قبل توليه مهام ال حكم بمنطقة كرما (جنوبي 
الجندل الثالث وشمالي دنقلة). وقد حفرت هذه العقود علي الجدار الشرقي من اليهو 
الكبير مقبرته الصخربة. ولقد ضمنها “جريفث” في تقريره السابق عن مقابر أسيوط 
بشكل يعد مثالا حيا للعناية والدقة في الاداء خاصة انه جمع معها مانشره سايقره 
عنها بشكل جعل من غير الضروري الرجوع الي ما نشر من قبل. 

ومع ذلك فيمكن الاشارة الي ان "أدولف ارمان" (1804-/571ام) قد كان 
له قصب السبق في تناولها حيث نشر عام ١847‏ في مجلة 2.8.5 اول مقال 
كامل عن مقبرة "حب جفا" أي قبل نشر تقرير جريفث بسبع سوات كاملة مما اققده 
الاهمية لاسيما وان تحري الحقيقة العلمية قد الزمه تقديم بعض الفقرات الغامضة 
من النقوش غير هترجمة. 
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ولقد تبعه ماسبيرو بدراسة عن المقبرة في العدد الاول من الدورية العلمية 
المتخصصة: "وأوه8801لعرة :0 غه وأوهاوطارزا/ا 08 هلئاع" ما 
الدراسات المتخصصة التي تناولت المقبرة بعد نشر جريفث لها فقد بدأها برستد في 
5 حيث قدم ترجمة خاصة للنقوش المتعلقة بعقود “حب جفا"(؟١)‏ ثم تبعد 
*جورج رايزئر" (1547-1451) بنشر مقال عام ١914‏ عن نقوش المقبرة, 
وعناصرها المعمارية في الجرء الخامس من مجلة ...ل واخيرا قام سيدني سميث 
عام 91 بنشر مقال عن المقبرة في مجلة .1/1.](.4.1.!6! القي فيه الضوء علي 
فن التصوير بالمقبرة واثره علي قنون الاقاليم الاخري. 


(4) مقابر ميسر: تقع سلسلة مقابر مير( الي الغرب هن قرية مير 
الواقعة علي مقربة من الصحراء الغربية غرب قرية صنيو فيما بين مديئتي القرصية 
وديروط. وهي تتبع حاليا مركز ديروط بمحافظة اسيوط وقثل "مير" مع "قصير 
العمارنة" (علي الضفة الشرقية للنيل قبالة نزالي جنوب) جبانة حكام اقليم 
القرصية (الاقليم الرابع عشر لمصر العليا) ولاتشغل هقابر مير المنحدر الصخري 
العثري بل انها تشغل جزءا من سفحه يتصل بالصحراء وفي النصف العلوي لهذا 
الجزء تقع مقابر حكام الاقليم؛ التي تشبه في منظرها العام خلية النحل. ولقد 
حفرت بجوار مقابر الحكام حفرا آخري خاصة باتباعهم الاثرياء . في حين أشتمل 
السهل الترابي المتصل بسفح المنحدر علي مقابر العامة من شعب الاقليم. وتوجد 
بجبانة الترصية سبعة عشرة مقبرة منها خمسة عشرة بمنطقة مير واثنعان "بقصير 
العمارنة” وتنتمي مقبرتا قصير العمارنة وتسعة من هقابر مير الي عصر الاسرة 
السادسة: اما الستة الياقية فترجع الي عصر الدولة الوسطي .)١4(‏ 


ولقد قام "بلاكمان" بئشر نصوص مقابر مير. وذلك في سبعة اجزاء صدر 
ارلهسا في لندن عام ١91١4‏ م وآخرها عام ١944#‏ تحت عنوان: 
"أوال! 1ه خطمه1 عوم8 و15 .اا.ى ,مهدكاءجا8 وتجدر الاشارة الي 
ان بلاكمان قد سبق ذلك العمل الضخم بنشر مقاله عن حفائره بالمنطقة عند بدء 
العمل خي الجزء الاو من مجلة 2.8.لعام ١9١4‏ 
بعنوان:"لاهلامن5 (62أو80026010 109" والواقع ٠‏ فان دراسة مقابر 
حكام اقليم القرصية: قد اثبتت فجوة في اتصال سلسلة النسب بين حكام هذا 
الاقليم من ععهد الدولة القدهة وخلفائهم من عهد الدولة الرسطي وهي الفجوة التي 
ترجع لعصر الانتقال الاول حيث تعوزنا المقابر المنقوشة الخاصة بهذه الفترة وان كان" 
بلاكمان "يرجح أن يكون لحكام هذا الاقليم من عهد الدولة الوسطي صلة نسب 
متسلسل عن اسلافهم بالدولة القديمة, مثلهم في ذلك مثل حكام اقليم الاشمونين 
الجاور(5١),‏ 

(40) مقابر البرشا : يعرف رادي مقابر البرشا هذه عند الاهلين “بوادي 
النخلة" وتقح علي الجانب الشرقي للنيل وهي الان من اعمال مركز ابو قرقاص 
بمحافظة امنيا .)١1(‏ وهي تمثل جبانة حكام اقليم الاشمونين (أقليم الارنب أوحور) . 
وتوجد بها عشرة مقابر منقرشة من اخريات عصر الانتقال الارل وعهد الدولة 
الوسطي. نشرت في جزأين في عامي 184١‏ 1844 في لندن تحت عنوان: 
مم8 ع لكل 

ولقد توفر علي نشر الجزء الاول - وألذي استغرق اعداده ثلاث سنوات 
(1وخ1- 8حلام العالم الاثري برسي ادرارد تيويري (1149-1834) وقد 
تضمن تقريرا مفصلا عن مقبرة حاكم الاقليم "تحرت حتب". والتي تعد افضل 
المقابر واكقرها اهمية. اما التسعة متابر الباقية فقد ضمنها في الجزء الثاني من 


التقرير الذي نشره نيوبري عام 1444 واشترك معه في اعداده العالم الاثري 


000000 


جريفت . 

وتجدر الاشارة الي ان الجزء الثاني هالتقربر قد تضمن ترجمة لنقوش محاجر 
حتنوب التي خلفها حكام هذا الاقليم بها. رهي المنطقة التي كانت تابعة للاقليم 
وشهدت نشاطا لهؤلاء الحكام في رئاسة بعثات المحاجر واستجلاب الاحجار - بمنطقة 
محاجر حتنوب علي مبعدة 70 كيلا في الصحراء الي الشرق من تل العمارنة - 
ولقد الح القائمون علي اعداد هذا التقرير في نهاية الجزه الثاني لوحتين تضم هذه 
النقوش الخاصة بحكام الاقليم وامرائه من الاسرة الحاكمة. ولقد شملت اللوحة الارلي 
النقوش رقم (8.4.1) أما اللرحة الثانية فقد شملت النقرش رقم :1١(‏ لا: 8 
ييه 


وتعد هذه النقرش علي درجة كبيرة من الاهمية في رصد حركة الحياة 
بالاقليم وسير الحكام الذاتية. وهي تلي في الاهمية مباشرة نقوش مقابر حكام 
الاقاليم . ان لم تعدلها. 


(1) مقابر بني حسن: يمثل تل بنى حسن الذي اكتشفت فيه هذه المقابر 
حلقة من السلسلة الجبلية الممتده علي الضفة الشرقية للنيل ويقع شمال البرشاء في 
منتصف المسافة بين هدينتي المنيا والررضة تقريبا عبر النيل. ولقد اطلق علي التل 
هذا الاسم الحالي نسبة الي قبيلة عربية استقرت بسفح المنحدر ركانت تسمي “اولاد 
بني حسن" ومنها اتخذت المنطقة أسمها. 

وتنتظم مقابر بني حسن في صفينا أحدهما علري يتم الوصول اليه بواسطة 
مر يصل بين السهل السفلي واعلي ا منحدر. وفي نهاية التحدر توجد مقابر الصف 
الثاني التي يمتد الممر منها الي منطقة فسيحة تنفتح عليها كل المقابر «ريمكن منها 


رؤية منظر غاية في الروعة لتعرجات نهر النيل(15). 


ولقد قام بالاشراف علي نشر نصوص مقابر بني حسن والقاء الضوء علي 
طرازها المعماري والفئي» العالم الاثري “جريفث" في لندن فيما بين عامي "4881 -١‏ 
٠‏ نحت عنران:لاط . ملاوع 06 لإعلامنا5 إوءأوهاه36ا26م" 
1893-0 ,000مما ,.ؤاملا4 ,مدقو أمع8 ,.ظ طخل ل)اوقة 


وذلك في تقرير من اربعة اجزاء عهد فيه الي زميله "نيوبري" باعداد الجزأين الاول 
والغاني في عام 18417 ؛ وقام هو باعداد الجزء الثالث عام 1485. اما الجزء الرابع 
فقد أخرجه عام اربعة من الاثريين والفنانين “كارتر .11 ,31181 © 
وبلاكدن ./الا. اا ,8/2008 وبراون .© ,ال/لا810 وبوكمان .2, 810016703 . 

ولقد قام نيوبرى في الجزأين الاول والثاني من التقرير بترجمة نصوص المقابر 
وفتراتها الزمنية الي جانب غطها المعماري وعدد هذه المقاير تسعة وثلاثون مقيرةء 
منها ائنتا عشرة مقيرة منقوشة؛ يرجع ستة منها الي عصر الاسرة الثانية عشرة. أما 
السعة الباقية فتأريخها صعب للغاية. وعلي أية حال. فإن اقدمها جديعا فيما يرى 
“نيويري" برجع الي حوالي عام 0.٠‏ ”اق.م/:؟). 

اما الجرءان الثالث والرابع , فقد نشرت فيهما التقرش الهيروغليفية لبعض 
ا لمقابر المنقوشة والعديد من المناظر التي احتوتها فضلا عن تصئيف كامل للأدوات 
والحيوانات والطيور التي اظهرتها مناظر المقابر. 


(1) معيد سثفرو: قام العالم الاثري المصري الدكتور احمد فخري 
رو.و١-"لا9١)‏ - طيب الله ثراه - بنشر المجمرعة الاثرية لمعبد سئفرو بدهشور 
في جزأين بالقاهرة تحت عنوان: 


«تتططاعطة8آ غة نمع 5 02 كأتع تستاسمته ع1" ر.ث ,لصطلة*1» 


لف 


وقد اصدر الجزء الاول عام 1585 ويتعلق بالهرم المنحني: أما الجزء الثاني 
والذي صدر عام 197١‏ فقد خصصه لعيد الوادي والحق به جزءا صغيرا خصصه 
لنقوش المعيد. 


ويهم الباحث من هذا التقربر الجزء الخاص بنقوش المعبد حيث تضمن ثبتا 
باقاليم مصر الجغرافية التي اوردها سنفرو علي جدران معبده.. وذلك عندما اشار 
الي عدد ضياعة المنتشرة في كل اقليم علي حدة من شطري الوادي. وقد صورها 
جميعا في البهر الرئيسي للمعبد بحيث بدأ في الركن الداخلي للجدار الغربي بذكر 
الاقليم الاول من اقاليم مصر العليا ثم تلته بقية الاقاليم في شكل متتابع من البهر 
حتي المدخل. وقد كان عددها اثنان وعشرون اقليما. اما اقاليم مصر السفلي فلقد 
بدأت في تتابعها علي جدار البهر الشرقي في اتجاه معاكس لسابقتها أي من المدخل 
أي الركن الداخلي. وقد كان عددها أربعة عشر اقليها(١41.‏ 

ولقد افاد الباحث من هذه القائمة بمعلومات محددة عن الاقاليم الجغرافية 
فضلا عن توكيد الرأي الخاص بعدد اقاليم مصر والذي يذهب الي أن عدد اقاليم 
مصر العليا قد ظل ثابتا مئل الاسرة الرابعة علي اثنين وعشرين اقليما؛ في حين 
تعرض عدد اقاليم مصر السفلي الي تطورات في مختلف عصور التاريخ 
الفرعوني؛ لايمكن تحديدها بشكل واضح لضآلة المعلرمات المتعلقة بها. خاصة وان 
القرائم الكاملة لاقاليم مصر السفلي قد وجدت في معابد الفترة المتأخرة ومن عهد 
البطالمة وما بعده. وهي القوائم التي امكننا من خلالها ان نقرر دوثما سند اثري أن 
عددها قد وصل في اخريات تاريخ مصر الفرعرنية الي عشرين اتليما. 


(8) مقصورة سلوسرت الأرل بالكرنكل:؟؟) قام بتشر نقوش هذا المعبد 
العالمان الاثريان الفرنسيان بيير لاكو (1557-141/9) ١‏ وهنري شيفيريه » في 
جزء واحد عام بالقاهرة تحت عئوان: 


يفا 


"لقصة»! 2 ,16 ذ5لنزوهة56 ول وأأوموط0 ومن" 


وقد أوردا في نهاية التقرير قائمة بالاقاليم الجغرافية التي نقشت علي 
احجارهيكل المعبد ولقد تضمنت هذه القائمة قسم خاص باتاليم مصر العليا وعددها 
اثنان وعشرون اقليماء وقسم آخر بخص أقاليم مصر السفلي وعددها سستة عشر 
اقليما. وترجع اهمية هذه القائمة الي انها لا تذكر اسماء الاقاليم فحسب بل تقدم 
معلومات وافية عنها تخص شعار كل اقليم والاله ا معبود فيه واسم العاصمة. 


ومن اسف فقد اتت عوامل الزمن علي أحجار هيكل المعبد مما اثر علي 
نقوشه. فلو نظرنا لاقاليم مصر العليا نجد ان الاقليم الثامن عشر قد طمست بعض 
معالمه واصبحت بيائناته غير مفهرمة الترجمة. في حين اكتنف الغموض البيانات 
الخاصة بالاقليم العشرين. اما !قاليم مصر السفلي فلقد تداخلت بيانات الاقليم 
الخامس مع الأقليم الرابع السابق له في حين دمرت تماما النقوش الخاصة بالاقليم 
السادس. اما الاقاليم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر فلقد 
ضاعت الاحجار الخاصة بها في فترة من الفترات مما جعل البيانات المقدمة عنها 
ميتسرة تستعصى علي الفهم!؟!) ولقد مكنتنا مقارئة قائمة سنوسرت بقائمة معبد 
حتشبسوت بالكرنك من التعرف علي هذه الاقاليم الاربعة التي خلت منها قائمة 


سوست (114, 


إرنا 


ثانيا : المصادر الثانوية 


)١(‏ معبد تب - حبت - رع بالدير البحري: قام بنشر نصوصه العالم الاثري 
أدوارد نافيل )1١74-1878(‏ في دراسة من ثلاثه اجزاء بلندن نحت 
عشران:"888811 اع أ6نا 4ه وامتمها لإأقوملا 116عا 158" صدر 
جزؤه الاول عام /16.1 والثاني عام ١14٠١‏ والثالث عام 1517. وذلك بعدما قدم 
دراسة مختصرة عن المنطقة في جزه واحد عام 18414 بعئوان: 
-ئ6 أقمق 15 ثنة ,655 0نام؟ كال ,لتقام كال رتتقطة8 11 عع غ02 ع[جصرع؛ ع1" 
."(1894) ,لملممآ ,ومعءم1م 
ولقد افاد الباحث من الجزء الأول والثاني من الدراسة الثانية لنافيل عن 
المعيد وذلك قيما يخص مسألة ترتيب ملوك الاسرة الحادية عشرة!9؟) حيث نشر 
العالم أسماء هؤلاء الملوك التي تضمنتها نقوش اللعيد واورد رأيه فيها. وهو الرأني 
الذي ساقه الباحث ضمن الاراء التي تناولت هذا الموضوع وقام يتنفيذ:!5؟). 


(؟) أثار واحات الصحراء الفربية: تضم الصحراء الغربية سبعة 
وأحات كبري الخارجة والداخلة والفرافرة والحيز والبحرية وسيوه ووادي النطرون. وقد 
قام الدكتور احمد فخري بنشر نتائج حفائر منقة الواحة البحرية بصفة خاصة في 
تقرير من جزأين بعنوآن: 


,11 ,(1942) +1 .1701 ,متت ,كزوة0 وس طوى ,0656515 سقناموع5 عل" 
.س2)09500 


ولقد أفاد الباحث منها في تحديد مدي تبعية هذه الواحات اداريا للادارة 
الصرية ودر حكام اقليم الاشموئين (الارنب) بهاء لانهم هم الذين اضطلعوا بمهمة 
الاشراف والتفتيش عليها. 


0 


() لوحة حقا ايب: كان حقا ايب (وهي كنية لإسمه ببي نخت ومعناها 
ا متحكم في نفسه اوصاحب القلب المسيطر) حاكما علي اقليم اسوان (اليفانتين) 
وقد ترك الي جانب تقوش مقبرته هذه اللرحة التي أفاد منها الباحث في ذكر أعماله. 
وقد قام بنشرها عام في الجزء السادس عشر من 8.].ل. العالم بولوتسكي 
تحت عنوان: 

."43-48 .مم ,علا -هاء81 04 31612 ع0 :,.11 ,وائوم[هط" 

وهي محفوظة الآن في المتحف البريطاني تحت رقم 151١‏ . 


ويرجع بولوتسكي هذه اللوحة الى آخريات عصر الأنتقال الأول في فترة 
ماقبل الأسرة الحادية عشرة في حين يرى كلا من جاك قاندييه" و “وليم هيز" أن 
صاحبها معاصر -- لعنخ تيفي - حاكم نخن مستندين في ذلك على تشابه أسلوب 
النقرش والتي ذكرت المجاعة في كلتيها. وهو ماناقشه الياحث في موضعه من 
الرسالة وأنتهى إلى أرجاع عهد حقا أيب الى فترة حكم ببي الثاني من الأسرة 
السادسة(/7؟ا. 


(ع ) لوحة ثاتي: كان ثاتي يشغل وظيفة الحارس على خزائن الأمير 
"واح عنخ انيوتف الثاني؛ ولقد حظيت لرحته التي ضمنها سيرته الذاتية بالعديد 
من الدراسات بدأها العالم "بير" .6.0 ,8191 عام 15086 حيث نشر دراسته في 
مجلة .5.1.ل.8 ثم تبعه برستيد في عام ١405‏ بنشر ترجمة مفصلة لنقرشها 
في ...8 ثم قام بنشرها عام ألؤا العالم 50011 في مجلة ا متحف البريطاني 
حيث حملت رقم 6 1". 


6138 مقنام رو ددم مكدع عنطمتزاعم6 1 
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ثم تلاه في نفس العام "بدج" 810008 بنشرها في مجلة المتحف البريطاني. 
وععدطمآته35 مقتامبرع 8 126" 

أما آخر من أنهى هذه الدراسات عنها فهر العالم "بلاكمان" وذلك في.8..ل 

عام 15١‏ في العدد السابع تحت عثران 
1 .1ط 55-61 .مم متطتغط] 2ه عاعا5 ع1" 

ولقد أناد منها الباحث في تحديد مدى النفرذ الذي وصلت اليه السيادة 
الطيبية في زحنها نحو الشمال على عهد أنيرتف الثاني. وعلى الرغم من أن 
النرحة لم قدا بشئ من الحروب في تلك الفترة, الا أنها ألقت بعض الضوء على 
ذلك العهد بما قدمته من نقوش. 

(0) لوحة حئو أو "حننو" كان حنئر أحد مشرفي المالية بالقصر الملكي 
من عهد منترحتب الأول" وقد ترك لنا لوحة من الحجر الجيري في أحدى مقابر 
الدير البحرى وقد عثرت عليها بعثة متحف المتروبوليتان التي عملت بالمنطقة بين 
عامي ؟ 17 1-"157. 

وقد توفر على نشرها وليم هيز )١1571-19.(‏ وذلك قي الجزء 0" من 
مجلة ...ل عام 15649 تحت عتوان: 

"لالع لرع1] بلكة 6ع +4ع5ع عط 06 معيو :0 بالا رمع رج21" 

ولقد أشار فيها حنونو الى إشرافه على الأعمال الأصلاحية الأقتصادية 
مليكه والعمل على جباية الضرائب المقررة على الأقاليم. 

وما يعنينا من نقوش هذه اللوحة هي إشارتها لعودة الإستقرار والأمان 
بالدولة» بالدرجة التي أذعن معها حكام الأقاليم للأشراف الملكي ومتطلباته. 
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ولايسعنى في ختام هذا العرض الا أن أرد الفضل لأصحابه؛ حيث أتني 
مدين في إعداد هذه الرسالة الى كل من قدم لي العون والمساعدة في إنجاز هذا 
البحث سواء من أساتذتي أر زملائي في مجال التخصص أو من العاملين بهيئة 
الآثار والمكتبات العامة والمتخصصة في دراسات التاريخ والآثار المصرية القديمة. 


بيد أن الباحث يرى أن من الجحود آلا يخص بالذكر أولئك الذين أسهسوا قي 
مساعدته بسهم وافر. فلقد شرفني أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور محمد بيومي 
مهران بالأشراف على رسالتي وقدم لي من العرن والجهد والوقت ماتتضاءل أمامه 
الكلمات. فلست أحسب أن هناك من الكليات أو العبارات التي يمكن أن ترفي 
سيادته بعضا من حقه على. فلو أكتفى أستاذي الدكترر مهران بالأشراف العلمي 
على رسالتي فحسب,؛ لحسبته صنيعا جديرا بالشكر والعرفان من التلميذ للأستاذ. 
أما أن يرتفع سيادته بهذه العلاقة الى مستوى الأبوة بكل ما تحمل هذه الكلمة من 
معان ورعاية غمرني بها سيادته فهذا مايجعلني بحق أقرر ماحييت أن الكلمات 
دائما ماتتضاءل أمام هذا العطاء بل لا أغالي اذا قلت أنها تستحيل الى حروف أو 
نقاط فوق هذه الحروف. فللرالد الصديق والأستاذ المعلم أسمى آيات التقدير 
والأعزاز وأخلص الدعوات للمولى عز وجل أن يجزل له العطا م بقدر ما أسيغ على 
من أياد بيضاء. 

كما أتقدم بعظيم الشكر والأمتنان الى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 
رشيد سالم الناضوري استاذ التاريخ القديم بالكلية على ما أسداه لي من نصائح 
مخلصة وما قدمه من مراجع قيمة كان لها الأثر الفعال في إثراء البحث ايما أثراء. 
فجزاه الله عنى خير الجزاء. 


يف 


هذا وأتقدم بأجزل الشكر للأستاذ الدكتور محبي الدين عبد اللطيف ابراهيم 
استاذ اللغة والآثار المصرية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان؛ على 
مساعدته ليء وأرشاداته العلمية القيمة؛ وعلى تفضله بالأشتراك في مناقشة 
رسالتي هذه فجزاه الله عني خير الجزا ء. 


كما أتقدم الى السيد الدكتور أحمد أمين سليم مدرس التاريخ القديم 
بالكلية بالشكر والعرفان على مابذله سيادته معي من جهد مخلص وعون صادق 
أثر في إعداد البحث وجمع مادته العلمية؛ فجزاه الله عني خير الجزاء. 


كما أتقدم بالشكر الى الدكتور داود عيده دواد الأستاذ المساعد بالكلية 
وسكرتير الجمعية الأثربة بالأسكندرية على ماقدمه للباحث من تيسيرات وإرشادات 
في مجال الأطلاع وفرت عليه الكثير من الرقت والجهد. 


والله الموفق الى سواء السبيل 
طنطا في اكتوير 1141 
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الفصل الأول 
الأقاليم الجغرافية في 


مصر القديمة 


١‏ - الأقاليم المصرية: نشأتها وتطورها 


قشل عملية تأسيس الأقاليم المصرية المرحلة التالية للتجمع القبلي للعشائر 
في عصور ماقبل التاريخ والذي كان نعيجة لنزوع الأنسان الفطري نحو التجمع 
والإستقرار بغيةالحصول على أكير فائدة من الأرض؛ قضلا عن المياه عن طريق الري 
والصرف الواسع النطاق. ومن ثمء فقد كان الأرتباط بالأرض التي أصبحت بوصنها 
عنصرأ إجتماعيا تقرم مقام رابطة الدم: الأمر الذي جعل القرية تصبح العنصر الهام 
في تكوين المدينة, وبالتالي تكون الأقاليم تكوينا حقيقياء بحيث لم يصيح 
مفهومها مقصورا على التصور المكاني فحسب., وإنما أصيحت تكون بالضرورة 
مجتمعاً محليا يقوم فيه نوع من التضامن بسبب الجوار وتحقيق المصالح 
المشتركة!١),‏ 

ومن ثم» فقد ذهب "الكسندر موريه" الى أن الأقليم إنما يشير الى قسم من 
الأرض وليس الى مجموعة أفراد يرتبطون بالأرض والعمل بهاء بحيث يصيح من 
الضروري تقسيم الوادي الى قطاعات لأستغلالها. هذه القطاعات هي بذاتها الأقاليم 
التي مثل الإطار الذي ينتظم داخله الشعب المقيم فيه. بحيث تصبح الأرض 
بلكيتها وزراعتها أهم شئ في الأقليم!؟). 

ركان الأقليم يسمى في اللغة المصرية القدية "سبات :ووى 23285 (5) 


اف 


ي القبطية طدما:وهه1. أما تسمية 205:65 (أي أقاليم). فهي مشتقة من 

الكلمة البرنانية 5 8 لل © 7) وتعني مقاطعة (أقليم). ولقد كان لكل أقليم شعاره 
الرسمي الذي كان عادة مايعلو فرق ساري أر عمودينتظم في ثلاثة أشكال تقليدية 

ى 22 7 536 حا 

والواتع, أن عدداً من رموز ماقبل التاريخ وعصر التأسيس (عصر الأسرتين 

الأولى والثانية)؛ ظلت باقية منذ أن أستقرت العشائر وأصبحت محصررة في حدود 
أقليمية أدارية, وعلى الرغم منان دليلنا لايزال ناقصا قي هذا الصدد. فإن هناك 
من يزعم بأن نصف أقاليم مصرفي العصر التاريخي قد أتخذت رموزها وآلهتها 
الحامية من العشائر القديمة("1؛ في حين كان تكوين أقاليم جديدة في وادي النيل 
في العصر التاريخي سبباً في ظهور شعارات تتفق وطبيعة المرحلة الجديدة التي 
أقدمت عليها البلاد. فعلى سبيل ال مثال. كان ني ظهور شعار الصوبجان إشارة الى 
قيام الملكية, كما أن شعار الحائط الأبيض لم يظهر الا بعد تأسيس مدينة منف30), 


وتجدر الإشارة الى أن بعض المؤرخين إنما يرون أن في شعارات الأقاليم 
مايتضمن مدلولات سياسية ودينية مكنا أن نستقي منها بعض الظراهر 
التاريخية. فقد ذهب "نيويري" الى أن ظهور الصقر (حور) معتليا واجهة القصر 
التي كانت تكتب عليها أسماء الملوك من عهد الأسرة الأولى يدل على أنه كان يمل 
شعار الأقليم الذي وقدوا منه. الأمر الذي ينطبق على عهد "بر - ايب - سن" أحد 
ملوك الأسرة الثانية, حيث ظهر الآله ست بدلا من الأله حور معتليا واجهة القصر. 
وبعد عدة تطورات؛ ظهر ركلا من الألهين "حور" وست" على واجهة القصر منذ عهد 
الملك " خع سخموي" بما يشير الى حدوث مصالحة بين أنصار الطرفين!"). أما بعد 
عهد “ع - سخمري" فلم يظهر الإله ست مرة أخرى على راجهة القصر با يشير الى 
عودة السيادة الكاملة لأنصار الآله حور (الصقر). كما يذهب "نيويري" أيضا الى 
أن وجود الشعارات الركبة للأقاليم مثل شعار أقليم الوعل (بني حسن) والذى 
يظهر فيد الصقر أحيانا جائمة على ظهر الوعل شعار الأقليم؛ إما يدل على سيادة 


إن 


أتباع حور في أقليم الوعل في فترة من فترات عهد ماقبل التأسيس رهي كلها 
على أية حال أمور مجازية تحفظ في الذاكرة حروب العشائر والقبائل من أجل 
أمعلاك الأقالي,40). 


ويعتقد "هرمان كيس" أن تشابه العقائد وأسماء المدن ورموز الأقاليم في 
الصعيد والدلتا كان أثرا من آثار السياسة التي أتبعها أوائل ملوك العصور 
التاريخية للتقريب بين أهل الرجهين (في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد)؛ وليس 
أثرً من آثار ضغط مملكة أونو علي الصعيد (في النصف الثاني من الألف الخامس 
قبل الميلاد )(9), 


هذاء وبالأضافة ألى ماتحمله شعارات الأقاليم من مذلولات سياسية ودينية, 
فأنها تشير أيضا الى مدى تفاعل الأنسان المصري القديم مع بيئتد. فقد كانت 
الرايات التقليدية للأقاليم وعبادة الأشجار والحيوانات ومقدسات بعض المعابد تمثل 
في مجموعها إستمرارا للولاء الذي عبر عته المصريون فيما قبل التاريخ نحو القوى 
ألخفية الكامنة في النبات والمعدن الخام أو المشغول أو الكامنة في الحيوان بصفة 
خاصة؛ فما من آله الا ويكن أن يتخذ شكل حيوان ماء سراء أكان غريبا أم 
مرهويةً؛ ذا فائدة أم ذا بأس١١),‏ 


وأيا ما كان الأمرء ققد كانت مصر مقسمة الى أقاليم تنتظم في قسمين 
كبيرين, الأول هو "مصر العلياجر> 826 19" ويتد من أسوان جنريآ وحتى 
أطفيح شمالا مركز الصف والثاني هر " مصر السفلى/ بح «جام و7" 
وسكون من منف والدلع)117). 

وبلاحظ أن أقاليم مصر العليا كانت مرتبة من الجنوب الى الشمال؛ كما 
كانت تكثر وتعقارب في مصر الوسطى حيث يبلغ الوادي أقصى إتساع له. في 
حين مهد في أقاليم مصر السفلى أن عددها يقل كلما أتجهنا شمالاً أو غرباً؛ فضلا 
عن أن حدودها قد تعرضت لكثير من التغيرات بسيب إتساع الدلتا المتزايد يرما 


ناا 


بعد يوم ولتغير فروع النيل!؟١2؛‏ اذ لم تكن التغيرات التي أعترت نهر النيل خلال 
القرون العديدة في أي مكان من مجراه شديدة الى الحد الذي وصلت اليه في الدلتا. 
فبينما يتفرع النيل الى فرعين في الوقت الحاضر هما قرع رشيد وفرع دمياط» نراه 
مازال في العصر الأغريقي ذا سبعة فروع, ولاندري مطلقاً عدد قروعه طوال العصر 
الفرعوني, ولهذا السبب كان من الصعب أن نحدد موقع الأقاليم المختلفة!؟1), 
لاسيما اذا علمنا أن فروع النيل كثيراً ماكانت مثل حدودأ للأقاليم وكان تغيرها 
بعنى تغيراً في حدود هذه الأقاليم(2١).‏ 


والواقع أن عدد الأقاليم قي شطري الوادي بوجه عام كان عرضة للتغيير 
بشكل واضح بيد أنه يمكن القول؛ أنه بمقارتة قوائم الأقاليم؛ فإن عدد أقاليم مصر 
العليا قد ثبت قاما عند الأثنين والعشرين أقليما منذ عهد الأسرة الرابعة وظل 
محنوظأ خلال العصر الفر عوني كلد(95, 


وكان الأمر بالتسبة لأقاليم مصر السفلى مختلفاً الى حد كبير. ذلك أن 
عددها لم ينبت غتد العشرين أقليما في وقت محدد من تاريخهاء نظرأً لأفتقادنا 
الدليل الأثري والمادي المؤكد لذلك. وهو أمر يتضح من دراسة قوائم الأقاليم الخاصة 
بمصر السفلى والتي ترجع لعصور مختلفة؛ ولقد قام الأستاذ " فولفجاتج هلك" 
بدراسة أمكننا من خلال ماقدمه من خرائط أن نتتيع تطور عدد أقاليم الدلتا في 
العهرد المختلقة. ققد ذهب الى أنها كانت حتى عهد الأسرة الرأبعة أربعة عشر 
أقليما؛ ثم أصبح عددها قي عهد الأسرة الخامسة سبعة عشر أقليما. في حين بلغت 
في عهد الأسرة الغانية عشرة سعة عشر أقليماء ثم أرتفع عددها الى ثمانية عشر 
أقليما في عهد الدولة الحديثة. أما ني عهد الأسرة الخامسة والعشرين فقد إنخنض 
عددها الى أربعة عشر أقليماء ثم لم يلبث أن أرتفع عددها ثانية في عهد الحكم 
النارسي بمصر الى سبعة عشر أقليما حتى اذا مادانت مصر لحكم البطالمة كان عدد 
أتاليم مصر السفلى قد بلغ أثنين رعشرين أقلي]("1), اذ لم تكن الأقاليم لتسلم 
هي الأخرى من التغيرات التي ألحقها اليونان بكافة مناحي الحياة في اليلاد منذ 


الخو 


بدء توطيد مكانتهم في العصر الصاوي (الأسرة السادسة والعشرون)؛ والتي زاد 
حجمها بشكل واضح وملحوظ في العصر البطلمي. فلما أفل نجمهم ويزغ نجم 
الرومان في مصر نهجوا نهجهم وأن ركزوا تغييرهم في الأقاليم مشل سايقيهم على 
أطلاق مسميات تتعلق بالهتهم وأبطالهم وأتعطاع أجزء من الأقاليم القديمة لتكون 
أقاليم مستقلة بذاتها حفلت بها قوائم التعداد ووثائق الدخل في ذلك العصرا؟3, 


هذا وقد قام العالم "هنرى جوتييه" بعمل دراسة للأقاليم المصرية في الفترة 
من عهد هيرودوت (444-. لاءق..)(14) وحتى الفتح العربي لمصر (في سبتمير 
عام 47١م.)‏ حبث أستقى معلوماته من كتابات الكتاب والرحالة اليونان مثل 
"هيرودوت" او "سترابو" (14/!اق.م-11م) ويليني (4-78/ام) وبطلميوس 
(القرن الثاني المبلادي), فضلاً عن البرديات وقطع النقرد الخاصة بعلك الفترة» 
ولقد أتضح من تلك الدراسة أن عدد أقاليم مصر العليا قد بلغ في تلك الفترة 
أربعين أقليماء في حين بلغت في مصر السفلى خمسين أقليما!؟!. ورا كانت 
ضخامة عدد الأقاليم في تلك الفترة هي التي حدت ممسؤولي الأدارة آنذاك الى 
تقسيم مصر الى أقسام ثلاثة هي: مصر العليا. ومصر السفلى؛ ومصر الوسطى 
(فيبتامرتيا 1960012م/1!). 


وثمة أمر جدير بالأشارة يفصل بعباين عدد أقاليم مصر في العصر 
الفرعرني: ذلك التباين الذي كان مبعثه عدم ثبوت أقاليم مصر السفلى على عدد 
محدد بما يؤثر بالضرورة على المجموع الكلي لأقاليم مصر كلهاء الأمر الذي دقع 
البعض الى مناقشة الرأي الذي يذهب الى أن عدد أقاليم مصر كان أثنان وأربعون 
أقليما منذ بداية العصر التاريخي أستنادآ على ما جاء في الفقرة (8؟١)‏ من 
كتاب الموتى "وهي الفقرة المعروفة” بإعلان البراءة "أو - "الأعتراف السلبي". والتي 
يظهر فيها أثنان وأربعرن قاضيا يوحي عددهم بوجود علاقة بينه وبين عدد الأقاليم 
المصرية القديمة. وهو الأمر الذي لو صح لكان معناه أن العدد التام لأقاليم مصر قد 
تأسس منذ بداية التاريخ المصري وهو أمر لايستقيم مع الواقع. لاسيماء اذا عرفنا 


وفنا 


أن فقرة "إعلان البراءة» أو "الأعتراف السلبي" لم تكتب قبل منتصف فترة الإنتقال 
الثانية؛ وهي فترة لم يكن عدد الأقاليم المصرية فيها قد أستقر بعد ؟). 


وأيا ما كان أمر الأختلاف في عدد الأقاليم فإن ما أتفقت عليه قوائم 
الأقاليم - أو كادت - هي أنها تعطي معلومات عن أسم الأقليم رعاصمته والأله 
الرسسي المقيم بالمعبد. وكذا معلومات عن المعبد الرئيسي والقاب الكاهن الأكبر 
والكاهنة الكبرى وأسم سفينة الآله والشجرة المقدسة وقائمة بالأعياد المحلية وماهر 
محرم من أطعمة وطقوس في حضرة الألة, وأسم الحية الحامية للأقليم فضلا عن 
الإشادة ألى الجزء المدفون بالأقليم من الرفات المقدس للأله أوزير1؟1, 

وسوف يقوم الباحث بإستعراض أقاليم مصر العليا والسفلى في العصر 
الفرعوني جميعها. مشيراً في كل منها على حدة الى رمز الأقليم وأسمه ومسميات 
عاصمته والمعبود الرئيسي بالأقليم فضلاً عن الإشارة الى الأهمية التي يز بعض 
الأقاليم بصفة خاصة عن بعضها الآخر. هذا وسيحاول الباحث أيضا أن يحدد - قدر 
الطاقة - الموقع الحالي للمواقع القديهة سواء حل محلها أو قام على مقربة منها. 


ليلا 


؟ - أقاليم مصرالعليا (الصعيد) 


- الأقليم الأول 

يسمى في المصرية القديمة بأسم “ناستيأ12-51". وقد ترجمها " وريه" 
معنى أرض الآلهة "ستت" (آله جزيرة سهيلء على مبعدة ١‏ كيلا جنوبي 
0 تففق 
أسوان)! ' ', 


أما "جوتييه” فيطلق عليه أسم " أرض القوس أو رامي السهام". وهو يضم 
جزءا من أرض النوبة السفلى. وعاصمته كانت تسمى أبر/لاطة "أو يب 
5 را أي جزيرة العاج12[608 1115 , 89 [ وقد أطلق عليه 
البرنان والرومان أسم “اليفانتين": ريما لأن أسمها قد يعني "فيل" وربما قد سميت 
كذلك لأن الأفيالك وجدت في هذا المكان مككانا ملائما لأستقرارها قبل هجرتها 
النهائية صوب الجنوب وهي تعرف الآن بأسم "جزيرة أسوان" قبالة مدينة أسوان عير 
النهر19), 

ولقد حلت مديئة "أسوان" محل "آبو" كعاصمة للأقليم في العصر الصاوي 
وما تلاه من عصورء وقد كان أسمها القديم سونر 810/018 هرأ هي | لني تحور 
في القبطية الى"سوان" و "سيان" ثم في الأفريقية الى 'سويني" و "سييني" وهر 
مأخوذ عن أصل قديم بمعنى "السوق" أشارة الى دور منطقته في التبادل التجاري 


7 


بين الصعيد ومصر عامة وبين النوبة وما وراءها من بلاد السودان[4؟. 


أما آله الأقليم, فقد كان الآله "حور" هو أول معبود مقدس في هذا الأقليم 
ثم عبد بعد ذلك ثالوث مكون من الآله “خنوم " والمعبودتين "عنقت" وى 
"سسائيت 17950 

ومن أهم مدن الأقليم مدينة "نبيه' أو "نبى" (مدينة الذهب) أو "الذهبية" 
والتي سميت في القبطية بأسم "انبو" و "أمبو" ثم "أمبوس" في اليونائية» وهي كوم 
أمبو الحالية وتقع على الشاطئ الشرقي للنيل على مبعدة حوالي 48 كيلا شمالي 


أسوان أو ١56‏ كيلا جنوب الأقصر(7؟), 


ويبدو أن هذا الأقليم. كان من الأقاليم المستحدثة التي لم تكن في حيز 
الوجود قبل الأسرات المنفية؛ اذ أن شعاره لايشير الى شيء مقدس ولكنه يشير 
فقط الى منطقة جغرافية محددة يميزها أسمه الذي ظل شعارا له. ولم يكن يرضع 
فوق العلامة المميزة للأقاليم مثل غيره ىم حتى عهد الدولة الوسطى!71), 

ولقد كانت أهمية الأقليم تتسشل أيضا في تحكم جزيرة اليفانتين ومديئة 
أسوان في مدخل مصر الجنوبي: فضلا عن حماية محاجر الجرائيت التي تقع على 
الشاطئ الشرقي لنهر النيل مما دفع المصريين الى إقامة القلاع في كل منها. ومن 
ثمء فإن البرديات الأرامية إنما تتحدث كثيراً عن. يب القلعة" و "أسوان 
التلع"(2)158. 


- الأقليم الثاني 1 1 

أسم الأقليم هو "أمنتي" أو "أمنتي حرر.ايا /[17001, ومعتاها “الأقليم 
الغربي" أو " أقليم حور الغربي"(؟!). أما عاصمته فقد كان أسمها المانى "جبا 
00 2 وأسمها المقدس 01 اتاج كج" (:؟!, وقد حور الأسم 
الماني الى "جبو" ثم أصبحت في القبطية تسمى "ثبو" و "اتبو"(١.‏ التي تحولت 


1 


فيما بعد الى "إدفو” (عاصمة مركز أدفوا أحد مراكز محافظة أسوان)؛ أما أسمها 
المقدس, بحدت "فقد سميت به منذ عهد الأسرة ألثانية عشرة ومعناه ” العرش" أي 
عرش معيودها "حور" والذي ساواه الأغريق بعبودهم “ابوللو" فسموها "أبوللو 
توبوليس ماجنا " أي مدينة “أبرللو الكبيرة" قييزا لها عن مديئة أبوللو الصغيرة 
وهي قوص (أحدى مراكز محافظة قنا) (9؟7). 


وقد كان “الآله حور" هو المعبود الرئيسي للأقليم؛ الذي كرن ثالوثا مركيا 
منه حيث كان يسمى “حور - آختي" (أي حور صاحب الأفق) : ومن زوجته الآلهد 
ثم إينهما الطفل "حور سماتاوي" وقد سمى الآله حور في عهد الأسرة 
الثانية عشرة بأسم "حور - يحدت" نسبة الى أسم العاصمة!2؟). 


تحور [8) 


وتتلخص أهمية أدنو في دورها السياسي والديني الذي بدأته في آخريات 
الآلف الرابع قبل الميلاد. فصّلا عن آثارها التي تنتهي لجميع العصور. كذلك 
وقوعها على رأس كثير من دروب القوافل الموصلة إلى عدد من مناجم الذهب 
وغيره من المعادن. أما أهم مابها الآن؛ فهر معيدها الفخم الكبير الذي لايضارعه 
معيد آخر في مصر في الإحتفاظ بمظهره العام اذ يعتبر من أكسل المعابد المصربة من 
العصور المتأخرة من حيث بنيانه ونصوصه وقد أستمر بنازه قرابة قرنين من الزمان 
لفت ييل 


- الأقليم الثالث 

كان الأسم المصري القديم للأتليم والذي أطلق على أقدم عاصمة له هو 
"نخن |١011‏ © وقد ترجمه "كررت زيته" بمعنى "ا حصن وترجمه "طرهان كيس" بمعنى 
طفولة الربب(7) وكان لهم أسم آخر هر “مخن" عثر عليه "دارسي” في لوحة بمنطقة 
دندرة ترجع للعصور المتأخرة من تاريخ مصر(7؟). 


ولقد سميت في العصر الأغريقي بأسم "هيراقرنبوليس" بمعنى مديئة الصقر 


ل 


(مديتة الآله حور). ويعرف موقعها الحالي بأسم "الكوم الأحمر"؛ بيد أنه نظراً لأن 
غيرها من المواقع تحمل ذات الأسم» فقد ذهب الدكتور محمد بيومي مهران الى 
تسميتها بأسم البلد الذي تقع فيه والذي يطلق عادة على اسم المنطقة كلها بما فيها 
الكوم الأحمر وهو "البصيلية" حيث تقع أطلال المدينة القديمة "نخن" على حافة 
الصحراء قرب النيل على مبعدة لااكيلا الى الشمال من مدينة أدفر بمحافظة 
أسوآن» وبفصلها عن النيل قريتا "المويسات” و"الجمعاوية" وترعة الرمادي!8؟), 


هذاء ونظرآ لأهمية مدينة “نخن" السياسية رالدينية التي ترجع الى عصور 
ماقبل التاريخ؛ فقد أحتفظت منذ بداية عهد الدرلة القديمة بزعامتها كعاصمة 
للأقليم الثالث لمصر العليا والذي يبدأ من مكان ما الى الشمال من أدفو ناحية 
الجنرب وحتى بلدة المعلا الحالية وإلتي تقع على الشاطئ الشرقي للنيل في 
منتصف المسافة بين أرمئنت وأسنا على مبعدة ١4‏ كيلا شمال أسناء أو على مبعدة 
حوالي . " كيلا جنوبي الأقصر!؟؟!, 


أما المدينة التي تلى "نخن" في الأهمية بهذا الأقليم» فهي مديتة "نخب" أو 
انخاب”" وقد كانت مديئة ذات شهرة دينية قدس أهلها معيودة رمزوا لها بهيئة 
العقاب ونسبوها الى مدينتهم فسمرها تخبت ]80 ع +1 ديرا 
الفراعنه من أمهاتهم وتبركوا بالأنتساب اليها والتماس حمايتها('2). وقد عرفت 
عند الأغريق بأسم "اليرتوبوليس" وعند العرب "اتكاب" ومتها اسمها الحالي 
"الكاب". وهي تقع على الصنة الشرقية للنيل على مبعدة ١4‏ كيلا الى الشمال 
من أدفو وهي أحدث بكثير من "نخن" التي كانت تناهضها الشهرة. ريبدو أن مركز 
العاصمة أنها كانت تتناقله المدينتان الواحدة تلو الأخرى, الى أن استقر في عصر 
البطالمة في "اسنا" التي تعد من أهم مدن الأقليم الغالث بمصر العليا؛ وهي حاليا 
عاصمة آخر مركز بمحافظة قنا في ناحية الجنوب وتقع على مبعدة 00 كيلا الى 
الجنوب من الأقصر(١2).‏ أما اسمها القديم فقد كان في البدء "ايونيت" ثم آصبح 
“تا-سئى 583 13” أما اليونان فأسمرها لاتوبوليس وسماها العرب "اسنا", والأسم 


و 


الأغريقي معناه (مدينة اللاترس) وهو نوع من السمك كان يرمز به للألهة "نين" 
التي كانت تعبد في هذه المديئة: وكان ذلك السمك مقدسا فيها وأهم معبودات 
المدينة الآله "خنوم” و زوجتاه "نب - ووت” و "مد منميت"(21) 


وهناك عدة مدن كانت ذات أهمية بالأقليم؛ أولها مدينة "بر خنس” أي بيت 
الآله "خنسو" وهي عزبة "بخئوس" (بخانس الحالية» وتقع في البصيلية نفسها على 
مبعدة حوالي © كيلا شمال هرم الكولة؛ الذي يبعد عن مرقع نخن نفسها بحوالي 
ستة كيلومترات). أما ثاني هذه المدن فهي “كوم مرة" قرية كوم مير الحالية على 
مبعدة ١١‏ كيلا جنوبي أسنا. وأما ثالث هذه المدن فهي "نا - ست - أن حولو" 
وهي قرية «الحلة» الحاليةء في مواجهة اسنا عبر النهر تقريباء هذا فضلا عن 
مديتتين آخريين تقعان على الضفة الغربية للنيل: الواحدة "حسفنت (حاس - 
فون) وهو اصفون المطاعنة الحالية على مبعدة حوالي . ١كيلا‏ شمالي أسنا 
والأخرى الجبلين وتقع على مبعدة 14 كيلا شمالى اسنا والتي كانت في فترة 
ماتتيع أقليم نخن!؟4). 


- الأقليم الرابع 

يسمى أقليم الصولجان" واست1//351 " وهو نفس اسم العاصمة 4 
التي يظن أن رمز الصويجان بفرده كان يشير الى مدينة الأحياء على الضفة 
اليمنى للنهر وتضم منطقتي الأقصر رالكرنك حالياً» بيئما تشير الريشة في الرمز 
المركب للأقليم الى مديئة الأموات على الضفة اليسرى للنهر حيث الجبانة والمعابد 
الجنازية, بيد أن هذا التمييز بين شطريها يبدو أنه لم يعد يستعسل وأصبحت 
الصيفتان في رمز مركب يشير الى المديئة كوحدة واحدة. وقد أسماها الأغريق 
طيبة (ثيبس) كما اطلقوا على الأقليم كله اسم «ديرسبوليس ماجناج نسبة الي 
الهمم زبوس الذي ماثلوه بالآله آمون معبود طيبة الرسمي (44). 

ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح, الى أنه ريما كان اسم طببة يعني "ا حريم 


أرق 


أو الحرم” للمعيود آمون التي نسبت اليه المدينة "واست" كرب للدولة منذ ايام الدولة 
الوسطى قسميت "نوت آمون" أو "نة آمون" أي مدينته, وتحور اسمها في العبرية 
الى (ثر-آمون) وني الأشورية الى «نياي» وفي القبطية الى «ن»(98). 

أما الكسندر شارف فيرى أن العسمية ربما كانت إشتقاتا من طيبة الأغريقية 
جربا على عادة الأغريق في عصورهم المتأخرة من أطلاق اسماء اغريقية لمناطق 
مشهورة لديهم على مناطق اجنبية لايستطيعون نطق أسمائها ولعل الذي دفعهم 
الى أختيار هذا الأسم للمدينة بأكملها وجود قربة صغيرة وعلى مقربة منها تحمل 
هذا الأسم في العصور المتأخرة 277 في حين يذهب الدكتور أحمد بدوي» الى أنه 
ربما كان الأسم مصري الأصلء وهنا فأكبر الظن أن يكون مرجعه الى أسم أماكنها 
المقدسة "ابة" وأن يكون مركيا من هذا اللفظ ومن أداة التعريف "تا" بحيث يصبح 
الأسم كله "تيبد" (طيبة) [لا4أ, 


ولقد كانت طيبة واحدة من المدن الأربعة التي كانت تكون هذا الأقليم؛ دربا 
لم تكن في عهد الدرلة القديمة أكثر من قرية عدية الأهمية على الضفة الشرقية 
للنيل؛ والواقع أنها ريما كانت في هذه المرحلة أصغر أربع مدن صغيرة تضمها 
المقاطعة الرابعة لمصر العليا وهي مدينة "ايون”: مونتو" (أرمنت الحالية): عاصمة 
الأقليم في الدولة القديمة قبل أن ينتقل مركز الثقل الى طيبة. وتفع الى الجنوب من 
الأقصر بحوالي و١كيلا(*).‏ وأما المديئة الثانية فهي "طود" على مبعدة 
© , أكيلا شمال محطة ارمئت؛ ثم المدامود الى الشمال من الأقصر بحوالي © كيلاء 
وعلى مقربة من الصحراء الشرقية!؟؟, 

أما آله الأقليم: فقد كان في البدء "الأله مونعو" آله الحرب المعبود في أرمنت 
آلها للأقليم: فلما أنتقئت الزعامة الى طيبة أزدهر الآله "آمون" الذي كون مع الآلهة 
"موت" والآله “خنسو" ثالوثا الهياً عبد في طيبة كما عيد ايضا الآلة "سبك" 
(التمساح) في هذا الأقليم(*9). 


ء 


- الأقليم الخامس 

يسمى قي المصرية القدهة بأسم "نتروى لاللا" أي أقليم “الألهين" - 
وعاصمته هي "جبتو" أر "جبيير" © و لكا (ملاط6) ابرؤ60: أنا 
في القبطية قتسمى: قفط وقبط"؛ وعند اليونان "كربتوس" وقد أساها العرب 
قفط7١*).‏ وهي حاليا احدى مراكز محافظة قنا؛ وتقع جنوبي قنا بحوالي 1؟ 
كيلا. ولقد كانت مركزا تجارياً هاما حيث يتفرع منها الطريق المرصل الى محاجر 
الحمامات وطرق القرافل المخترقة الصحراء الشرقية حتى البحر الأ !87 


وتحجدر الإشارة الى أنه بالرغم من تشابه لفظ "قفط" مع تسمية "القبط” 
ركتاية اسمها بلفظ "قبط" فعلا في اللهجة البحيرية القبطية: الا أنه لاسبيل الى 
تحديد الصلة بينهما في ضوء الوثائق المعروفة حمى الآن الا اذا اقترضنا أن نشاط 
الأغريق والرومان في مناطق المناجم القربية منها جعلهم على صلة وثيقة بها 
فأطلقرا اسمها على المصريين المسيحيين كلهم؛ وهو فرض ليس من دليل صريح 


و25 


ولقد كانت قفط آخر ثلاثة عراصم شهدها الأقليم. أولها مديئة "أمبوس" 
وأسمها القديم "نب و/لا/8”, أو "نبت- أو نوبت" ريما بمعنى الذهبية - أو مدينة 
الذهب لقربها من مصادر الذهب في الصحراء الشرقية؛ ثم سماها الأغريق “أمبوس" 
وقامت على أطلالها - وربما على هميعدة كيلو مترين الى الجئوب منها - “بلدة 
طوخ" الحالية في منتصف المسافة بين نقادة والبلاصء على الضفة الغربية للنيل 
أمام قرية الحراجية تقريباآ فيما بين قرص وقفط على الضفة الشرقيةا؛*!؛ ثم 
تحولت العاصة في فترة مامن تاريخ مصر القديم الى مدينة "جساهع أ (9 أو 
“جسي". في النصوص القدية؛ وفي القبطية "كرس". وقد اسماها الأغريق "أبوللى 
نوبوليس بارفا" أي "ابوللو الصغيرة" وهي مدينة قرص الحالية (أحد مراكز محافظة 
قنا )» وتقع على مبعدة #"اكيلا جنوبي قنا(**. 


1 


ولقد تأثر المعبود الرئيسي للأفليم يتغير العواصم. فقد كان في البدء الأله 
ست" آله "امبوس” ثم أصبح أبان زعامة "قوص "الآلد" حور": أما الآله "مين" فقد 
أصبح سيدا للأقليم عندما أصبحت قفط حاضرة له. وقد أشتهر الى جانب كونه الها 
للخصوبة والإمجاب؛ كاله حام للقرافل والطرق الصحراوية("9), 


- الأقليم السادس 

يسمى في المصرية القدمة بأسم "جام 9219 أي أقليم التمساح: أما عاصمته 
فقد كانت تحمل عد أسماء منها" " أبونت] لها" أو "ايون تانترت-13 - ملا 
01" ' أي "عرد الألهد حتحور”" وقد سماها اليونان "تنتيريس" وهي «ندرة الحالية 
التي تقع عل الضفة اليسرى للنهر!7* على مبعدة © كيلا شمال غرب قتا عبر 
النهر. ولقد كانت ثالثة مدن الصعيد التي تبركت يأسم "اونو" (عين شمس) وتسمت 
به. ويقوم فيها معيدها الضخم الذي يضارع معبد إدفو في روعته واكتماله وهو 

متأخر في الزمن مثلدلة*). حيث يرجع الى عهد بطلميوس الثاني 

(84؟141-1ق.م)؛ الذي ربا أمر بإزالة معيد حتحور القديم ويناء معبد جديد 
على أنقاضه لم يتم بناؤه الا حوالي متتصف القرن الأول الميلادي. 

أما المعبود الرئيسي بالأقليم فهي الألهه "حتحور" سيدة دندرة في حين كان 
التمساح أحد الحيوانات المقدسة بالأقليم حتى نهاية العصر الفرعوني؛ الا أنه تحول 
الى حيوان مكروه في العصر اليوثاني دونما سبب معروق: الأمر الذي يفسر استبدال 
الريشة المغروسة في ظهره على شعار الأقليم بسكين غرس بدلا منها؛ في القوائم 
البونائية[؟ 0), 


- الأقليم السابع 
أسمه القديم "حورت سششت 5556 008" أي قصر الصاجات!١١.‏ والتي 
تعتبر من مميزات آلات الطرب الخاصة بالألهة "حتحور" والتى تظهر فى شعارها 
لتي تظهر في 


1 


القديه( 17١‏ الذي ظل همثل الآلهة حتحور رغم تغيرشكله. اذ أصبع في عهد الدرلة 
الوسطى عبارة عن وجه انسان بأذني بقرة يعلوه قرنان ملفوفين بشدة؛ كما وضع في 
الجزء الأسفل تعريذة يزه وهي عبارة عن قرط أو حلقة كان توضع في العنق 
كذلك؛ وأحيانا ماكانت ترضع بين القرنين ريشة 55 ين 


أما_العاصمة فقد كانت تسمى في المصرية القليمة "حوت سششت نوت 

© أي مدينة قصر الصاجات" والتي أسماها اليوتان «ديوسبوليس 

بارفا » وأسمها الحالي "هر" الذي ريما كان تحريفا للأسم القديم "حات" أو "حوت" الذي 

أطلق عليها!!" وتقع حاليا على الضفة الغربية للنيل؛ وعلى مبعدة 0 كيلا 
جنئوبي نجع حمادي بمحافظة قنا. 


أما اسم "كنمت” الذي أطلق عليها أو معناه "الكروم" فيرأه "جوتييه" أنه أسم 
واحة الخارجة بالصحراء الليبية (الصحراء الغربية) وا معروفة يخمرهاء وهي الواحة 
التي كانت تتيع الأقليم السابع لمصر العليا من الناحية الأدارية[؟35), 


ونظراآً تلغموض الشعار المقدس للأقليم؛ فإن معبوده الرئيسي- فيما يغلب 
على الظن- يكن أن يكون الإلهه "حتحور" التي يرتبط بها شعار الأقليم أو على 
الأقل كانت تقدس في ا معابد, تلك الألة الموسيقية ألتي كانت رمزا للعمرد الذي 


كان يرسم برأس حتحور في معيد دندرة بالأقليم السادس!"3, 


- الأقليم الثامن 

كان يسمى في المصرية القدهة بأسم "تا - ور 13-07" أي الأرض العظيمة 
أو "المكان الكبير" عاصمته القديمة هي" ثن أو ثني" 1' والتي أحتفظت بأسمها في 
القبطية؛ أما اليونان فقد أسمرها “ثينيس". ولايزال تحديد موقعها مثار خلاف بين 
الباحثين بسيب زوال آثارها تماما. اذ يذهب "بركش" الى أن موقعها الحالي بالقرب 
من برديس الواقعة بجوار الضفة الغربية للنيل5"7, أما "هرمان كيس" فيذهب الى 


1.3 


أن “ثني" إنما تقع في مكان قرية "البربا" الحالية على مبعدة خمسة كيلومترات الى 
الشمال الغربي من جرجاء بيد أن هذا المكان لم يعثر به على اثار هامة تؤيد الأخل 
به فضلا عن ابتعاده نسبياً عن ابيدرس؛ على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى 
أن "ثني" إنا تقع في مكان قرية الطينة الحالية, قريباً من برديس. كما يذهب 
البعض الى تحديدها عند نجع الدير على الشاطئ الشرقي للتيل جنوب جرجا وعلى 
بعد قريب من نجع المشايخ (وتقع على مبعدة 10 كيلا جنوب سرهاج عبر النهرء 
و“ كيلا شمال نجع حمادي؛ ١‏ كيلا شمال دار السلام؛ و كيلا جنوب نع 
الدير) في حين يذهب فريق آخر الى أن "ثني" إفا هي جع المشايخ ذاتها!77. أما 
"جيمس بيكي" فيرجع أن تكون "ثنى” هي أبيدوس تفسها دون غيرها من 
الأماكن 340 , 


وعلى أية حال؛ فإن "ثني" تقع قي مكان لايبعد كثيراً عن جرجاء لان الهها 
"انحور" (أنوريس) غالبا مايدخل في أسماء 'أعلام الجهة المجاورة وهي نجع الدير 
(على مبعدة 4١‏ كيلا جنوب سرهاج عبر النهر. و/ا7, كيلا شمال نجع حمادي, 
و/1١‏ كيلا شمال دار السلام (أولاد طوق) وتجع المشاية 3550 


أما ابيدوسء (جبانة ثنى)ء والتي تعتبر مقرأ لمقبرة الآله أوزير, فقد كانت 
تسمى في المصرية القدية ياسم "ابجر'© 0 | إلا #الو0اة وهي 'نني حلت 
محل “ثني” كعاصمة للأقليم الثامن لمصر العليا!'"). وهي تقع على حافة 
الصحراء الغربية عند قربة العرابة المدفونة (عرابة ابيدوس) على ميعدة . اكيلا 
الى الغرب من مديئة البلينا الحالية بحافظة سوهاج!١119,‏ 

أما المعبود الرئيسي» فقد كان في البدء الأله " خنتي أمنتي" (أمام أهل 
الغرب) الذي سيق الآله أوزير في عيادته بالأقليم. والواقع» أن تسمية "خنتي 
أمنتي" إنما كانت تخص أولا”أبن آي" ثم إنتحلها "أوزير” بعد سيادة المذهب 
الأوزيري الخاص بالحياة الأخرى. وحلوله محل "ابن آري" كاله للموتى (09/1, ثم عبد 
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. الاله انحور (انوريس عند اليونان) في عهد الدولة الحديئة!؟!؛ كما عبدت الإلهة 
اللبؤة "محيت"”في بلدة "بر-محيت" بالأقليم, وهي قرية نجع المشايخ أو اولاد يحي 
الحالية: كما عبد الآله سبك ببلده "نشبت" وهي المنشأة الحالية("!: على مبعدة 
بضعة كبلرمترات جتوبي مدينة سوهاج؛ وهي الان أحد مراكز محافظة سرهاج. 


- الأقليم التاسع 
اسم هذا الأقليم هو مين0/117" أو "خم013] ". ولقد كان شعاره يحمل في 
البداية ريشتين ثم متأخرا جد ريشة واحدة ثم أختفت الريشة قاما بعد ذللد! !ا 


أما عاصبعه فقد كانت تحمل اسماً دينياً هو "بر - هين عد لات أو 
بر - نو مين مو /000 لأا لوم ممه ميج سوك و د أي " ماء 
معيد مين". أما أسمها المائي فهو "ايبى 1010 هم 1 كذلك فقد سميت 
العاصمة أيضا بأسم "خنت هين" نسبة الى معيودها'مين". وهو أصل اسمها في 
القبطية شمين وقد سماها الأغريق “خميس" و"بانوبوليس تسبة الى آلههم "بان" الذي 
مائل الآله "مين" عندهم. وهي بلدة "اخميم" الحالية الراقعة قبالة سوهاج عير النهرء 
وتقع على مقربة منها نحو الشمال الشرقي عدة جبانات على حافة الهضية كمقابر 
"الحواويش" وتنتمى الى الدولة القديمة والوسطى؛ ومقابر 'السلامرئي" من العصر 
البطلمي والروماني» حيث يوجد أعلى ال مقابر معيد منحوت من الصخر يرجع الى 
عهد تحتمس الثالث" على الأقل ثم قام الملك “آي" بترميمه فنسب اليه خطأ(111, 

وكان المعبود الرئيسي للأقليم هو الأله "مين" اله قفط" رب الخصوية والنماء 
رحامي القوافل ورب السيول في الصحراء الشرقية. وقد كان يذكر الإله "مين" في 
النصوص المبكرة كحاكم وكان السوط المصاحب له يشير الى ذلك. كما كانت بين 
القابة في الدولة الرسطى لقب "ملك الآلهة". وقد كان يشبه الآله "رع" والآله “حو ر" 
في إستخدام أسمائهم في تكون الإسماء في عهد الأسرتين الرابعة والخامسة مثل 
اسم ابني الملك "خوفو"؛ "“كا-ف-مين" و" ددف - مين"11, 


ل 


- الأقليم العاشر 

يسمى أقليم واد جيت 344/ل” وهو أسم الأفعى المقدسة إلهة الأقليم 
الأصلية رالتي ماثلها الأغريق بالهتهم انروديت وأطلقوا على الأقليم كله اسم 
أفرود بتوبوليس 2187 أما عاصمته فقد كان اسمها الديئي "بر-وادجت": أما اسمها 
الماني فقد كان "جبر" ©( أ (الشعابين) والتي يرى الدكتور سليم حسن أن 
موقع الأولى يشغله الآن بلدة “كوم اشقاو" (على مبعدة ” كيلا شرقي مشطا مركز 
طهطا ببحافظة سوهاج): وأما الثانية فهي بلدة ابوتيج اللهالية[2/9, 


والواقع: أن عاصمة الأقليم وتحديد موقعها الحالي؛ كان مثار خلاف بين 
الباحثين فقد حددها "شامبليون" بديثة أدفا الواقعة على مبعدة لاكيلا شمال غرب 
سرهاج, وحددها جولينشف ني مكان طهطا الحالية. أما “جرتييه' فقد أقر بأن 
تحديدها غير مزكد وأن اعتبر أن "جيبو" هو إسمها الماني و "ووادج” هو اسنها 
الدينيل26. أما “كورت زيته" فيرى أن موقع العاصة الحالي الى الشمال من 
إبوتيج؛ في حين ذهب “هرمان كيس" الى أنها كانت في موقع كوم اسفهت "اسفهت 
الخالية”. أما سير "الن جاردئر": فيرى أن مكان العاصمة في مدينة "قاو الكبير" 
التي حلت محل "جبر" والتي اسماها الأغريق "انتيوبوليس" في حين يذهب 
"شتيندورف:" آلى أن "جب" هي ذاتها "قار الكبير" أذ أن الآله "حور عنتيوي" قد 
وجد على عدة آثار عثر عليها في الجانب الشرقي للنهر حيث تقع "قار الكبير" رقد 
ميز أسمه في بعضها بلقب "سيد جبو"(41), 


والراقع؛ أن موقع قريتي “كوم أشقاو" و "قاو الكبير" يؤكد أن المدينتين 
مختلفتان عن يعضهماء فالأولى تفع على مبعدة 0 كيلا شرقي مشطا بمركز طهطاء 
محافظة سوهاج على الجائب الغربي للنيل. وقد كانت تسمى بالأسم المدني'جبو" 
والديني "رادجت" نسبة لآلهتها ال حامية " وادجت" أما " قاو الكبير" فتقع على 
اكد الشرقية للنيل وقد حلت محلها الآن قرية الهمامية الى الجنوب من البداري 
أمام “قاو الغرب" فيما بين طهطا وطما عبر النهر (يمركز طماء محافظة سرهاج) , 
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وأسمها مأخوذ عن أصل قديم بمعنى الجبل العالي "دجوقا"؛ وقد ذكرتها النصوص 
القبطية تحت أسم "قو" وأسماها الأغريق "أنتيوبوليس". ولقد كانت " قاو الكبير" 
قائية على أيام الحملة الفرنسية (1/548١-18.01١)م,‏ ثم جرفها فيضان التيل في 
أوائل القرن التاسع عشر الميلادي (41), 


ولقد ساد معبود قار الكبير الرئيسي وهو الإله "حور" على الأقليم كله, 
وتوا ما كان للألهة "وادجت” المعبود الأصلي للأقليم من مكانة!8). وهر زعم اذا 
صح فرضه؛ كان ذلك معناه - فيما برى الباحث - أن "وادجت" (كوم اشقاو) 
(أفروديتوبوليس) كانت في البدء عاصمة الأقليم ثم تحولت العاصمة الى قار 
الكبير(دجو-قا)( انتيوبوليس). شأنها في ذلك شأن العديد من الأقاليم التي 
شهدت تعاقب أكثر من عاصمة عليها في فترات تاريخية متعاقبة. 


- الأقليم الحادي عشر ١‏ 
أقليم الآله “ست 54": ويسمى عند اليوتان والرومان "هيسيليس”. ويقع 
هذا الأقليم برمته على الضفة اليسرى للنيل بين الأقليم العاشر جنوبا والثالث عشر 
شمالاً. وكانت عاصمته تسمى في المصرية القدهة “شا سحتب *ويط لعفا 
© 2 أل [.[] وقد أسماها اليرنان "هبسيليس”" وهي مدينة الشطب الحالية. 
وتقع على مبعدة حوالي ‏ كيلا جنوبي أسيوط 88). 


ولقد عبد الى جانب الأله "ست" المعبود الرئيسي للأقليم» كل من الآله 
"خنلو" حيث تقع على الضفة اليمنى للنهر قبالة هذا الأقليم الجبانة الشهيرة 
للكبش: الحيوان المقدس للآله ختوم» كما عيد منذ الدولة الحديعة آله القضاء والقدر 
"شاي" (شا) والذي أرتبط بعاصمة الأقليم بحيث سميت "شاس - حتب" ؛ وللأقليم 
أهمية عظيمة في أسطورة الصراع بين الأله "حور" والآله "ست" حيث يعتير هذا 
الأقليم هو المكان الذي تقت فيه المصالحة بين الألهين1470, 


لمن 


- الأقليم العانتي عشر 

يقع هذا الأقليم على الضفة اليمنى للنهر. يحده جتوبآ الأقليم العاشر 
وشمالا الأقليم السادس عشر وأسمه في اليرتانية "هيراقون". أما في المصرية 
القدية فأسمه محل خلاف أذ يذهب البعض الى تسميته بأقليم "جو-اف 897.6" اي 
"جبلد” والمتصود هنا هو الإله "إنبر (ابن آوى)؛ في حين يذهب البعض الآخر الى 
تسمية “جر-حفا :563 4# "اي "أقليم جبل الثعبان"2077؛ ريذهب الدكتور سليم 
حسن الى الأخذ بهذه التسمية الأخيرة لعدة أسباب منها (أولا) أن رمز الأقليم 
معبد حتشيسوت بالكرنك قد حمل على علامة مؤنثة ترمز للئيل. وما كانت كلمة 
ثعبان في اللغة مؤئقة لثبوت تاء التأنيث» فإن ذلك يدل على أن الرمز ينطيق على 
"جبل الشعبان": ومتها (ثانيا) أن إلهة الأقليم التي ذكرتها قائمة سنوسرت "هي 
الإلهة” ماتيت" وهي ترسم بمخصص ثعبان ولفظها مؤنث[48). 


أما عاصمة الأقليم, قأسمها القديم "بر - حور- نيو /#اتام-مايا-رط 
6 كم ," “مقر حور الذهبي" (أر المنتصر على عدوه). وتحديدها لايزال مثار 
خلاف بين الباحثين. اذ يفرق البعض بين تسميعين هما "جو-اف" و "بر-حور- نوب" 
ويرون أن كليهما تخص مدينة مختلفة عن الأخرى. فقد حدد "دارسي" الأولى 
بمنطقة الكوم الأحمر بين البداري و دير تأسا شرق النيل؛ وحدد الثانية بقربة عتاولة 
الخوالد. أما "احمد كمال" فقد حدد الأولى بمنطقة العطاولة جتوب شرق ابترب 
الحالية: في حين أعتبر الثانية هي التسمية القدية لمدينة أبنوب الحالية وهو نفس 
ماذهب اليه "دافيز"؛ أما"جوتييه" - والذي أورد الأراء السابقة- فلا يرى أختلافة 
بين المدينتين. وأن جعل مسألة تحديدها أمرا فيه شيء من المجازقة !141 


ريتفق الدكتور سليم حسن مع جوتييه في تطابق الأسمين على مدينة 
واحدة. ويراها هي بلدة "ابنوب الحالية"(' 15 وهر مامميل اليه الباحث نظرا لقرب 
التسمية القديمة من تسميتها الحالية؛ شأنها في ذلك شأن العديد من المدن التي 
لانزال تحتفظ في تسميتها الحالية بأصل أسمها القديم. وتقع ابنوب شمالي أسيوط 
بحوالي 0 كيلا عبر النهر؛ وهي أحد مراكز محافظة اسيوط. 
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- الأقليم الغالث عشر 

يسمى في المديئة القديمة " آتف خنتت 0016 306" (شجرة البطم العليا 
ويقع على الضفة اليسرى لنهر الثيل بين الأقليم الحادي عشر (الشطب) جنوباً, 
والأقليم الرابع عشر (القرصية) شمالاً. وعاصمته كانت تسمى بالمصرية 
"ساوت]/830" وبالقبطية "سيوت"؛ وهي "سيوط" بمعنى (المحروسة) أو (المحمية) 
أو (الحارسة) أو (مكان الحراسة) أد (المرقب). ولقد كان الأله الرئيسي بالأقليم هو 
الألد "وب-راوت" (فاتح الطرق) في صررة ابن آوى أو الأله أنبو (أنوبيس) قي 
صورة كلب بري. وهو ماظن اليونان أنه ذئب فأطلقوا على الأقل اسم "ليكربوليس" 
أي مدينة الذئب. أو مديئة بن آوى(41)؛ رهي هديئة "اسيوط" الحالية أكبر مدن 
الصعيد قاطبة. 


والواقع» أن يقايا آثار الحيوان المقدس بالأقليم لم تمكن الباحثين من الوقوف 
على نوع هذا الحيوان ققد كان لونه وملامح جسمه العامة وشكل اذنيه يعفق وشكل 
الكلاب المترحشة بما يشير الى إختيار هذا الحبوان من بين الكلاب الضالة أو نصف 
المتوحشة بالأقليه!؟19. 


- الأقليم الرابع عشر 

أسمه القديم "آتف-بحت 1(8م8] " أي (شجرة البطم السفلي) ديقع على 
الضفة اليسرى للتهر بين الأقليم الثاني عشر (أسيوط) جنوبا والخامس عشر 
(الأشمونين) شمالة وعاصمته كانت تسمى بالمصرية القدهة "قيص 6 !| 101/7 
ومعناه “الرابطة أو المترابطة" وذكرتها النصوص القبطية بأسم "قوص قام". أما 
الرومان فأسموها "كوساي" وهي مديئة القرصية الحالية!!3 أو الواقعة على ترعة 
الأبراهيمية الحالية شمالي اسيرط بحوالي 6 كيلا وهي أحدى مراكز محافظة 
أسرظه 

أما إلهة الإقليم؛ فهي حتحور سيدة القرصية " كما ذكرت لنا قائمة سنوسرت 
ألها آخر يلقب بلقب "الأله الفاخر" (تب - شبسس)., ومن المحتمل أن هذا كان لقب 


إن 


: 
لدوزي عكار 


ولقد كان أقليم (اسيوط) وأقليم (القوصية) في البدء أقليمة واحدأ له 
شعار موحد هو “شجرة البطم". فلما إنفصلا تم تمبيز كل منهما بصفة “العلوي' و 
"السفلي" أو "الشمالي" و "الجنوبي" وهر تقسيم يبعث على التساؤل. وهل تم 
بسبب أتساع الأقليم الأساسي بدرجة كبيرة بحيث لو جمعت مساحة الأقليمين 
لتعدت متوسط مساحة الأقاليم الأخرى؟ وهو أمر يتنافى مع النظام المادي 
والأقتصادي للأقاليم الذي أقترحه "ماسبيرو" ويتخلص في وجود سوق رئيسية لكل 
أقليم في عاصمته التي قرنها مناطق الأقليم جميعها بما يتطلب ضرورة تقارب 
المسافات. أما أن الأمر قد يعزى للسبب الديني الذي تطلب أقامة أقليم خاص بآلهة 
على درجة من الأهسية مثل الآلهة "حتحور" في مقابل وجود" ذثب اسيوط 
(ليكوبوليس)"(158, والباحث ييل الى الأخذ بالسببين معاً؛ فليس هناك مايرجح 
أحدهما على الآخر. 


- الأقليم الخامس عشر 

كان يسمى في المصرية القدمة "ونر الا" (أقليم الأرنب)ء كما عرق يأسم 
"أقليم حور" ايضأ. ويمتد على جانبي الرادي في مسافة تقرب من الثلاثين ميلا 
يحده شمالاً منطقتا الشيخ طماى والشيخ عبادة: ومن الجنوب قرية باوبط. 


: 1 5-- 
أما العاصمة, فلها عدة أسماء قديمة مثل "خمنو 17190218" 709 2و «ونوت 
7701390" و"برجحرتي لإاس امم 0-١‏ 5 (مقر الآله تحوت). بيد أن 
الأسم الأول (خمتو) هو أكثرها شيرعا إذ يوجد في القاب الآله تحوت؛ بحيث يصبح 

أسمها "مدينة الثمانية" نسية اليه. 

أما اسم "بر-تحرت" فهو يتعلق بأسمها الديني» في حين يعتبر "ونوت" أسما 
مدنياً لها. بعكس "خمنو" اسمها المقدس الذي يعد أصل التسمية القبطية والعربية 
(لحمئو أو شمنو). وقد أسماها اليونان “هرمربوليس ماجنا" اذ ماثلوا بين الإله 
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تحوت؛ اله الحكمة والعلم والكتابتو وبين الههم "هرمس". أما موقعها الحالي؛ فإن 
اطلالها لاتزال مائلة للعيان بالقرب من هديئة الأشموتين77). الواقعة على مبعدة 
١‏ كيلاً شمال غرب ملري التي تقع الى الجنوب من المنيا بحوالي 0 كيلاً. 


ركان المعبود الرئيسي لأتليم هر الأله “نحرت" الذي تتبعه الآلهة 
الثمائية!1ة) الذين يكونون مذهب الثامون الذي خرج به أهل الفكر الديني بالإقليم 
في تفسير نشأة الوجود. وهر مذهب رد نشأة الوجود الى تزاوج ثمائية عناصر 
طبيعية يتشابه كل اثنان منها(58). كما عبدت بالأقليم الآلهة "ونت" التي تنسب 
اليها النسمية “ونوت" وكانت على شكل ثعيان(5؟), 


- الأقليم السادس عشر 

كان الأسم القديم للأقليم هر "ماحج 1/1-0" اي أقليم الوعل (الغزال) 
والأسم المصري لعاصمتها هو "حبنواع 11 525 |[ 1 لالاز! وموقعها احالي لايزال 
مثار خلاف. فقد حددها ماسبيرو بالمنيا الحالية: أما بركش فقد وضعها بمنطقة 
"زاوية الميعين"(١٠23؛‏ وأتفق معد في ذلك الدكتور احمد فخري17١٠).‏ في حين 
ذهب "نيوبري" الى تحديدها اما بقرية السوادةالحالية على سفح المنحدر الذي يحتوي 
على مقابر زاوية الميتين؛ أو ربا كانت بقاباها الحالية موجودة على حافة الصحراء 
بحوالي ميل جئوب مقابر الكوم الأحمر(؟١٠).‏ وهو ما أخذ به الدكتور محمد 
بيومي مهران وحدده الى الجنوب مباشرة من زاوية الميتين (زاوية الأمرات) على 
الضفة الشرقية للنيل وعلى مبعدة ثمانية كيلومترات الى الشمال الشرقي من المنيا 
57 النهر(. 1 

ولقد أوردت قائمة سئرسرت أسما غامضا للأقليم هو "ايبيو) ا" :حيث 
ظهرت في شعاره اهام الوعل حزمة من الأعشاب. أما المعبود الرئيسي فهو الإله 
«حور» الذي نراه في العصور المتأخرة جاثماً فوق ظهر الومل 2١١!‏ 


هه 


- الأقليم السايع عشر 5 1 
وكان يسمى في المصرية القدمة «انبوم10 » أي أقليم ابن آوى (الكلب أو 

الفعلب). أماعاصمعه فقد كانت تسمى قديا “كاسا 143-89 52و10 دمنها 

جاءت التسمية الحالية القيس, كما كانت تسمى "انبوت" نسبة الى اسم الأقليم 

المأخوذ من الأله "إنبو” (انوبيس). لذا فقد أسماها الأغريق كينوبوليس 

وهي تقع حاليا على مبعدة حوالي 4 كيلو جنوبي مديئة بني مزار بمحافظة المنيا. 


ولقد كان يمثل الأقليم مع سابقة أقليما واحدا بعاصمة واحدة هي " حبنى" 
حيث عبد كل من الألهين أنبو (ابن آرى) وحور (الصقر). ثم أنقسم الأقليم في 
وقت ما ألى أقليمين. حيث عبد كل آله في أقليم خاص يد(8١١),‏ 


- الأقليم الثأمن عشر 

وكان يسمى في المصرية القدية “سسبا 3م58" ومعناها غير معروف؛ وأن كان 
ظهور الصقر المجنح على قاعدة الشعار الجديد للأقليم 3 ربما يشير الى أن 
معناه (أقليم الصقر ذو الأجنحة المنشورة) وهو يقع برمته على الضفة اليمئى لتهر 
التيل بين الأقليم السابع عشر جنربا (القيس) والأقليم الثاني والعشرين 
شمالة70١3٠.‏ ويعتبر شعاره الأساسي ذو طراز معقد وفريد أذ يظهر فيه الصقر 
رمز الأله *حور” المعيود الرئيسي للاقليم» قابعاً فوق قاربه, وقد وضع القارب بدوره 
مباشرة فوق قاعدة ثل علامة الأقليم فحسب؛ بحيث ألغت تام العلامة سي 
وهو الشعار الوحيد الذي وجد بهذه الحالة1!1١13,‏ 

اوعاصة الأقليم تسمى ساي دأ .4" وعئد اليونان "هيبوترس" 
ويظن أنها هي نفس بلدة "حت نبو" القديمة (أي مقر طائر مالك الحزين)؛ وهي يلدة 
الحيبة الحالية[4١٠!‏ الواقعة على مبعدة © كيلا جنرب مدينة الفشن بمحافظة بني 
نويف, 


إن 


- الأقليم العاسع عشر 

يسمى أقليم “وابر /3000/ال” ومعناه (أقليم صولجان واب)؛ ويقع بأكمله 
على الضفة اليسرى للنيل مابين الأقليم السابع عشر (القيس) والأقليم العشرين 
(أهناسيا) وعاصمته كانت تسمى "وابرت]/#اط ولالا"(5١٠)‏ وهو إسم مشتق 
اسم الأقليم الذي أخذه عن الأله *راب. وهو اله يصورة انسان (2] ]4 ا 
له على ذكر قي النقوش اللصرية في غير قائمة سنوسرت!١١٠).‏ بيد أن بركش 
يذهب الى أن رب هذا الأقليم هو الإله “ست" إستنادآ على أحد أسماء العاصمة, 
وهو "بر - روي - حوح لالهاجا -(لإ/8ا) ام ]16 5 ومعناه (مقر 
الكلمات السيئة) أو (مقر المذبحة)؛ حيث قام فيه الأله "ست" بصب اللعنات على 
عدوة "حور ” الذي تجح في قطع ساقي " ست" وخصيتيه بتيه إبان الصراع بينهما » وقد قام 
الأله "ست" بدئن هذه الأعضاء في هذه المديئة 41117, ٠‏ التي كان أسمها “برمد 
جد 7700 01" (اي مكان الألتقاء)؛ ومنه اسمها في القبطية 'بمجي” وقد اسماها 
اليونان "اكسيرينخوس” وهو اسم مشتق من أسم سمكة "الأكسيربنخوس" 
(القنومة) التي كانت رع قداسة بهذه المدينة!؟١١).‏ وهي تشغل حاليآ موقع 
مدينة اليهنسا الحالية وتقع على بحر يوسف على ميعدة حوالي ١١‏ كيلا شمال 
غرب بني مزار بمحافظة المنيا . 


- الأقليم العشرون 
وكان أسمه في المصرية القدمة “نعر- خنتي /01(] 8/61" أي أقليم النخيل 
الأعلى" وهو يقع على الضفة اليسرى للنيل متاخما للأقليم الحادي والعشرين الذي 
كان يكون معه أقليما واحدا7١١).‏ أما عاصمته فأسمها المصري القديم "نن - 
نيسوت"ويرجع أصله الى عصور ماقبل التاريخو الا أن أقدم ذكر معروف لنا - 
فيما يرى الدكتور جمال مختار - قد ورد في الدولة القديمة وهو (ثنو - نيسوت 
© 27 علد . أما في العصر الوسيط الأول فقد ورد (تن 0 
ومعنى (نن -نيسوت) فكان بدون شك مديئة الطفل الملكي, وان كلمة "نسوت" قد 
نشأت في اهناسيا وي 0 


لاه 


لقبا لملوك مصر العليا ثم لملوك مصر المتحدة!١١).‏ ولقد كانت (نن - نيسوت) 
تعني أيضا - فيما يرى البعض - "ابناء الملك”؛ وقد اضيفت اليها كلمة حوت بمعنى 
"قصر" فأصبحت "حوت نن نسوية " بمعنى قصر ابن الملك" كما ذكرتها النصوص 
القبطية بأسم "حنيس"(9١١):‏ وهي مدينة أهناسيا المدينة الحالية الواقعة على 
الجانب الشرقي لبحر يوسف؛ جنوب شرق الفيوم في مقابل بني سويف, حيث تقع 
ألى الغرب منها بحوالي ١‏ كيلاء وهي الآن أحدى مراكز محافظة بني سويف. 

وعلى الرغم من أنه لم يبق لنا لخاف واحد دليلا محليا ليكشف عن أهميتها 
المبكرة فإن لها أهمية دينية خاص ففيها أشرقت الشمس للمرة الأولى في اليوم الذي 
خلقت فيه السماء والأرض» وفيها رفع "شو" دائرة السماء عن الأرض, وكانتا رثقا 
أذ ذاك: وجعل الأرض يابساء وفيها هبطت 'سخمت" من سماء البلاد بأمر :"رع" 
لتهلك بني الأنسان جزاء! وفاقا على ثورتهم على هذا الإله حين بلغ من العمر 
عتياء ويها توج "اوزير" ذلك البشر الموُله أو الأله اليشر سلطاتاً على الدئيا ني 
هصرء ثم نودي من بعده بابته "حور” خليفة له ووارثا لعرشه. وقيها كان يقيم 
محطم العظام باعث الرعب لكل روح شريرة في يوم الحساب وهو أحد القضاه الأثنين 
والأربعين ألذي يجلسون في قاعة العدل المزدوجة كما يشير الفصل 0؟١‏ من كتاب 
أ موتى: وكانت تقيم في قلب المديئة "نخب كار" الإلهه الثعبان التي قطرت رحيق 
اقرم 0330 ), 


ومع هذاء فقد كان المعبود الرئيسي للأقليم هر الكيش "حر شا.فا: اي (الذي 
على بحيرته) ويعنى بحيرة الفيوم» وقد ماثله الأغريق بإلههم "هرقل" ومنها جاء 
تسمية العاصمة والأقليم بأسم "هيراقليوبوليس ماجنا"9171), 


- الأقليم الحادي والعشرون 

كان أسمه في المصرية القديمة "تعرسبحر الايام 81>6" أي أقليم شجرة 
النخيل الأسفل, وعاصمته هي “سبك»501 " أو "بر-سبك" (مدينة التمساح) أما 
أسمها الأكثر شيرع فهر 'شدت قي د بمعنى البحيرة 501 وهي مدينة 
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الفيوم الخالية» التي اسماها اليونان "كروكوديلوبرليس" نسبة للتمساح!8١١).‏ ورا 
الأصح أن يقال أن بقايا "شدت” الآن, افا تقع في مجاورات مديئة الفيوم الشمالية, 
حيث تقع كيمان فارس؛ في مكان بحيرة تقع في أطراف واحة الفيوم حيث جففت 
في عهد الأسرة الخامسة, وشيدت مكانها مديئة "شدت". أما اسم الفيوم؛ فقد جاء 
في النصوص المتأخرة من العهد الفرعوتي "بايوم' بمعنى البحيرة أو الماء. ثم ورد في 
القبطية "فيوء"(115) وفي العربية "الفيوم" بعد إدخال اداة التعريف. 


وقد كان هذا الأقليم يمثل مع سابقه إقليماآً واحداًء وكان الإله الكبش 
"حر-شف" معبودة الرئيسي. فلما انفصل الإقليمان اتخذ الأقليم الحادي والمشرون 
من الآله "حور" معبودأ له ثم سادت فيه عبادة الإله "سبك" وهو التمساح الذي سبيت 
عاصمة الأقليم بإسيدا: ؟1), 


وجدير بالذكر: أن البعض قد أعتبر أقليم الفيوم أقليما قائا بزلم “لل 
أر أنه جزء منفصل عن الوادي يشبه في وضعه ماكانت عليه واحات سيره والفرافرة 
والبحرية والداخلة والخارجة من تفرد وأن لم تعتبر مثله اقاليم 130 


بيد أن إعتبار أقليم الفيوم جزياً مكملاً للواديء له مايبرره من عرامل 
جغرافية متعددة منها (أرلا) إتصال الفيوم بالوادي إتصالاً طبيعياً مباشراً عن 
طربق فتحة اللاهرن الطبيعية وبحر يرسف ومنها (ثانيا) إعسماد الفيرم في 
مواردها المأثية على الوادي وليس بحر يوسف الذي يعتير فرعا طبيعيا للنيل الى 
حد كبير ويصل بين الأقليمين بصورة طبيعية منذ ماقبل التاريخ» بحيث كان 
الشريان الحيوي الذي ظل يحمل الماء من النيل الى المنخفض ليمده بأسباب الحياة 
والنماء. ومنها (ثالثا) وجود المدرجات والمصاطب والتكوبنات البحيرية المشابهة 
للمدرجات والتكوينات النهرية في الوادي نعيجة لرد الفعل الذي كانت تحدثه 
تذبزبات مستوى النيل عند بني سويف في سطح بحيرة قارون (موريس)(1111, 
هذا فضلاً عن إضافة جميع المصادر قديها وحديثها, أقليم الفيوم الى اقاليم مصر 
العليا الأدارية740١),‏ 

8ه 


- الأقليم الثاني والعشرون 

يمعد هذا الأقليم على الضفة اليمنى للتيل قيالة ميدوم على ميعدة # "كيلا 
شمال الواسطي وبتاخمة اقليم منف أول أقاليم مصر السفلى من الشمال. وقد 
أختلف الباحثون في ذكر اسمه القديم. ققد ذهب 'جوتييه" الى تسميته بأسم 
“معتنو 1/110" اي أقليم السكين(9١١).‏ في حين ذهب البعض الآخر الى 
تسميته بأسم “حنت 704" أي "الفاصلة" علي أساس أن الرمز الخاص به وهو 
السكين فيه اشارة الى أنه يفصل بين الوجهين البحري والقبلي(7١١).‏ أما "تشارلز 
نيمس" فيرى أن اسمها يكتب بهذه الصيغة © ]لا ,رم وأن قراءتها تختلف 
من فترة تاربخي لأخرى بحيث كانت في الدولة القديمة "مد جنيت]1901/١"‏ وفي 
عهد الدولتين الوسطى «الحديثة “مدنيت1100]4" وفي العصور المتأخرة 
“مدن 1/0171" وإن يرجح قراءتها بأسم “مدنو -ات غ-ببام و1" 21190 


أما عاصمة الأقليم. فقد سميت في المصرية القديمة “بر - نيت - تب - 
ايحو”: مج 5 ك2" وزام م طمومم 
سعد في القبطية (تبيع)؛ وقد اختلف العلماء في معناه؛ فقد ذهب "زيتد" 
ألى ترجمته ببعنى سيدة القطيع”؛ أما جاردنر فترجمها بمعئى "سيدة الأبقار" ويقصد 
بها الإلهه حتحور إلهه الإقليم.(4١1)‏ أما “جوتييد' فترجمه بمعنى "مقر صاحبة 
رضن _البقرة. وأعتبره أسما دينية للإقليم؛ الى جانب اسمها المدني "معتنو 
ح٠‏ حت نكل “وقد اسماها الأغريق باسم "افروديتوبوليس" بعدما ماثلرا بين البقرة 
حتحور الهة الأقليم والألهة اليونانية “افروديت". وهي على أية حال. مدينة أطفيح 
الحالية الراقعة على الضفة الشرقية للنيل جنوبي مدينة الصف بمحافظة الجيزة 
بحوألي ١9‏ كيلاء قبالة ميدوم عير النهر(175), ولقد عبدت الألهة "نيت (اللبرءة) 
والتمساح (سبك) بالأقليم؛ الى جانب الألهة البقرة (حتحور) ٠‏ المعيرد الرئيسي 
بالأقليه:؟3, 


" - أقاليم مصر السفلى (الدلتا) 


- الأقليم الأول 

الأسم القديم للأقليم هو "اب - حج" 06-9 ومعتاه. "الجدار الأبيض" 
وهو أحد أسمين اطلقا على عاصمة الأقليم. وقد تعددت أحتمالات ترجمته: فهو قد 
يعني أيضأ والحصن الأبيض» أر «السور الأبيض» أو «الأسوار البيضاء» رهناك 
أسياب عدة لتعليل وصف البياض هذا؛ فقد ذهب البعض الى أنه إنما يرجع الى أن 
حصن المدينة أو سورها أنما كان مشيدا من قوالب اللبن ثم كساه اصحابه بملاط 
أبيض: إما تقليدآ للون تاج الصعيد الأبيض وقجيدا لأصحابه الذين أقرا وحدة 
البلاد. وإما تفاديا للون اللبن القاتم ورغبة في إظهار المديتة بلون واضح 
مشرق!١١).‏ على أن هناك من يذهب الى أن القوم ريما شادوه اولاً من الرديم 
والدبش كما فعلوا في تسوير قاعدة المعبد الداخلي لمدينة «نخن» ثم كسوه بعد 
ذلك بالحجر الجيري الأبيض 11520 


وهئاك من يرى أن للتسمية علاقة بعين ألاله حور الييضاء الموجودة في 
منف, والتي كانت موضع قداسة. حقيقة أنه أمر يتنافي مع الأسطورة التي جعلت 
من عين حور البيضاء حارسة على مصر العليا وعينه الأخرى الخضراء (اد 
السوداء) حارسة على مصر السفلى؛ الا أن تفسير هذا الوضع غير الألرف قد 
تصدى له «زيته» الذي اعتبر أن الأقليم الأول لمصر السفلى والذي أسسه الملك 
«مينا» متاخما للحد الشمالي لمصر العلياء ويصبح بهذا الرضع مرتبطا أيضاً بمصر 
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العليا. بحيث تصبح صفة «أبيض» التي أطلقت على الور مرئيظة بشكل عام 
بي اليا وني اميد الدع نايا على امه 0 1 

أما الأسم الثاني للعاصمة فهوء من-نفر 0/157-017 هو التحريف الوحيد 
والغريب للكتابة المعتادة لأسم «من-تفر» ا[ 1 1 يعكس دون فك 
النطق المعاصر للأسم هتضمنا الجمع بين البديل «أتبو /لاطمأ» 

١‏ بآ (اي حوائط) وبين اسم الأقليم دائب حج» (الحائط الأبيض). وهى 
اسم مشتق من اسم هرم «ببي الأول» ومن المديئة التي بناها هذا الملك في الأسرة 
السادسة حول الهرم. وقد أسماها اليرئان «ممفيس» وجاءت منها التسمية العربية 


برمئف»(1114, 


وتقع اطلال «منف» على الشاطئ الأيسر لنيل» على مبعدة ثلاثة كيلو 
مترات: 77 كيلا الى الجنوب من القاهرة: تحت وبجوار قرية «ميت رهينة» بمركز 
اليدرشين بمحافظة الجيزة وقد اشتق أسم «ميت رهينة» من الكلمة المصرية التي 
تعني «طريق الكياش», وكان هذا هر الطريق الممتد بين معيد بتاح الذي كان مقام 
في المديئة الى جيانة سقارة التي تقع الى الغربء وكان على جانبي الطريق قاثيل 
الكياض 01500 


ولقد تعددت معاني «من -نفر» فمنها «ياب ألخير أو «المكان الجيد أو 
الممتاز» وهو معنى يرأه «ارمان» غير دقيق للكلمة التي يراها اختصار ل «من- 
نفر- مرى - رع» وتعئى «الخلود والخير للملك مري رع (ببي الأرل) ١97‏ ولقد 
اقرح «نافيل» و «شيبجلبرج» تفسيراً آخر وهو «المقر الجميل» وهو تفسير مقبول 
يمكن أن يضاف له تفسير اخر وهو المقر الأخير. بيد ان الدكتور عبد العزيز صاليح 
يذهب الى أن هذه العيارة «من - نفر» هي عبارة قديمة عبرت عن رأى اصحابها في 
ملكهم «اببي رع » أكبر فراعنة الأسرة السادسة, وعن امئياتهم لهرمه فوصفته ظ 
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«خالد خير» وقالت عن هرمه ودام جميلا» ثم أطلقها خلفازهم على عاصمة الحكم 
في الدولة القدمة واحلوها محل اسمها القديم داتب-حج» فكان ذلك التفسير أكثر 
قبل وشبوعا5 1 ). 


وكما تعددت مسميات منف؛ فقد تعددت صفاتها مثل «ميزان الأرضين» 
مخا تاوى اللا 70102 ومدينة الجدران( انب وثلاط لا وأشراقة الأرضين (خع 
تاوي لإ/لاا ©( وحياة الأرضين لا48] 01> (عنخ تأوي) ومدينة الأبدية (نوت 
نحح !8 0004 ومقر روح بتاح (حات كا بتاح ومقر بتاح دحات بتاحأؤذا 
يلل 8 


والراقع» أن اسم «بتاح» لايحتاج الى إيضاح, ذلك لأن بتاح كان رب ال مدينة 
ومعبودها وحاميهاء اليه يهرع الشعب في أوقات العسر والشدة؛ والى ساحته يحج 
الناس من اقاليم الوادي. وقي معبده يتوج ا ملوك: وباسمه تجرى أمور الدولة وتدير 
شئونها(١).‏ بيد أن هناك من الألهة من شارك «بتاح» في منطقة «منف» وهو 
الإله «وسكر» (سوكر) الذي صور على هيئة صقر محفف؛ أو بشكل آدمي يرأس 
صقر, وأعتبر أله لجبانة منف سقارة, وتقع على حافة الصحراء الغربية على مبعدة 
© اكيلا جنوبي هضية الجيزة, والتي سميت بأسمه ورها كان له معبد داخل «أني- 
حج نفسها!:14). 


ولعل من الأهمية بمكان الإشارة الى أن موقع «منف» في منتهى الأهمية» اذ 
قام يدوره الهام منذ أول التاريخ, وكان نقطة الإرتكاز في كل محاولة لحكم قطري 
الوادي؛ بل أن «القاهرة» العاصمة الحالية لمصر إنما تقع في حدود هذا الأقليم. كما 
أن الأقليم ذو تاريخ حضاري قديم فيه قامت حضارات حلوان وطره والمعادي. ومن 
هنا كانت أهمية منف في التاريخ المصري ودورها الهام في كل العصرر الفرعونية أو 
تكاد. نقد كانت عاصمة لمصر طوال عهد الدولة القديمة, كما كانت العاصمة 
العسكرية لمصر على أيام الدولة الحديثة. ثم أصبحت مع «بي-رعمسيس» 


نع 


(تنتير) بالتناوب, المقر الملكي الرئيسي في الشمال خلال عهد الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين. هكدا ظلت نف أهمية سياسية كبيرة طوال التارييخ الفرعوني ولم 
تبدأ في التدهور الا بعد دخرل المسيحية للبلاد. وأنه مما لاشك فيه أن قيام 
الأسكندرية لتكون عاصمة إفا كان عاملاً حاسماً في تدهور «منف» وهيوطها الى 
المركز الثاني بين مدائن مصر. وعلى أية حال فلم يبق من آثار هذه المديئة العظيمة 
الان الا اطلال بسيطة, اما جبانه سقارة في غربها فهي زاخرة بالمقابر 
والأعرامات 141 


- الأقليم الثاني 

لاتزال قراءة أسمه في اللغة المصربة القديمة غير مؤكدة .فهنأك من يسميه 
«خنسر 4001510 وهناك من يطلق عليد ودراو/1000/30» ممعنى (قطعة اللحم) أو 
«فخذ الحيوان» وهي التسمية الأكثر شيوعاً وقبولاً؛ رهر بقع في جنوب غرب 
الدلع 547 وعاصمته كانت تسمى بأسم سخم 801 أو «سشم» أو «رخم» أو 
«خم». وهي قرية أوسيم الحالبة. وتقع مركز أميابة بمحاقظة الجيزة شمال غرب 
القاهرة!؟9١)‏ بحوالي #اكيلا. 


أما معيرد هذا الأقليم. فهو الإله «حور» الذي صور في شكل صقر جائم 
محتط في أعلى ظهره سوط؛ ويسمى في المصربة حر - خنتي - ارتي/إ1ج] 1ل! 
أ أي «حور» الذي يشرف على العيئين». وقد ذهب «زيته» في تفسير ذلك 
الى أن رجال اللافوت قد جعلرا من حور معبرد هذا الأقليم «حور الكبير» بالنسبة 
لكل معبود آخر يسمى «حور». وقد فسروا العينين يأنهما يمثلان الشمس والقمر. 
والواقع: أن كلا من مملكة نخن (في الوجه القبلي) ومملكة برت افي الرجه 
البحري) كانت شارة للتاج الأبيض (قبلي) والتاج الأحمر (بحري) على التوالي, 
أي الشمس والقمر, فحور الذي يشرف على العيئين هر «حور الكبير» ويذلك يكرن 
هر احور الكبير» الذي جاء قبل أي «حور» 36ل 
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ولعل ما يؤكد هذا الزعمء أن المعبد الرئيسي بالعاصمة «سخم» كان يطلق 
عليه أسم «حرت ودجتنا يالا اللا!جا» أي قصر عين حور (روجت لكلل 


ولعل من الجدير بالأشارة: أن هذا الأقليم الذي اسماه اليونان ليتوبوليس» 
كان من الأقاليم التي لم تثبت حدردها على وضع معين؛ لاسيما الحد الشمالي» فقد 
كان اما أن يتجارز فرع النيل ليستقطع جزما من الأقليم المجاور (بروسوبيت)» أو 
هتد على الضفة اليسرى من النيل ليتصل بالأقليم الليبي نما شكل صعربة أمام 
الباحثين في هذا الصدد(1145, 


- الأقليم الثالث 

أمتد هذا الأقليم ني العصر الفرعرني في مساحة طويلة تقع تجاه الشمال 
أبتداء من حدود الأقليم الثاني وحتى البحر المتوسط على طول الضفة الغربية لفرع 
الدلعا الغربى (الكانوبي) . الأمر الذي جعله عرضة لعدة تقسيمات أدارية بسبب 
التطور الزراعي والزيادة السكانية حتى وصل الأمر الى تقسيمه في العصر 
اليوناني الى ثلاثة أقاليم هي (أقليم اندوبرليس» وأقليم ماريرت, والأقليم الليبي) 
ويحده من الغرب الصحراء الليبية لذا فقد اسماه اليونان بالأقليم الليبي 1910 , 

ركان يسمى في المصرية القديمة «اهنتي/(1]051» أي أقليم الغرب. وكانت 
هاصمته تسمى بأسم «برتب اهاد/8606/11310 ومعناه «مقر سيدة النخيل» 
وأسماها اليونان باسم «مرمفيس» وهي تشغل حاليا قرية «كوم ا حصن» مركز كوم 
حمادة بمحافظة البحير:!(44١).‏ 


أما معبود الأقليم, فقد أعتقد «زيته» أن رمز الأقليم يدل في الأصل على 
مكان عبادة الآله «وحور» ومن ثم أنتشرت عبادته في كل البلاد تدريجياًء وذلك 
قبل العصر التاريخي. أما في العصر التاريخي» فقد عبدت الإلهة وحتحور» بأسم 
وسخات حور» أي (التي تعيد ذكرى حور). وعلى ذلك فإن اسم «بيت حور» يدل 
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على أنها أم الإله وحور» بيد أنه لما كان اسم العاصمة أيمار/0300أ يعني «شجرة» 
فإن ذلك يدل على أن الإلهة لم تكن في الأصل بقرة بل كانت شجرة تسكن فيها 
هذه الإلهة وعلى ذلك كانت هذه الإلهة تنسب الى الأقليم. ثم يذهب «زيته» في 
تفسير أمر علاتة الإله حور بالإقليم الى أنه توجد شمال كوم الحصن مدينة كانت 
تسمى «بحدتي» لابد وإنها قامت بدور هام في عصر ماقبل التاريخ. ويدل اسمها 
«دمي - أن - حور» (بلدة حور أو مكان حور) على أنها المكان الذي جاءت منه 
عبادة حورء وهي مدبنة دمنهور الحالية ومن ثمء فلايد أنها كانت عاصمة للأقليم 
الثالث لحصر السفلى ثم نقلت العاصمة فيما بعد أن كوم الحصن!؟4١,‏ 

اما عن علاقة الإله «حابي» (عجل ابيس) بالأقليم» والذي ذكرته قائمة 
سنوسرت وسمى الأقليم والعاصمة بأسم «أبيس» نسبة اليه, فإن الأمر لايزال قيد 
البحث ١‏ ؟١).‏ وأن كان من المرجع أنها تسمية أطلقت على الجزء الشمالي منه في 
العصر اليوناني نتيجة للتفيرات التي تعرض لها في ذلك لعصر, والتي كانت فيها 
عاصمته وشي «أبيس» ألتي ‏ تسمى حالية بئفس الأسم وتقع في مجاورات 
الأسكندرية من الناحية الجنوبية. 

وتجدر الإشارة الى أن قائمة ادفو الكبرى قد ذكرت أن الساق اليمنى للاله 
«اوزير» قد دفنت بعاصمة هذا الإقليم كجزء مقدس من رفات الإله أو زير (181), 


- الأقليم الرابع 

كان اسم الأقليم في المصرية القديمة دنيت شمع5006-]001» أي «أقليم نيت 
الجنوبي» وتسسى عاصمته باسم دير - جقع©01-01» وأسماها اليوئان 
« بروسوييس» وموقعها الحالي يصعب تحديده اذ تضاربت حوله الأراء. 

فلقد ذهب الدكتور سليم حسنء «جوتييه» ألى تحديده بقرية زاوبة رزين 
الحالية وهي تقع بالقرب من فرع رشيد (الكانوبي) 17 .٠٠*‏ الى الغرب من منوف 
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ببحافظة المنوقية بحوالي 8 ١كيلا.‏ أما «دارسي» فقد ذهب الى أن اطلالها ماثلة 
بقرية «كوم مانوس » الواقعة بالقرب من زاوية رزين» في حين ذهب «بركش» الى 
أن مكانها الحالي هي قرية كوم شبشير الواقعة على الضفة اليمنى لفرع 
رشهيد!1). وهو ما أخذ به ددي روجيد» أيضا, والذي يدعم زعمه بأن عين الإله 
أوزير محفوظة بهذه المنطقة كأثر من آثاره المقدسة(84١),‏ 


ويل الباحث الى ترجيح قرية «زاوبة رزين» كموقع لعاصمة الأقليمء نظراً 
لقرب نطق أسمها الحديث «زاوبة رزين» هن مسمياتها القديمة «بر-جقع » في 
المصرية؛ و«بروسوبيس» في اليونانية؛ أكثر من أسمى كوم شبشير وكوم هانوس. 

والمعبود الرئيسي بالأقليم؛ كان في اليداية الإلهة «نيت». ثم آصبح الإله 
«سبك» الها للإقليم. وهذا هو السبب ابذي من إجله نجد عدة أماكن تحمل اسم هذا 
الإله بالأقليم مثل (سبك التلات. سبك الضحاك؛ سبك الأحر) (158, 


- الأقليم الخامس 

كان اسمه القديم «نيت-محيت» أي أقليم «ئيت الشمال» ممايشير الى أنه 
كان يكون مع سابقة إقليما واحدا ثم إنفصلا. وتميز كلا منهما علامة تشير الى 
مرقعه الشمالي والجنوبي بجرار الرمز الأساسي للأقليم 0 وأن احتفظ 
هذا الأقليم بالإلهة ونيت» كإلهة للأقلي [155, 


أما عاصمته, فأسمها القدير8 ع حا رهي «سايس» عتد اليونان التي 
أطلقت على الأقليم كله. ومرقعها الحالي قرية «صا الحجر» الحالية!؟*١).‏ الواقعة 
على مبعدة 7 كيلا شمالي بسيرن أحدى مراكز محافظة الغربية والتي تبعد عن 
طنطا بحرالي 8؟ كيلا. 


ولقد سميت «صا الحجر» بأسم دحات - انيو - حج» أي «قصر الحائط 


531/ 


الأبيض» وهو أسم المقر الملكي لمنف الذي را نقله الى صا الجر فراعين الأسرة 
١4 1 1 9‏ 
السادسة والعشرين (العصر الصاوي) حيث اتخذوا منها عاصمة لملكه 21880, 


- الأقليم السادس 

كان اسمه فى المصرية القديمة فهر «خاست13585!» وربما كان يعني «اقليم 
الصحراء» أو «ثور الصحراء» أو «الثور المترحشم29# . أما عاصمته فقد كانت 
مدينة «بوتو» وهو الأسم القبطي ثم الأغريقي لها. 

اما أسمها المصري القديم فهر «جبعوت» الذي يرى «كيس» أنه ريما يعني 
«دولة الأختام». وقد تغير اسمها بعد ذلك الى «بي» (يه) ‏ ©1596 معنى 
«العرش أو المقر». ويعتقد أن اصحاب هذه المملكة الجديدة في عصر ماقيل التاريخ 
قد أطلتوا عليها هذا الأسم ليعبروا عن «المقر أر العرش»: ونسبوها الى معبودهم 
«حور» الذي أحلره قيها محل معيود آخر قديم تسبه اتباعه الى هدينتهم وأسمره 
«جبعوتي» (أي المنسوب الى جبعوت)(9؟١).‏ ولقد قامت بجرارها قرية «ابطو» 
الحالية (تل الفراعين) التي يقع الموقع القديم نبوتو شمال غربها. ويتد على مساحة 
فدان على مبعدة 0," كيلا من قرية العجوزين والتي تقع على مبعدة ؟١‏ 
كيلا شمال شرق دسوق: وبحدها من ناحية الشرق مباشرة عزية باز ومن الغرب عزبة 
السحماري. 

وعلى الرغم من من التحول عنها كعاصمة للأقليم في فترة مامن التاريخ, 
الا أتها ظلت محتفظة بمكانتها الدينية طوال التاريخ المصري القديم. فلقد عفرت 
الأكتشافات الحديغة!١١!!؛‏ على أحد الأختام التي ريما يرجع تاريخه الى العصور 
المتأخرة. أو العصر اليوناني الروماني؛ وقد سجل عليه لقب «عنخ تاوي ب جدت 
واست51ةللا 2901 430/1 0ا20» (أي معطية الحياة للأرضين. ب (برتو), 
والسلطة الأبدية؛ وهو لقب كان يطلق على العديد من المان ذات الأهمية الدينية 
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في مصر القدية مثل ارمنت؛ وعين شمس (هليوبرليس). 


أما العاصمة التي_كانت تحل محل بوتوء فقد كانت تسمى 
دخاسرت او »تي !|0 ل رفي اليونانية «خويس» أو «اكسويس078)!» 
وقد أطلق اسمها على الأقليم كله. وتكاد تجمع الأراء على أنها أصبحت عاصمة 
للأقليم بعد بوترء ثم عاصمة لملوك الأسرة الرابعة عشرة( 7١1‏ 1, وهي هديئة سخا 
الحالية؛ التي اصبحت الآن مجاورة تماما لمدينة كفر الشيخ من ناحية الجنوب. وذلك 
لأن الزحف العمراني لم يترك فاصلاً محددأ بين المدينتين؛ حتى أصيح في الأمكان 
القول بأن مدينة سخا إما هي ضاحية لمديئة كفر الشيخ عاصمة المحافظة الآن. 


أما معبودات الأقليم. فلقد كان الآله درع» المعبود الأصلي والرئيسي 
بالأقليم حتى الدولة الوسطى!!١١!,‏ ثم اصبح المعبود الرئيسي بالأقليم هو الإله 
«آمون-رع»؛ ذلك أن نصا بمعبد ادفو قد اشار الى أن «الإله رع» قد أتحد مع الإله 
آمون في هذه المنطقة كما أن النقود التي عثر عليها بالمنطقة تظهر لنا كبشا رأسه 
مغطى بقرص الشمس.» مما يشير بوضوح لعبادة «آمونسرع1727) بيد أنه لم 
يعبد. فيما يغلب على الظن: الا في الدولة الحديئة قعلى الرغم من أننا لم نتعرف 
على اسم المعيود بالأقليم بشكل مؤكد من قائمة سنوسرت, الا أنه فيما يبدو أن 
المعبودة «أيزه» كانت تعبد هناك ايض في عهد الدولة الوسطى وماقيلها؛ فضلاً عن 
ان اسم الأقليم يدل على أن نوعا من العجول كان يعبد هناك[174, 


- الأقليم السابع 

كان يسمى في المصرية القدهة «رع أمني» أو «تفرأمنتي/7008أ .ولالا 
(/1701 1/1)» ومعتاها «الأقليم الأول غربا» وقد اسماه اليونان «متليت» 
ويقع في النهاية الغرببة من الدلتا. وقد كان في العصور الأولى من التاريخ المصري 
يكون مع الأقليم الثامن المواجه له من الجهة الثانية من الدلتا شرقا إقليماً واحداً. 
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ولكتهما إنفصلا فيما بعد وبقيت آثار التقسيم في أسميهما 2١9!‏ وفي الشعار 
الأناسن للأتليم الذي كان يثل الحرية ما دفع البعض الى تسمية هذا الأقليم بأسم 
وأقليم الية 1530 

أما عاصمته. فقد كان اسمها القديم «بر - حا - نب - اينتي1-1:13م 
م ةا أي (مقر الإله حا سيد الغرب777١).‏ ويظن انه كان 
إسما ديتيا لهاء اذ أن اسمها الماني كان دمعلاد 5 رأ (كصذا رمنها جاءت 
التسية اليرتانية «متليس». ويرى «بركش» أن الأسم اليوناتي ما يعنى «مدينة 
الأجانب»؛ وهر يشير الى الشعوب الهللينية التي هاجرت لمنطقة شمال غرب الدلتا 
على الضقة اليسرى لفرع رشيد (الفرع الكانوبي)؛ بالقرب من البحر المتوسط وقد 
حدد موقعها الحالي في مدينة «برئيال» (وتقع على بحيرة البرلس بجوار مئية 
المرشد. على مبعدة 54 كيلا شمال غرب كفر الشيخ): بيد أن «دارسي» ذهب الى 
إعتبار أن أطلالها القدمة تقوم حاليا بقرية كوم التجيل (الواتعة على مبعدة . ا 
كيلا شمال كفر الشيخ. وتتبع مركز فوة محافظة كفر الشييخ) وكانت تسمى في 
القبطية (مجيل) أو (مخيل)؛ وأسماها العرب موصيل أو واصيل أو مصيل ومنها 
جاءت التسمية الحالية كوم النجيل. 

أما «جرتييه» - الذي أورد تلك الأراء السابقة - فأند يرى أن مرقعهاالحالي 
في مدينة قرة» أحدى مراكز محافظة كفر الشيخ!68١).‏ والتي تقع على مبعدة 
. ة كيلا شمال غرب مديئة كفر الشيخ. 


- الأقليم الثامن 

كان اسسه القديم دوع ايب0أ هلالا» أو «نفرايبط1 57ل ومعناه «الأقليم 
الأول» شرقاً «واسمه في اليرنانية «هيرونبوليس» أي «أقليم الإله حرون» الذي كان 
يمثل في صورة صقر. ويقال أن هذا الإله اصله كنعاني وأئه وفد الى مصر منذ ازمان 
سحيقة. ومن الجائز ان يكون اسم «حوو» وهو أسم الإله الذي وجد بقائمة سنوسرت 


كمعبود للإقليم, له صلة بهذا الإله. ويقع هذا الإقليم في النهاية الشرقية من الدلتا 
بين وادي طميلات والبحر الأحمر !175 


أما عاصمته. ققد كان اسمها الديتي «بر - آتبسطسم (بيكوم) 
زنن م خصسر .٠‏ وكان اسمها الدني دثك باض» © حب رلقد حدد «تائيل» 
موقعها الحالي بقرية تل المسخوطة (وتقع على الضفة الشرقية لترعة الإسماعيلية, 
وعلى ميعدة ١0‏ كيلا الى الشرق من مدينة الإسماعيلية)؛ وهو الرأى الذي يلقى 
قبولا لدى معظم الباحثين. وأن كان هناك من يذهب مذهبا آخر, ذلك أن «دارسي» 
و «كليدا» اما يريا أنها اتل سليمان» والتي تقع على مبعدة " كيلا من عزية أبو 
سعيدء والى الجنوب هن خط السكة الحديد الذي يصل مابين قريتي المحسمة 
والقصاصين؛ والى الغرب من تل المسخوطة بحوالي 2١١ ١!اليك ١!"‏ في حين ذهب 
« محمد رمزي» ألى أن كلا من «بيثوم» و «هيروتبوليس» مدينتان منفصلتان تبعد 
أحداهما عن الأخرى مسافة ؛ اكيلاء وهي تعادل المسافة الحالية الواقعة بين تل 
المسخوطة والتلى الكبير؛ وبناء على ذلك تكرن التل الكبير هي الموقع الحالي الذي 
يقع على اطلال مدينة «بيشوم» المذكورة ١7‏ 1؛ وتصبح مدينة تل المسخوطة الموقع 
الحالي لمدينة هيرونبوليس القديمة: وتقع هدينة العل الكبير على مبعدة 24 كيلا 
الى الغرب من الإسماعيلية وحوالي . ٠‏ كيلا جنوب شرق مدينة الزقازيق. 
أما الدكتور سليم حسن: فقد ذهب الى تحديد العاصمة بمنطقة «تل 
اليهردية» الحالية في الجهة الشمالية من عين شمس (حوالي " كيلا جنوب شرقي 
شبين القناطر, 7 كيلا شمال القاهرة) . 
كما تجدر الإشارة الى أن الإله «آتوم» قد عبد في هذا الأقليم الى جانب الإله 


ار 


لف 


- الأقليم العاسع ْ 
يسمى في المصرية القدهة «عنجت» أو «عنجة 001* » ومعناها «أقليم الإله 


عنجتي», وهر الذي خلفه الإله «أوزير» على عرش ملكة. ولفظه «عنيجحتي» 
معناها «الحامي 2317290 
أما عاصمة الأقليم: فقد كانت تسمى بنفس الأسم وعنجة» في البداية, ثم 
آتخذ أهلها من «أبثير» معبود1 وأطلقوا على مديئتهم «جدو» اسم «برا- 
أوزير عله ا -1م» © اليد إل أي «مقر الإله أوزير» الذي حرفه الأغربق الى 
«بوسيريس»؛ ثم اسماها العرب «بو- صير»؛ وهي قرية - أبو - صيربنا الحالية 
(على الضفة الغربية لفرع دمياط جنوبي غرب سمتود بحوالي ذكيلا؛ وتبعد 
سمنود عن طنطا بحوالي /1؟ كيلا وهي أحدى مراكز محافظة الغربية) (14 ١‏ 


ولقد كانت تسمى العاصمة ايضا بأسم وير - اوزير - نب - جادوى» أي 
«مقر أوزير سيد جادرى 430:0 طم عله /01-دمق أ أت ل ارمديئة العمود 
الأوزيرى نسبة للاله أوزير معيود الأقليم الرئيسى (0174, 


- الأقليم العاشر 
كان يسمى قديماً «كم10» وإن كان البعض ينطقه «كاكمصهاةكل», بيد أن 
النطق الأول هو الأقرب الى الصواب على إعتبار أن الثور يعتبر مخصصا لأسم 
الأقليم, ومعئاة, «أقليم الشرر(3175), 
أما عاطيتهة فتسمى في النصو ص المصرية يأسم «حوت - حر - أيب-] با( 
5-5 © يبل ] رمعناها «القصر الذي في الوسط» وقد أسماها الأشرريون 
دخات حي ري بي» واليونان «اتريبيس» من اسمها في القبطية «اتريبي», ومنها 
اسم مرقعها الحالي «تل اتريب7١٠1»‏ وتقع على فرع دمياط (البلوزي) على 
مبعدة حرالي " كيلا شمال شرقي مديئة بنها عاصمة محافظة القليوبية (وإن 
أصبحت الأن بعد زحف العمران في مجاوراتها ريماجزءا من المديئة نفسها من الناحية 


كل 


الشمالية الشرقية). ولقد عبد بها الإله «كم ور» والذي يرمز له بثور اسود اللون 
ومع معبودة أخرى لها صفات الإلهة حتحور(/١),‏ كما عبد بالإقليم إيضا الإله 
وحور - أمنتي » الذي خصص لعبادته معبدا بالعاصمة رحات - حر - ايب» 
.(أتريب) سمى بأسم وبر - حور - أختي» أي (مقر الإله حور صاحب 
ائينه 


- الأقليم الحادي عشر 
كان الأسم التديم للأقليم هو «حسب 51:0» أي أقليم «الثور حسب». 
واسمها عند اليونان «كابا سيت» حيث عبد الإله وست» كمعبود رئيسي بالأقليم 
مع الإله وسيك» ولقد أدت عبادة الإله ست بالأقليم الى أن معظم القرائم اليونانية 
كانت تغض الطرف عنه وتضع مكانه اسما آخر للأقليم وهو «شدن802» 
© حت ؛ والتي اسماها اليونان دفاربيقيوس»!:18/, 


ولقد ارتبط تغير مسمى الأقليم يأسم عاصمته, اذ انها كانت تسمى في 
البداية. «حسيت 13506» واسماها اليرنان وكاسيت» أو دكابسا» لأن مخصصها 
يرمز له بثور ومنها جاءت التسمية العربية «شاباس»؛ وهي قرية الحبش الحالية 
التي تقع على مبعدة 6 كيلا غرب قرية هورييط!2141. 


وتعتبر هوربيط هي الموقع الحالي, لمكان العاصمة الثانية للإقليم والتي 
كانت تسمى «شدن», وقد أطلق عليهاا مقريزي أسم «خربيط» ومنه جاءت التسمية 
الحالية «هرربيط» (رهي تطل على بحر مويس على مبعدة 0 كيلا الى الشرق من 
كفر صقر بمحافظة الشرقية, 0 كيلا الى الشرق من الزقازيق) ولقد عبد بها الإله 
«حرر - مرتي (1تط-115» نما يفسر احد مسمياتها التي كانت تطلق عليها رهي 
«بر - حور - هرتي لإكنجط 51م أي (مقر الإله حورمرتي) 1181 
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- الأقليم الثاني عشر 

كان اسمه القديم «تب-نعره-م» أي «أقليم العجل المقدس». أما عاصمته 
فتد حملت نفس الأسم. وقد أسماها الأشوريون «تيبيئيتر» واليوئان 
«سيبنتيرس». وهي مديئة سمنود الحالية أحدى مراكز محافظة الغربية. (وتقع 
على فرع دمياط شمال شرق طنطا بحوالي 7؟ كيلا) ولقد كانت عاصمة لليلاد على 
ايام الأسرة الغلاثين, كما يظن أن نصيبها من رفات الإله اوزير المقدس كان عظام 
اف 089 


ولقد كان الإله «انحور . شو» (انوريس) المعبود الرئيسي للاقليم» حيث 


عبد وزوجتاه الإلهة «محيت» والإلهة وتفنوت»(184, 


وتعد «بهبيت الحجارة» الحالية. من أهم مدن الأقليم قدياء حيث كانت 
تسمى «حبيت8:016» أو «بر - حبي» (بيت العيد) وقد اسماها اليونان 
«ايسيوم». حيث كانتالإلهة دايزه» موضع قداسة المدينة (بهبيت) ألتي اصيحت في 
العصر اليوناني عاصمة لأقليم منفصل يسمى اقليم وحبي» 1880 


وتقع «بهبيت الحجارة» على مبعدة 4 كيلا شمال شرق سمنودء ويها الأن 
اطلال معبد قديم يرجع للعصور المتأخرة من التاريخ الفرعوني؛ واحجاره الجرانيتية 
والبازلتية زاخرة بالنقوش من تلك الفترة ومن فترة العصر البطلمي التالية لها. وهو 
يحتاج في إعادة تشييده الى تضافر الجهود المحلية والدولية لإعادته الى حالعه 
الأولى؛ حتى يمكن دراسته تاريخيا ومعمارياً. 


- الأقليم الغالث عشرا85١)‏ 

كان أسمه في المصرية القديمة «حقا عنج 5)0(4 3علط» ومعناه «الصوبجان 
0 وقد سميت عاصمته بنفس الأسمء فضلا عن تسميتها باسم «أوت رامول 
6 في عهد الدرلة القدهة. و «آناده3» في عهد الدولة الحديثة, اما 


ُ7؛> 


الأشرريون فقد أسموها «ائر»!197). وقد جاء اسمها في العوراة «بيت 
شمس»1187) أما اسمها اليوئاني «هليوبوليس» فهر الترجمة لاسمها المقدس, ير -- 
رع وسور أي «بيث رع»؛ وهو المسمى الذي يشير الى معبودها 
الرئيسي وهو الإله ورع»(145) كما سميت إيضا «سماء مصر» بت - ن - كمت-2 
:0-0 وهو أحد مسميات عاصمة الأقليم الرابع لمصر العلياء طيبة 
(واسست](500١).‏ وموقع العاصمة الحالي في المكان المعروف باسم «عين شمس» أو 
فيما بينها وبين المطربة في شمال القاهرة. 


ولقد ظلت (عين شمس) هليوبوليس تتمتع بأهمية عظيمة طيلة العضور 
القدمة بسبب عبادة الشمس التي اضفت عليها قداسة واسيغت على كهانها احترام 
الحكام والرعية على السراء. ريكفي للتدليل على ذلك ما ذكرته «بردية تورين» 
عن ثروة عبن شمس بالمقارنة بعاصمة مصر الشهيرة «هنف» (انب حج)» والتي 
كانت حاضرة البلاد لفترات طويلة. أذ جاء في البردية ان ما أوقف على معابد (عين 
شمس): هليوبوليسء كان مائة وثلاثون ضيعة مقابل ضيعة واحدة لمنف. وكانت 
قلك أراضي ضعف ماكانت تملكه هنف مائة وستين مرة. وكان عدد قطعائها ضعف 
ما لمنف بأربعة مرات ونصف, وكانت لك عييدا للأرض يساوي اربع اضعاف ما كان 
600لا 


- الأقليم الرابع عشر 

كان اسمه القديم وخنت ايبت:130-:130» بعنى «اقليم الحد الشرقي» أو 
«المنطقة الشرقية الأمامية «لوقوعه في أقصى شمال شرق الدلتا. أما عاصمته فقد 
كانت البداية (تاور) وثارو»!1؟1). وقد قامت بدور عسكري كبير في عهد الأسرة 
الثامنة عشرة. فقد كانت بداية الطريق الموصل بين مصر وفلسطين, كما اقام بها 
احمس حصنا عسكريا بعد طرد الهكسرس. بيد أنها لم تلبث أن فقدت أهميتها 
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وتحولت حاضرة الأقليم عنها الى مدينة أخرى أسماها اليونان وتائيس 159 


وهي التي تسمى في النصوص المصرية القدية دجعنت 95 69 مت دفي 
النصوص القبطية «جاني» أما النصرص الأشورية فقد كتبتها بالصاد («صاأئو» 
ومنها جاءت التسمية الحالية وصان الحجر» !5 وتقع صان الحجر على مبعدة 
. اكيلا الى الجنوب من مدينة المنزلة الحالية: وعلى مبعدة ١١‏ كيلا الى الشمال 
الشرقي من «نبيشة» (تل فرعون)ء وصان الحجر تتيع مركز فاقوس بمحافظة 
الشرقية؛ والتي تبعد عن عاصمتها الزقازيق بحوالي . ؛كيلا. 


أها المعبود الرئيسي للأقليم؛ فهر الإله «حور» حيث أطلق اسمه على المعيد 
الرئيسي بالأقليم ومنطقة المياه الخاصة بالأقليم على الفرع التانيسي. أحد فروع 
النيل السبعة في العصر اليوناني والذي كان يصب في بحيرة ال منزلة. حيث كانت 
تسمى «منطقة حوض الصقر ا 


- الأقليم الخامس عشر 

كان يسمى أقليم «جحوتي 0101713 (تحوت) نسبة الى إله الأقليم الإله 
تحوت (إله الحكمة والعلم) . الذي ماثله اليونان يالههم «هرمس» لذا سمى الأقليم 
باسم «هرمربوليس بارا ١577»‏ قييزاً له عن أقليم هرموبوليس. 

أما عاصمته؛ ققد كان أسمها ا مائي دبعم ا؟ظ» ميس بح ومرقعها 
الحالي موضع خلاف. ققد ذهب البعض الى تحديده بقرية تل البقلية (وتبعد عن 
المنصورة بحوالى ذكيلا من الجنوب) في حين ذهب البعض الآخر الى تحديده بقربة 
«تل البهر» بالقرب من مدينة أجا بمحافظة الدقهلية؛ وتبعد عن المنصورة بحوالي 
5 كيلا وجنوب غرب تل البلقية بحوالي ” كيلا فقط !157 


أما الأسم المقدس للعاصية فقد كان «بر - تحوت - أوب - رحوي-6م 
ان ا لو «مقر الإله تحوت» الذي يفصل بين 
(سبب اخير )د (سبب الشر)(54ذ), 


ا 


- الأقليم الساأدس عشر 
كان الاسم القديم للأقليم هر «عج - محيت :أبلته-*» ويسمى «بأقليم 
الدرفيل»!1؟١).‏ أما عاصمته فقد كان اسمها القديم «جادو» أى «العمود 
الأدزيري» د وهو الأسم المدني لها أما اسمها المقدس؛ فهر «بر - باتب - جادو-09-م 
و10 د 2 ومعناه «مقر الكبش سيد جادو» وقد كانت تسمى في 
الوثائق الأشورية يأسم «بنديدي»؛ وأسماها اليونان «منديس» أما العرب؛ فأسموها 
«المنديد( ١‏ 0 


وموقعها الحالي يتكون من تلين اثريين الأول هو «تل الربع»؛ والثاني هو 
«تل قي الأمديد» وقد كان دتل الربع» يسمى أيام الفراعئة بأسم «ددت» حيث عثر 
في الركن الشمالي الغربي من سور المدينة القدهة على جبانة الكباش المقدسة التي 
كانت تعيد في المدينة. أما «تل قي الأمديد» فقد اسماه اليونان «تريس»: كما 
اسماه العرب دتل ابن سبلاي 11:37 


وتجد الإشارة؛ الى أن وجود تلين اثريين؛ قد دفع البعض مثل «دي روجيه», 
ودابن الدقماق» و «ابن الجيعان» الى تسمية الأول باسم «قي (تمويس)» والثاني 
باسم «المنديد» (منديس) مغفلين نهائيا ذكر بدتل الريع»7؟ :11 . 


وهر أمر لايتفق مع الراقع: اذ ان هذه العاصمة يتألف موقعها الحالي من 
تلين اثريين يطلق على أولهما اسم «تل الربع» وتقوم عليه قرية الربع الحالية التي 
تبعد عن التل الثاني وهو تل تمى الأمديد يحوالى نصف كيلا؛ وهذا الأخير يسمى 
حاليا دكفر الأمير» على مبعدة 8 كيلا شمال غرب السنبلاوين؛ ١١‏ كيلا في شرق 
ا منصورة عاصمة محافظة الدقهلية. 


ا 


ولقد عبد بالأقليم الى جانب الكبش. الإله «شو» الذي اقيم له ميد سمى 
برحات - نتر - شو» أي «قصر الإله شرع !1307 


- الأقليم السابع عشر 

جاء ذكر هذا الأقليم بقائمة سنوسرت مضافا الى الستة عشر إقليما التي 
اشتملت عليها القائمة وإن كثا لانعرف وقت وظروف هله الإضافة!'1). أما أسد 
القديم فقد كان يسمى «سما-بحدت 6110 5503» ومعتاها «المنضم الى العرش» أو 
«موحد العرش» وهو نفس الأسم المدني لعاصمته التي كان اسمها الديني هو «با - 
مر - أن - آمون مصنا سمدم 3 5-2 عناه وجزيرة أمونع(5:95/, 

ولقد ترتب على نسبتها إلى الإله «آمون» أن اطلق عليها أهل العصورر 
المتأخرة أسم «واست الدلتا » اي «مدينة الرب السفليع ١77‏ ومرقعها الحالي هر 
منطقة «تل البلامون» الراقعة حوالي ٠١‏ كيلا شمال غرب شربين الواقعة على 
الضفة اليسرى لفرع دمياط على مبعدة 4؟ كيلا شمال غرب المنصورة. 

وتجدر الإشارة الى أن هناك من يزعم أن هذه المدينة كانت عاصمة مص 
السفلى في العصور المبكرة, وكانت تسمى «بحدت» حيث عيد الإنه 
وحورع !1109 الذي يزعم «جاردنر» أن موطن عبادته كان في مدينة «سمابحدت)» 
التي قامت على أطلالها قرية البلامون الحالية!:؟1). 

ولقدكان ضمن مسميات العاصمة في العصر التاريخي اسم دير -. أمون» أي 
(مقر الإله آمون) «نبوت محيت» أي (مدينة أرض الشمال) وأن كان «بركث ,. 
حسيما أورد «دي روجيه». قد فسر هذه التسمية الأخيرة على أنها «مدينة أردر 
الكتان»(5:5), 


لكا 


- الأقليم الثامن عشر 

كان اسمه في النصوص القدية «ايم - خنت 6صلا-ط» أي «أقليم الطفل 
الملكي اإجنربي »» ويقع مباشرة جنوب الأقليم التاسع عشر «أيم - بحوع» (اقليم 
الطفل الملكي الشمالي) حيث كان يشكل معه في الأصل إقليما وأحداً؛ كان يسمى 
أقليم «ايم» (اي الطفل الملكي) وقد احتفظ كلاهما بالشعار الأساسى للأقليم؛ وان 
وضع مايميز موقع كل اقليم في الشمال والجنوب!١١"),‏ 


أما عاصمة الأقليم, فأسمها القديم هر «بر - باستت 54و28 ع( 2 ]2 
اي «مقر الإلهة باست (الإلهة القطة). وكانت تسمى إيضا «بو - يا - ستت». وقد 
جاء اسمها في العيرية وبي - باست» ومنهاالتسمية اليونائية «بوياستيس», وأسمها 
الحالي «تل بسطة»'١١',‏ التي تقع حاليا في مجاورات مدينة الزقازيق والتي 
ادي اتساع العمران الى دخولها في نطاق ا مدينة الخارجي. 


ومعبود الأقليم الرئيسي هو الإله «باست» (يس) الألهة القطة. وتجدر 
الإشارة الى أن عبادته قد اشتهرت بمنطقة الواحات البحرية حيث خصص لعبادته 
معيداً امنفردا. كما وجد في الجانب الشمالي من فئاء معيد أبيس بالواحات البحرية 
صورة «الإلهة بس» منحوته في الصخر باللون الأحمر تتضح فيها كافة تفاصيل 
شكله؛ وعلى يميئه يظهر الإله «حور» في شكل صقرء جائماً قوق قاعدة ومتوجا 
بعاج مصر العليا والسفلى (التاج المزدوج)7١1!.‏ وبالرغم من غرابة الأمر الا أنه 
يعد مثالا آخر لإنتشار معبودات الأقاليم وعبادتها بمناطق آخرى بحيث لم تقتصر 
العبادة في أي أقليم على المعبود الرئيسي فحسب؛ بل كان يشاركه آلهة أخرى» 
وإن كانت تليه في مكانته بإقليمه. 


- الأقليم التاسع عشر 
كان اسمه القديم دايم - يحو #اجام-#تآ» أي «أقليم الطفل الملكي الشمالي» 
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وعاصمته هي «ليونتوبوليس» عند اليونان: اما اسمها المصري القديم فهر 
دايت تسقل» 108 دقد الت شهرة منذ القدم لجودة خمورها فضلا عن 
الإعتقاد السائد بإن شعر حاجبي الإله «أوزير» مدفون فيها كجزء من رفات الإله 
المقدسء رموقعه الحالي مثار خلاف بين الباحثين؛ فقد حدده «دارسي» في موقع 
دتل المقدام» الحالي المتاخم لقرية كفر المقداء ١١!‏ (وتقع الى الشرق من ميت غمر» 
أحدى مراكز محافظة الدقهلية بحرالي .؟ كيلاً) في حين ذهب «جاردتر» الى 
الأخل بما ذهب اليه «دي روجيد»ه في تحديدها بمنطقة تل نبيشه (تل 
فرعون) 5١9!‏ الواقعة حوالي ” كيلا غرب قرية المناجي مركز فاقوس محافظة 
الشرقية: والتي تبعد عن الزقازيق بحوالي 8؟ كيلا من جهة الشرق. 


والواقع؛ أن الجدل الذي ثار حول تحديد موقع عاصمة الأقليم؛ وصعوبه 
ترجيح أي من الأراء على الآخر. جعل من الصعربة بمكان الأشارة الى المعبود 
الرئيسي للأقليم إيضا. وإن كان إنتقال العاصمة فيما بعد الى بلدة يرجع أسمها الى 
اصل فرعوني حيث كانت تسمى «حا - سارع» معنى (قصر الإقتراب من الاله 
لفاك رما تكون فيه أشارة الى سيادة عبادة الإله رع بالإقليم. 


- الأقليم العشرون 

كان اسمه القديم «سيد 09720 ويقع عند الحدود الشرقية للدلتا. وقد اسماه 
اليونان «الأقليم العربي» (أرابيا 14هم) ثم أضاف القبط على اداة التعريف (ت) 
فأصبح يتطق «تارابيا», ومنها المسمى الذي اطلقه العرب على الأقليم وهو اسم 
«طراببعة 1150ل 


أما عاصمته. فقد كان اسمها القديم «بر - أيبت 196-:م» أي «مقر الشرق 
(الجميل), بيد أن التسمية الأكثر شيرع وقبولاً هي «بر سيد 4م2-5م» أي 
«مقر الإله سيد» (سيد الشرق). وأطلالها الحالية ماثلة بالقرب من صفط الحنة 


الحالية! ١١‏ ؟1. (وتقع الى الشرق من الزقازيق بحوالي ١١‏ كيلا) وقد اشعق اسمها 
من الأسم القديم «سختيو-حنو 09( -ل#اثازاة» بمعنى «حقول نبات الحنة», لأنها 
تقع في المنطقة ألتي اشتهرت مئذ يام الفراعنة بكثرة زراعة هذا النبات في 
اراضيه(114), 


وتجدر الإشارة الى أن هذا الإقليم هر الإقليم الوحيد الذي أطلق عليه 
الكتاب اليونان اسم «ارابيا دتطدهف» أي «الأقليم العربي »؛ وهو امر يرجع - فيما 
يغلب على ظن الباحث - الى عبادة الإله الصقر «حور - سبد» بهذا الإقليم؛ رهى 
الإله الذي قلما يطعن احد في اصله العربي - على حد تعبير العالم «دي 
روجيدع167!) وهو باه تؤكده عدة شواهد منها أولا: أن اسم «حر» (حور) اسم 
غريب على اللغة المصرية وقد وجد في اللغات السامية أو بعبارة أدق في اللفة 
العربية حيث يطلق العرب اسم «حر» على الطائر ا معروف باسم «بيليرين180600 
«نتعاة2)» ومنها (ثانياً) أن كلمة «حر» المصرية لم تكن تعني «صقر» في ذلك 
الوقث المبكر. آلا اذا كانت صيغة مصرية من كلمة «حر» العربية التي تعني 
«صقر»» وفي هله الحالة فإن الكلمة إا تدل على أصل عربي للاله دحور» ومنها 
(ثالثا) ريما أن الوافدين «اتباع حور» (شمسوحور 32-«ودمة) ١!‏ "1) قد عبروا 
من بلاد العرب الى الشاطئ الأفريقي في اريترياء ثم ساورا مخترقين اليلاد حتى 
وصلرا الى صحراء مصر الشرقية؛ ودخلوا عن طريق وادي الحمامات!١؟؟),‏ وإن 
الإله «الصقر» قد إختلط مع الصقرر التي كانت تعبد في مصر ذلك أن الشعب 
«لابس الريشة » الذي وفد على مصر من الشرق قادما من بلاد العرب في منتصف 
عصر الحضارة الأولى أو خلال الفترة المبكرة من العصر الأنيوليقي سرعان ما استقر 
في المناطق الجبلية التي تحد وادي الحمامات وفي الوادي نفسهء حيث تركوا 
رسومهه!!؟11, 


1م 


هوامش الفصل الأول 


- عل 6اتم غتمعك ملاع ودمنهنندمآ دعل ععاماولاط :ل رعممع اط‎ )١( 
وعلاعدهظ8 ,آ عدسه8 ,عامرروظ عمدء أعسفانآ‎ 
)1932( ,مم‎ 31-33. 
- (؟) تبط .كهوط ,رمملئهع 1 تاه مسمتاميروع امه عاللة قط : رى ه810‎ 
مآ .ألا مقطو‎ 1972 
(؟) أشتقت من الأسم "سسبت]وو” للك بمعني "حافة أو حد". وقد كانت تكب‎ 
بالصيغ العالية ( ',*5 ..) أو ( ييه | ) أنظر:‎ 
6000آ ,كقله .310 بتعستصضمع ممتاميوو8 عم ممنامة 0 ع‎ 7 


.589.م .1973 
(غ) ,لإقهامعقطعتة مقتاممرع8 ما دمناءملممص] برج ,تاعمطعينومة ‏ - 
.5 .م (010/1946 
يق .46م متلعيم© ضرق بتعمواة ‏ - 
للف .2.34 مم0 :رك رعمممماط - 


(/ا) كان الإله حور يرتبط في الماضي البعيد بالدلتا - فيما يرى بعض الباحثين - 
بيئمأ كانت عبادة الأله ست محئية في (نوبت) بالصعيد. ولكن إنتشار 
عبادة حور كادت أن تف - م وينفوذ كهنتد, ويخاصة عندما أصيح الملرك 
قبل بداية الأسرة الأرلى يثلون حورء ويعيشون في ظله. وأصبح كل منهم 
ينسب إليه نفسه *م سرعان ما أصبح الألد الحامي للحكام المنتصرين على 
مصر السفلى. رخلفائهم المباشرين.بيد أن (سخم - ايب) من عهد الأسرة 
الثائية قد شذ عن هذا التقليد - فيما يرى بعض الباحثين - وتعخلى عن 
رلائه للإله "حور" وعيد الإله "ست“وغير اسمه الى "برايب - سن" وكتب هذا 
الأسم في اطار (سرخ) يعلره حيوان الإله (ست! بدلا من (الصقر). الذي 


2, 


4 


(3 


الأسم في اطار (سرخ) يعلره حيران الإله (ست) بدلا من (الصقر). الذي 
كان يعلر اسمه الأصلي (سخم - ايب). وهر حدث يكاد يكرن مثفردا في 
تاريخ مصرء ثم يعتبر ست حامية وانه هر الذي سلم اليه عرش 
مصر. ولكن هذا التغيير قد إنتهى على يد خلفه "شع - سخم" الذ عاد 
الى عبادة الإله حور وتّجيده. رتدلنا آثاره التي اقتصرت على مدينة 
(نخن): (البصيلية) على مدى جهوده في سبيل ترطيد الوحدة والقضاء 
على الفتنة ثم أتى بعده الفرعون “خع سخموى" آخر فراعنه الأسرة الثانية 
- فأكد وحدة البلاد. ربذا أنتهى النزاع ربعد أن كان اسمه 'خع سخموي" 
(ظهوز القوتين) اضيف الى اسمه الكامل (الالهان في سلام). ونجد دائما 
الكثير من أختام سدادات الجرار عليها صورة الصقر وحيوان الألة ست وقد 
اعتتلت اسم الملك وهذه إشارة الى أن نوعا من الوحدة القائمة على المساراة 
قد تحقق. 


(أنظر عن هذه القضية بشكل مفصل مدعم بالأدلة الأثرية والتاريخية: محمد 


بيرمي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديمء حاء مصره 
الكتاب الأول. الأسكندرية؛ (985!), ص 319لكب؟:3). 
4 6051825 للق1امره8 عمدمد ده وعأن87 .قط ,معط و3 - 
.(1914) ,اقلخ ,ععمهدعء قتموله لمعتمنولط ماعطا 

.2536 
عبد العزيز صالح * المرجع السابق؛ ص 7.؟. 


)١.(‏ جان يويوت: مصر الفرعونية؛ ترجمة سعد زهران, مراجعة عبد المنعم ابو 


01) 


بكر, القاهرة. (555١)ء‏ ص١؟.‏ 
.2.64 .م0 نري بطعوطة[ع8م 8‏ - 


(؟١)‏ عبد الحميد زايد: مصر الخالدة, القاهرة, ,)١555(‏ ص6 .1١‏ 
(18) أدولف ارمان وهرمان رانكه: مصررالحياة المصرية في العصور القديمة؛ ترجمة 


. ومراجعة عيد المتعم ابو بكر رمحرم كمال, القاهرة. ,)١988(‏ 
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م 


)16( 


)16 
5 


إفلف 


اليلق 


)15( 


اشرق 


)1 
زفق 
إضفة 
4؟) 
)؟) 


عبد الفتاح وهيبة: مصر والعالم القديم. الأسكندرية. ,)١91/8(‏ 
ص27 7, 
.18 ,آ أققم ,11 .آمل عق 23.ثم ,1 .[ه/ا رأك.م0 :ية تصطعلة1 - 
.19-23.مم .م0 :لآلا ملاع - 
أنض الخرائط باللوحة رقم ("1", "7"). 
أبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالمة. ح؟, القاهرة.(55١),‏ 
ص 1/7 
اختلف الياحثون في ميلاد وموت هيرودوت. فرأي البعض أنه ولد في عام 
5 قسم. ورأى آخرون انه ولد في عام 484 ق.م, وأنه مات في عام 
. "!2 ق.م.» على رأى؛ وقي عام 218 ق.م. على رأي آخر. 
أنظر: محمد بيومي مهرآن: المرجع السابق, ص07. 
27620006 أناوعل عاميوع8 0 وعصمم ومآ نر8 ,معتطيية6 - 
جهن عن[ ,25 10 .14.1.8 رعطقهة عأغدوددده 12 و'ناوكتخل 
.1,2,1 .قام (1935) 
رعتفه عمآ ,عكهع200ه1آ'0 كمه خهمو[ء04 ومة :© رعنويوة ]2 - 
2 .م ,(1937) 
.5.43 اأة.م© على بأعرماة ‏ - 
51 .1010 - 
32 ,1/71 ,6ع .عل :ك1 ,تعتطامه0 0س 
عبد العزيز صالح: المرجع السابق» ص7 
سليم حسن: المرجع السابقء ص7"5. 


(1؟) محي الدين عبد اللطيف: كوم أمبو - القاهرة ,)١970(‏ ص7!؟- 


غم 


(وكذا)الموسوعة المصرية,. حداء صة؛". 
10) 220-11 .0ق ,م0 ترا معط 2 .2 لمق - 
(8؟) عبد الفتاح محمل وطيبه: المرجع السابق» ص 0غ]". 
وكذا - محمد بيومي مهران: المرجع السابق» صثالا. 
(16) سليم حسن: المرجع السابق» ص”7, 
0 7 ,71 ,060 /علل ,8 سعتطاية 6 - 
)"١(‏ عبد العزيز صالح” المرجع السابق؛ ص 
(7) محمد بيومي مهرآن: المرجع السابق؛ ص9؟؟. 
(") سليم حسن: المرجع السابق؛ ص78. 
0 7,222 ,م0 :1 معتع0 2 .2 متاقمهيلآ ‏ - 
(0) محمد بيرمي مهرأن: المرجع السابق؛ ص0؟5-17؟؟. وعن معبد ادفو 
انظر: 
-20 «تادع مك1 ممنامبرع غ0 كامعوعخ :,.8618 ,كلاهاآ-ا8 لطم ١‏ - 


عله ,دقل8 عه عامحمة!ا عطاغه وممتامضصعكما عط ما عمللجيمه 


.(1966) 
رك .0 .م ,(1947) ,0م04 ,آ ,.سمم0 نركا.ة , عمالية 6‏ - 
إ(ففرق .9 111 .060 .علل .11 معتطايه 0‏ - 


(1"4) محمد بيومي مهران: المرجع السابق» صء , 5-7. ؟ 
(9") كانت المعلا تسمى قدها باسم “حفات ]1:163 أي مدينة الحية والتي أصبحت 
في العصر اليوناني عاصمة لأقليم مستقل يسمى أقليم “مشرق حور" 
ييز لها عن أقليم "غرب حور" الذي كانت عاصمته هي “حاس-فون. وهي 
اصفون المطاعنة الحالية احدى المدن الهامة بالأقليم الثالث لمصر العلياء 
وتقع غرب النيل شمال اسنا بحوالي . ١كيلا.‏ أنظر: محمد بيومي مهران: 
المرجع السابق صة ا"ا. (وكذا) .. 
.8.7 ,لآ ,.وقع .علل : ,]كط ,تمتطاية0 - 


م8 


(0) عبد العزيز صالح: المرجع السابق. ص". 
)4١(‏ محمد بيومي مهران: المرجع السابق؛ ص١‏ 47. 
(؟4) المرسوعة المصرية. حا؛ صذة. 
(21) محمد بيومي مهران: المرجع السابق؛ ص. 191-99" 
)2 ,آ ,.860 .030 ,11 متطاييه 6‏ - 
(40) عبد العزيز صالح: المرجع السابق: صغ*. 
(45) الكستدر شارف تاريخ مصرء ترجمة عبد المنعم أبى بكرء القاهرة, 
(5ؤا)ء ص468. 
(/1؟) أحمد بدوي: المرجع السابق. ص١8‏ 
(48) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ حك, 
اخناتون, الأسكتدرية. (191/4), ص11. 
(44) محمد بيومي مهرأن: الثورة الإجتماعية الأولى في مصر الفراعنة (رسالة 
هاجستير) الأسكندرية( 1955) ص14 
(.0) سليم حسن : المرجع السابقء ص :2١‏ وكذا: 
.224 :2 مطأء.م0 .11 تعلووع ك.ظ ,مم1 - 
4١١‏ ,526 .2 وتقطلتطةة0 مقتاموع8 رلة بومستوعوة ١‏ - 
(وكذا) ‏ .173.م .7 عت 108.م ,11آ ,ممو.هلك كا بممتطسم ‏ - 
(؟9) -دمة ,وعللة؟ علنا عط مذ وعاتناومة ممنامرع8 :1 ,للدم - 
,(1932) ,تمك 
(89) عبد العزيز صالح: المرجع السابق. ص ه. 
(084) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ <ا: 
مصرء الكتاب الأول الأسكندرية, (1547), ص 1817-1١41‏ 
(00) نفس المرجع السابق. ص56؟1؟ (ركزا) 
-27 .2 ركآ مم0 مث ,كعم تيون - 
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)05 .2.224 ,أت م0 : رك وتعاعكء عق .2 ,12080 - 


لاه .5 .م ,9/1:ة2.57 .آ ,.معع .عتل :,.آآ معتطاهون ١‏ - 
(وكذا) 0 طأت.م0 زكل.ة وعمتلية 0‏ - 

(04) عبد العزيز صالح: المرجع السابق» ص6١.‏ 

ذه ) .2 ماأت.م0 :11 تمفعط0) يق .2 ,تاوعمقة ‏ - 

22 .2,129 ,لآ ,.معع.علل برط معتطايه6 1 - 

(51) سليم حسن: ا مرجع السابق» ص25. 

37 .2 مكأء.م0 :.11 تع تتاعط0 عق ,2 ,تنومق1 ١‏ - 

إفرلف .130 .رعق 45 .و1 ,.م6هعنة نرق معتطاسهة6 ١‏ - 

- 16147.05 54 

(56) سليم حسن: المرجع السابق» ص/4. 

)55 .28.114 11 .ظآلا .همل ١ق‏ ممنطايسة ١‏ - 


(/51) محمد بيومي مهران: المرجع السابقء ص #94 
(18) جيمس بيكي: الآثار المصرية في وادي النيل؛ ترجمة: لبيب حبشي وشفيق 
كريد حلء القاهرة 1551/1 ص. 16. 


(55) .8 ,آآ .م0 : رك تعستلنة0 ١‏ - 
افيف .4.م ,آ ,.معع عت : 11 معتطيه0 1 - 
(1/ا) محمد بيومي مهران: المرجع السابق. ص84" 

زقفة .226 .م ركله.م0 : رك متعط0 ع .2 ,تتوعمة ‏ - 
(/9) سليم حسن : المرجع السابق؛ ص/4. 

7/4) .6 .مع .0.88 ,آ1 ,,معع.علل : ,11 معتطمة0 ١‏ - 
)0) .7.226 .م0 نرماظ معتاعط0 ع ,2 ,تتومقط ١‏ - 
(15)عبد العزيز صالع: المرجع السابق؛ ص ه". 

زففف3 1 .م0 :رةه ونطلوس ‏ - 


/الم 


لخ/ا) .م بآ برمعع .عتك : ,]8 متعتطشسوت 
(4/)سليم حسن: المرجع السابق؛ ص. 8. 


).م .5 .م ,آلا ,.ممع .متك : ,.81 معنطاية 0 
لل4) .20,49-0 ,نم0 ".م عم نللمة 0 
(89) محمد بيومي مهران: المرجع السابق» ص54١.‏ 
9م .2.22 نادمه نم.ة ,لإتطعلو 
لغم) .ملا ,.و6ع .علل : ,ك1 وتعتطاسة0 
(80) محمد بيومي مهران: المرجع السابق» ص١88.‏ 

(وكذا) .24م رقاء.م0 به ,وعطعلوط 
(كم) خف -ءمآ 
فنك .7 مم ,آلا ,.مع8 .ع3 : ,11 معتطامد0 


(88) سليم حسن: المرجع السابق» صلاة-8. 
(ذ4) -117-118.م ,آلا #6 115 .2 ,لآ ,.ممع .عتل : ,11 معتطاسدن ‏ 
(40) سليم حسن؛ المرجع السابق, ص4 0. 
(91) المرجع السابق؛ ص68. 
و( كذا ) عبد العزيز صالع: المرجع السابق, ص+7. 

(؟5) 6ل عنتصلحتك 4 0052665 ع«تاقسلمة دعرآ :71.0 ,0ه اانه 

06 ,.ظية.3.ه ,كتامممعترآ عممعاعمة 1 

.42م (1927 270 

(51) عبد العزيز صالح ٠‏ المرجع السابقء ص839. 

و(كذا) .5 ,69 13.م,آ ,مقع .عل :,.1ة جتعتط انون 
32 سليم حسن, المرجع السابق؛ ص5ة. 
(وة) .228 .م ,ناعم 0 زر.اط معام بقوع نه ,2 متنهعمي1 
لكة) 2,1 ,(1894) ,8م0همآ ,لآ ,طعطوعع 21 ,كط ,سوعط بعل 


لين 


[فن 


(4ة) .2 رغأء.م0 نري ,نوم 68:0 


إل 
)0 
3 
0 
5 


2 
0) 


الى 
ف 
(4. 
ل" 
لكل 
اللا 


) كان آلهة الأشمونين الثمانية عبارة عن اربعة ذكور في هيئة الضفادع, 
وأربعة إناث في هيئة الحيات: وكل منهما يشل مظهراً من المظاهر التي 
كانت تسود العالم في البداية فالزوج الأول هو ««نون وتونه» (نونيت) 
ومثل الفراغ اللانهائي, والزوج الثاني «حوح وحوحه» (حوحيت) ويمثل 
الماء الأؤلى: والزوج الثالث «كوك وكركه» (كوكيت) ويثل الظلمة. 
والزوج الرابع «نيار ونيات» أو وآمرن وآمرنيت» ويمثل الخفا .٠‏ أنظر: 
محمد بيومي ههران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» حلاء 
اخناتون: الأسكندرية؛ (ؤل/ا19ا)ء ص. ."١‏ 


) سليم حسن: المرجع السابق» ص/01. 


0غ( ,7.25 ./ا1 عت 8.م ,111 ,.ممع عتل :ل معنطايهة 0‏ - 


0( ,39 .م مطاء.م0 نيه ,تتتطعلة ١‏ - 
١‏ .20 .م (1893 )ممقدمآ ,11 بمدمدة1 أمع8 :,.قل5 ,بتصعط و2 ١‏ - 


)١‏ محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» جا, 
مصرء الكتاب الأول؛ الأسكندرية( )١9541‏ صة. 5-7" 
0 9 .م مطلع-م0 :لآ بتع ع0 2 .2 ,1م1400 - 
ل .4 .م ,ل عت 84 .م رآ ,.مقع .ملك ترط تعتطاسة 0‏ - 
,9 .م ,مكله-م0 :كط ,اع تعط0 2 .2 اللقعتهط ‏ - 
ع( .7 .م ,7آ1 ,مقع .متك ترا ,تعتطيية 0‏ - 
(١‏ .229 .م ,معام :ري تعض ع0 2 .2 ,لامعتلق] ‏ - 
)١‏ سليم حسن ‏ المرجع السابق» ص١3.‏ 
(١‏ .5 .م ,آ ,.وقع .عت نر متعتطادة 0‏ - 
0( .229 .م راع-م0 جكآ ,تمتعط0 ع .2 ملامعدهة ‏ - 
(١‏ .م ,آآ ,مقع .علل نرق معتطاية6 ١‏ - 


844 


17 .م بلع »م0 :ل رع لتج 18 


10لا 
زفنتة .م ,111 ,مقع معتل :]8 تعتطاي 0 
)١1١4(‏ (1983) ب .1 ,]8 مقمنفء81 81 وأمهمعطة: ,.2/1.0 ,د غطاه ك2 
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)1١6(‏ عبد العزيز صالع: المرجع السابقء ص/ا. 


(115) محمد بيومي مهران: المرجع السابق. ص١١‏ تجيب ميخائيل: مصر 


والشرق الأدنى القديم؛ ج١؛‏ مصرء الأسكندرية: 1955 ص7117. 
(111) سليم حسن: المرجع السابق» ص517. 


(وكذا) .2.3 ,111 ,.,60ع .علك :ا متعتطاتية © 
لحكل .3 .3 ,آ م4 8.72 ,111 ,مقط 
(لؤال) .5 .م بطاع-م0 :,.8آ رطعواء اعمط 


)١١.١‏ سليم حسن : المرجع السابق» ص4". 
)١7١(‏ عبد الحميد زايد: المرجع السايق. ص4 .١‏ 
زفقنة 65 .م رأه-م0 :ر.8 رطعومعاعع مع 


(؟1) كانت البحيرة التي تشغل منخفض الفيوم تسمى في الدولة القديهة 
«تاحنت - أن - مرور» ثم أطلق عليها في العصر الأغريقي «يحيرة 
موريس» ومازالت بقايا منها تعرف الآن باسم «بحيرة قارون» وكان بحر 
يوسف, ومايزال يصب فيها: وهو يخرج من ديروط؛ على مبعدة . ٠‏ كيلآ 
شمال اسيوط؛ كفرع من فروع الثيل (والآن من ترعة الإبراهيمية) ويسير 
محازيا لمجرى النيل من الناحية الغربية ثم ينحرف الى الغرب مخترق 
المرتفعات الغربية على مقربة من اللاهون - على مبعدة 9! كيلا من 
مدينة الفيوم - تاركا أجزاء صغيرة من الأراضي الصالحة للزراعة وليس 
هناك من بين هذه الأجزاء مايشغل مساحة كبيرة غير الفيوم. حيث كانت 
هناك في العصر الحجري تلك البحيرة التي كانت تتدفق اليها مياه النيل: 


(محمد بيومي مهرآن: مصر - الجزء الأول ص 511). 


(4؟١)‏ أمين محمود عيد الله: تطور الوحدات الأدارية في مصر العليا منذ العهد 
العربي (رسالة دكتوراه) القاهرة, 15517, ص5١1-/7١1.‏ 


(0؟1) .2 ,111 ,ومع .فلل بر ممتطفيية© ‏ - 
اهلف سليم حسن: المرجع السابق؛ ص55. 
(وكذا) 0 .م ,نم0 :,.1ة ,ع تغط © .2 ملاوعق[ ١‏ - 


- عوممتا 6ه عمدمه ه2061 فط 2ه عصواة 156 : ,0 ,مس3‎ )١119( 
.مم ,1952 ,عناقة1 ,20 .آهل ,.0.ى بامنروظ‎ 343-346. 

(4؟١1)‏ .2.119 ,خأاعم0 زرة ,يتعمتكتة ‏ - 

(ة1١ا)‏ .94 .م ,آآ ,مقع يعلل راك معتطامة6 ١‏ - 

) .١)سليم‏ حسمن: ا مرجع السابق. ص55. 

(1١)محمد‏ بيومي مهراأن: دراسات في تاريخ الشرق الأدتى القديم؛ ,١<‏ مصر, 
الكتاب الأسكندرية؛. ,)1١949(‏ ص/ا؟". 

(؟1) عيد العزيز صالح: المرجع السابقء ص784. 


الققلة 21 .م0 :11 بتعتع0 2 .2 بلوعمآ - 
4*) 12 ,أأه.م0 نابعث ,تعستلجة0 - 
)١10(‏ محمد بيومي مهران: المرجع السايق؛ ص8؟7. 

إللهضلة .39 .م ,آ1آ ,مقع .علك :ري ممتطلمسة0 - 


)١17(‏ عبد العزيز صالح: الرجع السابق. ص/11-م7. 
(4؟١)‏ .عام برع ط-عومة8 ها عل عممعاعهة عتطم دمعه06 :.ل رمونامجه عط 
,(1891) ,وتيوط 

)١18(‏ أحمد بدوي: المرجع السابق» ص"51. 

)١4.(‏ ادولف ارمان: ديانه مصر القديمة. ترجمة عيد ال منعم ابو بكر ومحمد انور 
شكري, القاهرة, (1981)؛ ص.". 

)١41(‏ محمد بيومي مهران: المرجع السابق؛ ص7871. 

إفقلفق 78 .2 ,]1 ,ومع فلل نمك تمتطاسة0 - 
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- ,قتاممم6آ ذ معصمم عل عأاكتآ عملا : ,لظ ,)وتطاناه©‎ )١2( 
عدده1 ,.ظءة. 5.ذ‎ 2, )1932(, 8. 


)١44(‏ سليم حسن: المرجع السابقء ص15-54. 


)10) .263 ,17 ,رومع .عل :,.11 معتطاية0 - 
لشاف 0 را ا 0 
14 .11-13 .مم قاط - 
)١44(‏ 201 ,1 رومع .ملل ,11 علطن - 
)١49(‏ سليم حسن: المرجع السابق؛ ص55-./ا. 
(.6ك) 2 .م مم9 .قا معطت عه .2 مللوعه1 - 
(161) 5.13 ركأء.م0 ,ل رمعقتمط عط - 
695) سليم حسن: ال مرجع السابق, ص؟/ا. 
وكذا > 

.94م ,111 ,.وقع .ملل نرق ,معتطط مه 
16 5 .6 آل .1010 - 
(184) .521 ركاه.م0 ,.آ رمعنهه ع1 - 
(166) سليم حسن: المرجع السابق؛ ص١‏ /. 
5) مماأه.م0 :1 ,تعتعط0 2 .2 ,لالمعق[ - 
00 ا ا د 
(48و١ا)‏ .56 .7 رآ ,.860 .1ل ترك تقتطايه0 - 
+105 .154 .م ,197 .4أط1 - 

ل(وكذا)عيد العزيز صالح: المرجع السابق» ص5. 7. 
٠‏ محمد بيومي مهران: ال مرجع السابق؛ ص86؟؟. 


)11١(‏ على الرغم من اهمية هذه المنطقة الا انها لم تحفر حفراً علميا منظماً حتى 
الآن وأن قامت بها عدة محارلات للكشف, كان أهمها بعثتان: أولاهياء 
البعئة الأنجليزية برباسة «ستون وليامز» (في الفترة من 


5 


-1577)؛ والثانية ثمرة تعاون جامعتي الأسكندرية وطنطا والتي 
أشرف عليها الدكتور رشيد الناضوري والدكتور محمد بيومي مهران 
والدكتور احمد امين سليمء والتي بدأت أولى مراحل التنقيب في الفترة 
من (ابريل الى يونيو 1848!7). 

(ؤ5لا) سليم حسن: ا مرجع السابق؛ ص4/,. 


و ١كذا)‏ ,نأأ.م0 :,.آ ,2010186 26 - 

و كذا) 0 .م ,111 ,مقع .عتل :, .مك وعتطاسون - 
51لا .6 .2 مااء.م0 ارءة ,تعمتلعة0 - 
زشسلحة .28 .م .م0 :,.آ كقنام8 26 - 


)١14(‏ سليم حسن: المرجع السابق؛ ص6/ا. 

(110) نفس المرجع السابق: ص هلا. 

(55ل) 4م .م0 ترط تع عط 2 ,م .تنقمقة - 

)١51/(‏ الإله وحا»: اسم لمعبود كان المصريون ينظرون اليه منذ الدولة القديمة (كما 
في نصوص الأهرام) كالة حام للصحراء الغربية. وكان مركز عبادته الأقليم 
السابع من اقاليم الدلتاء وكثيرآ مايشيرون اليه بالقابه «سيد الليبيين» أو 
«سيد الغرب» وكان يرسم عادة على هيئة إنسان وفوق رأسة رمز الصحراء 
هدر (ل601). وفي أكثر رسومه نراه يحمل حربة في يده ليحمي بها 
ألميت من أي مكروه يتعرض له. أنظر: الموسوعة المصرية؛ حا ص5.؟. 

(118) .م ,]1 ع .64 .م ,111 عق 109 .م ,11 ,.مقع .متك :81 وتعتطية0 - 


.122 
(118) سليم حسن: المرجع السابق» ص 1/. 
الكية .4 .ص .م0 :1 ,معسمظ 26 - 
وكذا) ,60 .2 ,11 .م0 نر تمتطدهت 


(111) محمد رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصريةء جا١ء‏ القاهرة 
(0ؤ١1-ة90١):‏ صرلة, 
(؟117) سليم حسن: المرجع السابق» صلالا. 
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(17) نفس المرجع السابقء ص4 
(/19) محمد بيومي مهرأن: المرجع السابقء ص17١7.‏ 


)211/0 .69 .2 ,آآ رومع .عثل :1 متعتطايو0 - 
63١ ١ )‏ .9 مم0 نآ مولام 26 - 
لففلف 4 .م ,لآ ,.ممع.علل :رك معتطنمون - 
(178) الموسوعة المصرية؛ حداء ص85١.‏ 
ركقلاا) .16 .م ,آآ ,.560.عقل ضكة متايه - 
(.هلا 17.80.42 .لاط1 - 
(181) سليم حسن: المرجع السابق. ص١4.‏ ةك 
و كذا): .2 ,.أأع-02 :,.آ ىلا8 26 
ذكملا 151 .0لا ,6ع .عت ترك وعتطايو0 - 
ما 7 مم ممكلع.م0 :ل ,عنام 56 - 
و لكذا): 2.74 ,1 ,ومع .عت باط ,متطتموة - 
(184)سليم حسن: ا مرجع السابق. ص5م. 
(قهذا).: 4 .24 .9 ,17 ,.مقع. ملل :,.1] تمتطامة - 


)١85(‏ خالف الدكتور «سليم حسن» في ترتيبه للأقاليم بده من الأقليم النالث 
عشر كافة الترتيبات المتفن عليها. فقد اعتير هذا الأقليم هر الأقليم 
الخامس عشرء وحل الخامس عشر محله؛ كما عكس بين الأقليمين الرابع 
عشر والسادس عشرء ونفس الأمر اتبعه مع الأقليمين السابع عشر والثامن 
عشر من اقاليم مصر السفلى. رغم اتفاقه في أغلب الأحوال على مسميات 
الأقليم والعاصمة والمعبودات. أنظر: سليم حسن: المرجع السابق, 
ص امهم 

لإفنيلف 1 5 

(188) ذكرت كذلك في التوراة بأسم «أون» أنظر: تكرين ,2١(‏ 28, .0, 
ككء:. لل (أرميا (#ع:1), 


ع5 


(ؤ4ا) .ص ,آ]آ ,.ممع.عتل :رط معتطامو0 - 
2١ 1 )5.‏ بنه.م0 زرك ,6قنا20 86 - 
111) .50 .م ,1/1 مم0 ترة ,طلم - 
)١17(‏ ثارو: هو الأسم المصري القديم لموقع «تل ابو صيفه» الحالي؛ على ميعدة 
حوالي ثلاثة كيلو مترات الى الشرق من هدينة القنطرة شرق: وقد ظهر 
الأسم على أيام تحتمس الثالث.وأن رأي «اولبرايت» أنه اسم سامي - وليس 
مصريا - ظهر منذ ايام الهكسوس. 
أما في العصر اليرتاني الروماني فقد عرفت ثارو باسم «زل» (زيلوء 
سيلي؛ سيلاء سيلة) وأصبحت عاصمة للأقليم الرابع عشر من أقاليم فصر 
السفلى. الذي تلتها فيه صان الحجر (تانيس). أنظر: 
محمد بيرمي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ حلا, 
اسرائيل: الكتاب الأول. الأسكندرية 4178 3! ص 0 . 


9و1 .68 .م ,آلا .مقع .عتل :ك1 معتطاسهة0 - 
(194)عبد العزيز صالح: المرجع السابق: ص. 2. 

(150ذ) .125 .وملا ,.مقع.عتل برط وعتطامون - 
لتقل 01 ,م بآلا ,لم1 - 
1570) .2.16 ,1 .1010 - 
(154) .15 .ص .م0 :,.آ ركمده8 عط - 


(ؤكا) ,تبيخ 5.ه ,كتأاممماقآ 3 دعنهمه عل عادانآ عمنا برط عتطادهة 0 
.9 .م ,(1932) ,32 عمره1" 


ا .م بخأأه.م0 نك ر6قنام8 106 - 

(1.؟)الموسوعة المصرية, ١+‏ ص. .1١9‏ 

إفقيق ,110 .م ,كأه-م0 :نآ بكقنامه 26 - 
و ١كذا):‏ .م ,11 ,مقع .عقل زرك ,ملاسو 

22 .103 .م,/1 ,.1010 - 
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افشل .236 .م مأه. م0 :رك ,تغط ع .2 ملنوعق1 - 


(0.؟) .33-34 .هم ,لا ,.60ع.عتل :رق متطاييهة0 - 
(5.؟) عبد العزيز صالح: المرجع السابق» صة". 
7 2.64 ,أأه-م0 نظ بطعقطءامقمظ - 
)١.8(‏ عبد العزيز صالح: المرجع السابق؛ ص195. 

(وكذا) 03553 ,30 شقل رة رتعمتلتدع - 
(5.3) 7 ,آ .016.860 :كط تعتطامه0 - 
)ا 77م مللطة ل 
)811) .2.118-119 ,نقه.م© :ل ,6قنامه ع2 - 


(؟7١؟)‏ ,11 .أولا ,قلكة0 لتتقطة8 باتعوعل مقتامرو2 156 زر.ة ,لاتطعلدط - 
.3 .و ,(1950) معتدت 

1 .73-74 .مم ,آ ,.ممع.ءل0 :11 تعتطاهة6 - 

15؟) 7 .م مطاع-م0 :,.ك كهنامع ع2 - 

(10؟) سليم حسن: المرجع السايقء صض١؟.‏ 

(5١١؟)‏ نفس المرجع السابق:ء ص١3.‏ 


إفحفف .7 عط 51 .م ,11 ,.مقو,ع01 :,.1ط معتطامو0 - 
(14؟) محمد رمزي: المرجع السابق؛ ص/الا. 
(ؤ1؟) 4 .2 رناع-م0 :ل معدم عط - 


(. ؟؟)يرى بعض الباحثين عدم أخل التعبير «اتباع حور» بمعناه الحرفي. فقد كان 
هؤلاء في نظر القوم هم الألهة الذين ظاهروا ملوك «نخن» على الظفر 
بالدلتاء وقد مثلوا في جميع العصور باشارات كانت تصاحب الملك؛ ثم 
سرعان ماقصد باتباع حور «بطانة الملك» وكان مخصصها قارب؛ وكان 
يقصد منه الأشارة الى جمع الضرائب وجولات الملك المنتظمة؛ التي كان 
يقوم بها مع بطانعه. وتشير دراسة قائمة اللوك في «دتورين» الى أن اتباع 
حور «افا كانوا أصلا ملوك الصعيد. وأنهم حكموا قبل مينا في منطقة 


1 


"1 


زفقفق 


منف في عصر حضارة نقادة الثانية: ويذهب «رهون في» الى أنه عند 
الفترة (.2) من التاريخ المتتايع» جاء اتباع حور من آسيا الى مصر 
وادخلوا معهم عبادة الشمس؛ فضلا عن اوزير واللغة السامية؛ وميداً نشأة 
الوجود ٠‏ وظلرا متفرقين حتى أتحدوا عند الفترة (.6) من التاريخ 
المتتابع , وبدأو! عصر ماقبل الأسرات. 
ويرى «قرانكفورت» أن كل المصربين يمكن أن يسمرأ «اتباع حور» لان 
الفعل «شمس» ممسنى «يتبع» غامضء ويمكن أن يعني ديعبد» وإن كانت 
صنه «اتباع خور» (شمسسرحور)؛ نما تعني الملرك الذين سبقوا ميناء هذا 
مع أن المقصوه باتباع حور في تصسوص الأهرام (علم وب وأرت» والقوس, 
وعصا الرماية) التي ترى كعلامات متعلقة بالأله الذي في موكب الرعاة 
في نخن. 

على أن هناك من يرى أن اتباع حور هم الذين التفرا حول راية ملك 

مصر الموحدة؛ بعد أن قت وحدة البلاد فعلاء في بداية عصر الأسرة 
الأولى. ولاتعني اتباعه في فجر التاريخ: ويذهب آخرون الى أنهم الأسلاف 
المباشرون للملك ميئاء وقد وصفوا بالأرواح ا مبجلة؛ كما عرفوا في التاريخ 
بإسم «اصحاب مملكة السعيد» وعلى أيديهم تحققت وحدة مصر بزعامة 
الملك ميناء حوالي عام . . !7 ق.م؛ وذلك حين بدأ الظهر الختامي لتاريخ 
ماقبل الأسرات من نخن وانتهى بغزو الدلتا وتوحيد القطرين: وقيام 
المملكة المصرية. انظر محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق 
الأدنى القديم. حاء مسصرء الكتاب الأولء الأسكندرية. (1185)» 
ص اسل 
)محمد بيومي مهران: العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القدية - 
الرياض (5/ا5١),‏ صض. .1-17 7.. 

)عيد المنعم عبد الحليم: دراسة تاريخية للصلات والمؤثرات الحضارية بين 
حضارة مصر الفرعرنية وحضارات البحر الأحمر (رسالة دكترراه). 

' الأسكندرية, ("الا15), صه"7. 
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الفصل الثاني 
تطور الإدارة الإقليمية 
حتى نهاية الدولة القدهة 


55 


أولاً : في عصر التأسيس(عصر الأسرتين الأولى والثانية) 
0 


تمل الأدارة الأقليمية أحدى الركائز الأساسية التي ارتكز عليها النظام 
الأداري في مصر القدهة. ذلك أن الدولة كانت أشبه شيئ بالهرم: وقد كان يوضع فى 
أعلى الهرم هرم صغير مستقل؛ ركان هذا الهريم المستقل ممدلاً للملك الذي كان 
يحكم فوق رزرائه الذين كانوا بدورهم فوق حكام الأقاليم الذين كانوا فوق عمد 
البلاد والقرى(1/, 


الواقع: أن وظيفة دحاكم الأقليم» ترتبط أرتباطا وثيقا يتقسيم البلاد الى 
أقاليم جغرافية. فقد رأينا أن هذا التقسيم في عصر التأسبس قد اصبح أمرا مزكداً 
بل ويرجع إلى عصر عاقيل الأسرات الأوسط('. قمن المحال في بلد كمصر حيث 
الزراعة هي اكبر الموارد وحياة البلد ذاتها متوقفة على فيضان الثيل الا تبلع طريقة 
الري درجة الكمال بسرعة فاثتة. قفي الفترة العي بدأ فيها التاريخ كان لابد أن 
تكرن مصر قد خططتها قئوات عديدة محافظ عليها بعناية ولابد في كل مناطعة 
من موظف مكلف بالتفتيش على هذه القئوات والمحافظة عليها وعلى تطررها. 
وربما كان هذا اصل وظيفة حاكم الأقليب!؟). 


وجدير بالذكرء أن ارجاع أصل وظيفة حاكم الأقليم للتعليل السابق الذي 
يستند على وجود نظام يخضع لتقسيم المياه لحكم الأقاليم يدور اساسا حول شثرن 


الري وتنظيم الميأه وترقية الزراعة أمر يقبله الكثير من المؤرخين؛ وأن ذهب «امري » 
الى اعتبار حكام الأقاليم في (العصر الثيني) خلفاء لزعماء القبائل السابقين9). 
كما ذهب أستاذنا المرحوم الدكتور عبد ا منعم ابو بكر - طيب الله ثراه- الى أن نشأة 
هذه الوظيفة إمما ترجع الى أن بعد هذه الأقاليم عن العاصمة كان يحتاج الى رئيس 
يقيم فيها لتصريف الأمور في مدنها والأراضي التي تجاورها ومن ثم فقد كان 
الملك بعين عليها حكاما من قبله يكون مسئولين أمامد(*2. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن الباحث يميل الى الأخل بالرأي الأول فيما يتعلق بنشأة وظيفة حاكم الأقليم 
لأعتبارين: (أولهما): أن مسألة بقاء الزعماء ذري المكانة في تلك المرحلة من عصر 
التأسيس في مناصيهم يمثل خطورة على وحدة البلاد في تلك الفترة؛ فضلاً عن 
عدم قيام الدليل عليهاء كما أن مسألة البعد والقرب عن العاصمة مسألة نسبية, 
فلو سلمنا بها جدلا لألزمنا هذا الأمر البحث عن سيب لوجود حكام للأقاليم المجاورة 
للعاصية. و(ثانيهما): أن أقدم لقب حمله حاكم الأقليم وهو لقب «عدج مر]532 64 
ومعناه المشرف على حفر القنوات»!. يؤكد أن اشراف اصحابه على شئون الري 
والزراعة كان اهم مايكلفون به ويسألون عنه_من أعمال ويبدو أن العلامة 
الهيررغليفية الثانية التي كتب بها اللقب حبك تعبر عما كان متبعا في 
تقسيم أراضي الزراعة الى احراض يفصل بين كل منها حاجز وتصل بينها جميعاً 
قنرات!"). كما ان العلامة الهيروغليفية الأخرى التي كان يكتب بها هذا اللقب 
وهو علي شكل فأس 5 (4), كانت تشير الى عملية الحفر. 


وعلى اية حال؛ فلقد حفظت لنا الآثار التي ترجع الى عصر الأسرتين الأولى 
والثانية العديد من النقوش التي ظهر فيها هذا القلب من اسماء الأشخاص الذين 
حملوو!ة), 


وعلى أية حال, فليس من سبيل الى تحديد بقية إختصاصات حكام الأقاليم 
ومسئولياتهم في ذلك العصرء وإن كان من المرجح أنهم كانوا مسئولين عن الأمن 


لا 


وتجييش الجيوش في وقت الحاجة اليهاء كما أنهم كانوا مسئولين مع موظفي بيت 
الماك عن تحصيل الضرائب العيتية وتنفيذ توجيهات الحكومة المركزية لتعمير القرى 
وإستصلاح ارض الزراعة؛ كما كان عليهم ايضا القيام بعبل احصاء عام؛ كأن يجري 
ابتداء من الأسرة الثانية كل عامين بإنتظام. ولقد ثبت القيام بالأحصاء لأول مرة في 
عهد «الملك دن» (وديمو - رابع ملوك الأسرة الأولى) وليس من الواضح الغرض من 
هذا الأحصاء. فقد يكون احصاء للأرض الزراعية وهوارد المناجم؛ أو أحصاء 
للسكان وممتلكاتهم أو أحصاء للماشية لتقدير تصيب الدولة منها رمن 
جلودها!١٠).‏ وقد كان حكام الأقاليم يقومون بإرسال تقارير بكل هذه الأمور الي 
الوزير ثلاث مرات في العاء( ١١‏ برصفه حلقة الأتصال بين الملك وبيتهم في الإدارة 
المركزية. 

والجدير بالذكر, أنه طيلة قعرة عصر التأسيس (العصر الثيني) لم تظهر 
لحكام الأقاليم شخصية متميزة في الأدارة المركزية: اذ قدر لها أن تختفي يجاتب 
ملكية املك للأرض وتعضيد الملكية لنفسها بأعمالها وأستمدادها لشرعيتها في 
السلطة بمقتضى الحق الألهي. الأمر الذي بات معه الفرد لايمارس سلطته وفقة 
لوظيفته وإا كانت الوظيفة ألتي يضطلع بمهامها بتفريض من الملك هي التي تصنع 
الفرد. الأمر الذي يؤكد بحق مقولة «ادوارد ماير», والتي أوردها هوريد.: دان 
حكم مينا لم يكن حكما لعائلات النبلاء. وإنما كان حكم دولة مكرنة من 
مرظفين»!7١)‏ وهو المبدأ الذي التزمت به الأدارة المصرية - بما فيها ادارة الأقاليم 
بالطبع - طول عصر الأسرتين الأولى والثانية. 


ثانيً : في عصر الدولة القديمة 


)١(‏ في عهد الأسرة الثالئة 

على الرغم من أن معالم الأدارة الأقليمة لم تتضح بعد في عهد الأسرة 
الثالثة: فلقد اضاف حكام الأقاليم الى لقبهم السابق «عدج مر» القاباً جديدة؛ فقد 
تلقب حكام الأقاليم في مصر العليا بلقب وحقا حت > ل | ] 05 ]ذا ديلبا» 
أي «حاكم القصر الكبير» أو «حاكم البيت الكبير» أو درئيس القرية او 
المدينة) ١١!‏ . وهر اللقب الذي يسترجع بشكل ظاهر النظام الأقطاعي القديم الذي 
كان سائدا بمصر العليا قبل «مينا» الذي استبدل الأشراف الملقبين بلقب «حقا وعلب[» 
أي «الحاكم» بمرظفين تابعين للادارة المركزية!“'). وقد حمل بعضهم ايضا لقب 
«حقا ونبسوت 5 2 3علرا» بمعنى (الحكام الملكيون). أما في مدن مصر السفلى» 
قد حمل حكامها فقط لقبي «عدج-مر» و دحقا حت عا» أي رحاكم الأقليم» 
ا مشرف على حفر القنوات رحاكم البيت الكبير»(118, 


ولعل من الجدير بالاشارة, أن لقب «عدج مر» الذي عهدناه في عصر 
التأسيس لايتعدى حدوده الوظيفية, قد اكتسب بعد جديداً في عهد الأسرة 
الثالثة. اذ اصبح لقب حكم الى جانب كرنه لقب وظيفياً وذلك فيما يتعلق بحكام 
الصحراء. فقد حمل احد الحكام الأوائل للصحراء المصرية؛ خاصة صحراء «سميت» 
(بالقرب من منف) لقب «عدج - مر» وهو القائد «نيت عنخ»؛ اذ كان يلقب بلقب 


2 3 
«عدج مر سميت اود عو( ١‏ امل د أي «حاكم صحراء سميت»(39, 


ليس ذلك فحسب . ونا ميز كذلك حكام الأقاليم الذين قثل أقاليمهم حدودا دفاعية 
في عهد هذه الأسرة - خاصة في الدلتا - بحمل لقب ذو سلطة عسكرية يتفق 
وطبيعة دورفم المميز فيما يتعلق بالدفاع عن حدود الدولة وهو لقب 
«سشم-تا وعودظو 140 التؤاج 1 أي «قائد أو موجه الأرضع(35, 

ولعل أهم مرجع للأشراف على إدارة الأقاليم قي عصر الأسرة الغالث هو ذلك 
السجل الذي سجل فيه أحد موظفي الأسرة الثالثة ويدعى «متن» تدرجه في 
الوظائف يدعا من وظيفة كاتب ثم مشرف على مخازن لمن حتى وصل الى درجة 
«حاكم» لعدد من المدن والأقاليه'. ويعنينا من أمر تلك الوظائف والتي بلغت 
اثنتي عشرة وظيفة!١‏ "أ ما تقلده مقن من وظائف في بعض اقاليم مصر السفلى 
والعلياء وألتي حمل فيها بعض الألقاب السالفة الذكر. ققد حمل متن لقب «حقا» 
(حاكم) مدن «بر-قد» و «بر-ور-سععع7؟؟), ولقب «عدج مرحقا حت عا» 
(الحاكم والحاكم المحلي) في كل من قلعة حسن ((حات حسن قيما يرى 
جوتييه)!؟!, وأقليم سخمت (الأقليم الثاني يمصر السفلى): :وحاكما لمدينة دب 
(بوتو) وأقليم الثور (الأقليم السادس بمصر السفلى) كما تولى وظيفة «هوجه 
الأرض (سشم تا) في شرق أقليم الفيوم. بل ونلاحظ لقبا جديداً على تلك الفترة 
وهو لقب «ساب 550» ميو وذلك اللقب الذي حمله حكام الأقاليم بشكل 
واضح في الأسرة الرابعة والذي كان يعني «قاض» اذ كان من وظائف «هآن» وظيفة 
ساب حرى سقر *[5 /13! 536 أي «مدير الحقل» حسب تفسير «برستيد» و 
«مويه»:غلن أمناس أن مآن كان قد منح أثنتى عشرة ضيعة بأقليم «سايس» و 
«سخمت» و «خنسر» اليتوبوليس)(14. وهو مايتفق مع المعتى الحرفي للقب 
«ساب اذ5» الذي يعني «الغرى» أو «صاحب المقام الرفيع»!؟") ومن ثم فإن 
الباحث هيل الى أعتبار لقب «ساب 2536 هنا لقبا شرفي يشير الى ثروة صاحبة 
اكثر من كونه لقب قضائيآ. تلك المهمة التي لم تظهر بشكل واضع الا في عهد 
الأسرة الرابعة. 


وأيا ما كان الأمرء فعلى الرغم من الأهمية التي تتضمنها سيرة «هآن» في 
القاء الضوء على ادارة اقاليم مصر السفلى في تلك الفترة» فإن مابستلفت النظر 
أيضا هي قدرة املك على التحكم في نقل حكام الأقاليم. ومن ثمء فالباحث يرجح 
ان متن لم يتقلد حكم عدة أقاليم في وقت واحدء كما أنه لم يشترك مع حاكم آخر 
في حكم واحد. اذ ما يغلب على الظن, أنه كان يحل محله في ذات الرقت الذي 
يقوم فيه الملك بتعيين غيره في المنصب الذى خلا بنقله. كذلك؛ فقد اظهر لنا «ونص 
هتن» بشكل واضح أن الأنظمة بمصر السفلى كانت تختلف عن مثيلتها بمصر 
العلياء ذلك أن مآن قد أعطى بعض المان وصار رئيس لأقاليم معيئة ولكنه لم 
يحصل على شيء من هذه الألقاب والوظائف الأضافية التي كانت ترتبط دايا بمثل 
هذه الرتب في الوجه القبلي. فقد كان يحكم سايس (الإقليم الخامس بمصر السفلى) 
ومع ذلك لم يكنء «مشرفا على المياني» ولا على «المهام» و «الشئرن الكتابية» 
فإذا حمل مرة حقا لقب «المشرف على المهام», فإن هذا كان مقصوراً على أقليم 
الوجه القبلي الوحيد الذي كان يحكمه وهو أقليم كينوبوليس (الأقليم السابع عشر 
لمصر العليا)ء أما مناطق الدلتا فيظهر أنها كانت بعيدة عن نظام الألقاب هذا (""). 


(؟) في الأسرة الرابعة 

قام ملوك الأسرة الرابعة بإلغاء التمايز في الألقاب بين حكام الإقاليم في 
مصر العليا ونظرائهم في مصر السفلى, الذي لاحظناه في عهد الأسرة الثالثة, 
وذلك بتوحيد مهام الوظيفة في تلك الفترة بقسمى البلاد وجدعها في لقب وأحد هر 
لقب «ساب عدج مر تند لوت د5»؛ الأمر الذي تمكن معه حكام الأقاليم من الجمع 
بين السلطتين القضائية والأدارية في آن واحد (!!), كما تلقب حكام الأقاليم منذ 
عهد ستفروء والذي قام بإلغاء إلقاب حكام الأقاليم التي حملوها في الأسرة 
الشالية ين بلقب شرفي جديد هو لقب «تبي خرنيسو 99 2 كلأ 'إ2أ» 
حا عمسيل ومعناه «الأول بعد الملك»!15). وهذا اللقب يدل على أن حاكم 
الأقليم كان تحت ادارة ا ملك مباشرة وكان المسئول امامه في اقليمه, الذي كان يعاونه 


1 


ا 5 .م 
فيه على ادارته عدد من المرظفين أهمهم رجال القضاء واخالية!:15, 


وثمة أمر جدير بالملاحظة في عهد هذه الأسرة, ذلك أن أحد كهنة عبادة 
الألهة حتحور بأقليم القوصية ويدعى (نكا عنغ) يذكر انه تلقى من وسركاف 
تصديتاً على قطعتي أرض كانتا مقدمتين أصلا الى كاهن حتحور بالأقليم ديدعى 
«غنركا» من املك منكاورع للأنفاق من ريعها على عبادة حتحورء وعلى بعض 
الخدمات الجنازية لأسسريه!1؟1, 


ومسألة وقف بعض الأراضي على معابد الألهة والخدمات الجنازية من عهد 
الأسرة الرابعة كانت من الخطورة ممكان على مركزية الأدارة في عهد الدولة القدهة. 
حقيقة أنها لم تكن ذات أثر ملحوظ في هذه الفترة لتفردها من ناحية ولقوة الملكية 
من ناحية أخرى. الا أنها كانت فاتحة لهذا الأمر في عهد الأسرتين الخامسة والسادسة 
بحيث اصبحت مسألة أقطاع الأراضي لأغراض دينية وبالا على مركزية الحكم فيما 
بعد. 

ذلك أنه ما أن اعتلى ملوك الأسرة الخامسة اريكة العرش؛ حتى بدأت ظاهرة 
منح الأقاليم لبعض الحكام بشكل وراثي تسفر عن وجهها على استحياء. قعلى 
الرغم من احتفاظ حكام الأقاليم في بداية حكم هذه الأسرة بما كان لهم من القاب وما 
يستتيعها بالضرورة من مهام الا انهم بدأوا يثبتون اقدامهم فيا تحت أيديهم من 
اقاليم نصيهم عليها ملوك الأسرة الخامسة سراء للأشراف على الشئون الدينية أو 
كمكافآة على خدمات جليلة قدموها للتاج. الأمر الذي دقع بعضهم الى هجرة اللقب 
القديم «ساب عدج مر» وإنتحال القاب اداربة وشرفية أخرى تتفق ووضعهم الجديد 


بأقليمهم!1؟1. 


() في الأسرة الخنامسة 
تمدل هذا الوضع الجديد في عهد الأسرة الخامسة في أقاليم اربعة بمصر العليا 


بقيت لنا القاب حكامها فيما تركرد من نقوش على جدران المقابر التي حفروها 
لأنفسهم بأقاليمهم ففي دشاشة!'). حيث مقابر حكام أقليم التمساح 
(كروكوديلوبرليس) نهد أن حاكم الأقليم ويدعى «انتي» كان قائداً لجيوش أحد 
ملرك الأسرة الخامسة - ربا ساحورع - وقد وهبه الملك حكم هذا الأقليم أثر عودته 
منتصراً من حملة على جنوبي فلسطين. وقد نقش هذا الحاكم على مقبرته عبارات 
الزهو والأفتخار يمكانته لدى املك وهر أمر لم نعهده قبل عهد هذه الأسرة: اذ يذكر 
من بين ماجاء على جدران مقبرته: 


«أئني أنا المحترم لدى الملك: انئي أنا المبجل 
لدى الإله الأكبر. أحب كل خيرء وأمحق كل 
ماهر سيئ, وما يحبه الإله أقوم 
بتأديعب 52 
اما الألقاب التي حملها وترارثها ابناؤه من بعده مع حكم الأقليم في عهد 
الأسرة السادسة فهي: 
ا نكن م 
١‏ - رخ تسوت ندع يل © مسرط. أي «المعروف لدى امللك» 190 , 
يحي 01 
- سشم نا ها موقو بج طاح | «مرجه الأرض». 
5000 لظا 
٠"‏ -حقا حت فكلط .. [ن]| | . دحاكم القصرع(9, 
بضني 3 د ل 
يك - امراويوت :ام (5)3-لتم1 .للثر ير م ) «مدير الإرساليات الملكية» ' ''. 


ولم يقتصر الأمر عند هذا الحدء بل قام بتصوير منظر الإستيلاء على القلعة 
التي كان بصدد الهجوم عليها في صرر ساذجة تصرر اطوار القتاله بدما من غزو 
المصريين للمنطقة حيث ترأهم في النظر يلتحمون مع الأسيويين رجلا ضد رجل في 
أرض خلاء؛ وما يكاد الأسيويون يحسون برطأة المصربين حتى يعمدوا ألى الفرار 
والحصن في قلعتهم. غير أن المصريين سرعان مايحاصرونهم في دقة تسترعي 
الإعجاب: ثم ينقبون اسرارهم بخوابير مدبية من الخشب ويقيمون السلاسل 


لإعتلائها لإتقام عملية الإستيلاء على القلعة. وعندما يسمع المحاصرون اصوات 
ادوات المصربين التي تستعمل في نقب الجدران يصبهم فزع وهلعء ومن ثم يسرع 
بعضهم الى زعيمهم لاعلامه بذلك. فيأخذ الرجل في شد شعر رأسه يأساء بيئما 
تأخذ النساء في نقل الجرحى واسعافهم, ثم لم يليث النصر أن يعقد لواءه 
للمصربين» فيأسرون عددا كبيراً من الرجال والنساء والأطفال. وعلى أية حال؛ فإن 
أهمية هذا المنظر ترجع في اتخاذه كقرينة لتحديد عهد الملك الذي عاصره هذا 
الحاكم. ذلك وإن كنا لانعرف أسم املك صاحب هذه الغزرة على وجه اليقين؛ فمن 
ا مرجع أن يكون «ساحو - رع» الذي مثلت على جدران معبده الجتازي صورة حملة 
تشبه تلك الحملة من مصر وعودتها محملة بالغنائم والأسلاب[118, 


أما حاكم اقليم الثعيان «العاشر بالرجه القبلي»!5؟, فقد كان كاهن التطهير 
لاحد ملوك الأسرة الخامسة؛ ويبدو أن مليكه قد اقامه على الخدمات الدينية الملكية 
بهذا الأقليم الذي لم يلبث أن توارئه أبناؤه من بعدد في عهد الأسرة السادسة ليصيح 
بدوره حاكما ورائياً للأقليم. وقد حمل ثلاثة القاب هي: 


2 نسرت وى ء مايا1 أي دكاهن التطهير الملكي». 
١‏ - رخ نسرت :ىه ياتزا هج الي أي «المعروف لدى الملك». 
*' - حقا حت عا 6 ]يا #جله!. علي ] أي «حاكم القصر الكبير»401). 


ومن الأقاليم التي منحت لأصحابها لأغراض ديئية أيضاء اقليم القرصية, 
حيث تلقب الكاهن الأكبر حتحور الهة الأقليم ويدعى «نكا عنخ» بألقاب نقشت 
على جدران مقبرته «بقصير العمارنة», تشير الى إتساع سلطاته الدينية والأدارية 
فقد كان يحمل الألقاب التالية: 


. ررغ تيسوت (المعروف لدى الملك)‎ - ١ 
أيرا حمونتر حتحور نبت نيت ؛ أدالطن يط عيه لانصيا دكثتها «كبير‎ - 


كهنة حتحور؛ سيدة القرصية». 


٠"‏ - ايا خر خرنترعا 253 تو /103(155 «الميجل لدى الإله الأكبر». 
> - أمرانيرت مووت 31316 ]لاه (0)3أتذا «مدير المدن الجديدة». 
© -اهرا حت عا 53 ]ج! (5)ماتطط «مدير القصر الكبير»!١4),‏ 


والواقع أن هذا اللقب الأخير ظل مع لقب «الكاهن الأكبر لحتحور» متوارثا 
منل حمله «نكا عنخ» من عهد الملك «وسركاف» حتى حمله خلفاؤه من عهد املك 
«تي وسرع»؛ اذ تلقب به حاكم الأقليم الكاهن «شبسسكاف عنخ» ثم ابنه «لي 
مري» ثم حفيده «بتاح باونفر» في نهاية الأسرة الخامسة!؟5), حتى اذا ماحلت 
الأسرة السادسة كان حكام هذا الأقليم قد رسخت اقدامهم في الحكم بحيث اصبح هذا 
الأقليم ينهض كمثال واضح على تكن مسألة الوراثة لدى حكامه والعمل بها منذ 
عهد الأسرة الخامسة. 


أما آخر الأمثلة على مبدأ ترارث الأقليم: قنراها في أقليم الأشمونين 
«الأرنب»: قفي جبانة حكام الأقليم من عهد الدولة القديمة بمنطقة «الشيخ 
سعيد »297 , توجد اقدم مقبرتين لحكام الأقليم من عهد الأسرة الخامسة وهي 
مقيرة حاكم الأقليم «سراف أن كا» الذي عاصر حكم وسركاف وساحورع؛ اول ملكين 
للأسرة الخامسة, وقد تلقب بلقيين هما: 


١‏ - سشم تام سيت ون 11806118 58:115 موجه الأرض في اقليم الأرنب». 

؟ - أهرأ نيوت مورت 2013096 +21 10113 «مدير المدن الجديدة». 

أما المقبرة الثانية ققد كانت لأبنه الذي تولى حكم الأقليم خلفا له ويدعى 
داوريرني» من عهد الملك «ني وسرع» وقد تلقب بالألقاب التالية: 

١‏ - رخ نيسوت «المعروف لدى الملك». 

؟ - سشم تام سبت ون «هوجه الأرض في أقليم الأرتب». 

" - حقا حت «حاكم القصر». 


- ايمرا نيوت ماروت «مدير المدن الجديدةق (448), 


وعلى أي حالء فإن الملاحظ في هذه الأقاليم التي بدأت في الأخذ بيدا 
الوراثة من عهد الأسرة الخامسة: أن حكامها الأول قد تمايزوا من حيث الألقاب فيما 
بينهم كل بحسب وظيفته الأساسية سواء كانت عسكرية أم دينية أم ادارية. بيد أن 
مايستلفت النظر في القابهم هو انتحال بعضهم للقب جديد هو لقب «مدير المدن 
الجديدة الاقم 7د عسل إوجا مر 8 0 

ومسألة «المدن الجديدة» لاتزال مثار خلاف بين الباحثين في تعريفها؛ فييئما 
يرى «ماسبيرو» أنها عبارة عن اتطاعات او ضيعات جديدة قثلت في الأراضي التي 
هجرتها مياه اليل عقب تغيير هجراه في اقاليم مصر العليا الخامس عشر 
(الأرنب) والسادس عشر (الوعل) والسابع عشر (ابن آوي)؛ فإن «برستيد» و 
«دي روجيه» قد إعتبرا نطاق المان الجديدة عبارة عن قسم أداري جديد يقع في 
مصر الوسطى (48), 


أما «جاك بيرين» - الذي أورد تلك الأراء السابقة عند طرحه للقضية 
برمتها - قائه يميل الى ماذهب أليه «برستيد» و «دي روجيه» ويعتمد في ذلك 
على أنه أبان قترة الرخاء العظيم التي شهدتها البلاد في عهد الأسرتين الثالثة 
والرابعة, ظهرت العديد من ا مدن الجديدة التي تطورت بصفة خاصة في وسط البلاد 
جنوب هنف مباشرة. وعندما قسمت مصر الى حكومتين اثر التعديل الأداري الذي 
أجرى قي عهد الأسرة الخامسة, تبين أن وسط البلاد - رالذي كان يتبع بالطبع 
حكومة الجنوب - لايكنه ان يتوافق تماما مع الأقاليم الجنوبية التي لم تتأثر بعد 
بالحياة المدنية الا قليللء بعكس الحال في مدن الدلعا. وازاء هذا التطور الذي لحق 
بمصر الوسطى بوجود المدن الجديدة فقد جعلها الملك «وسركاف» منطقة خاصة 
وأطلق عليها اسم «المان الجديدة»(25). 


وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي الذي ذهب اليه «جاك بيرين». فإن عدم 


وضوح الصيغة التي حكمت في أطارها تلك المدن, فضلا عن عدم وجود دلبل - 
فيما تعلم - يميز نطاق تلك المان الجديدة في أقليم قائم بذاتهء ما يجعل الباحث 
يظن - وليس كل الظن إثما - ان هذه «المدن الجديدة» لاتعدو كونها اكثر من مدن 
أملت وجودها ظروف التطور الإتتصادي الذي لحق بالبلاد. وإنها كانت تتبع 
بالضرورة الأقاليم التي نشأت داخل حدردها او ادخلت في نطاقها , لاسيما اذا علمنا 
ان حكام الأقاليم قد تلقيوا جميعا على مدى عهد الأسرة الخامسة بلقب 
«مدورخيت ]10 1001» ومعناه «محافظ المدئيين» 17 الأمر الذى يؤكد إمتداد 
هذا النظام في مصر كلها. اذا لو كانت نشأة تلك اللدن يستتبعها بالضرورة نشأة 
اقاليم جديدة لرأينا أثر ذلك واضحا لامحالة في قرائم الأقاليم التي ترجع الى عهد 
الدولة الوسطى. 


وإيا ما كان الأمرء فإن قيام الأسرة الخامسة بإيحاء من كهنة هليوبوليس - 
كما هر معروف - كان بمثابة الفرصة التي جنى من ورائها اولئك الكهنة سلطاتا لم 
يستطع الملك بعد ذلك استرجاعه(44, بل لقد اضطر الملوك حيال هذا الأمرء الى 
أن يشجعوا مضطرين ظهور سلطة الكهنة ظهرراً تامأً. ويتضح ذلك من المرسوم 
ا ملكي الذي أصدره الملك «نفر ايركارع» ياعفاء رجال الدين وفلاحي المعابد من 
القيام بأي عمل آخر تتطلبه مشروعات الأصلاح في أي أقليم من الأقاليم؛ ريهدد 
كل من يخالف ذلك من موظفي الحكومة بالويل والثبور وعظائم الأمور. فإذا 
وضعنا في الأذهان ان المتريعين على زعامة مراتب الكهنوت كانوا في الوقت ذاته 
كبار الموظفين في البلاد 217 - وهم الذين كان يختار من بينهم حكام الأقاليم 
أيضا - لادركنا كيف أن مسألة تثبيت أولئك الحكام للأشراف على الخدمات الديئية 
الأقاليم وتولي بعضهم حكم اقليمه - مثل نكا عنخ - (كاهن حتحور بأتليم 
القوصية) قد جعلت ملرك هذه الأسرة بتراخرن في استعمال حقهم في نقل حكام 
الأقاليم من اقليم لآخرء مما أعطاهم الفرصة - ازاء ما اصاب الملكية من تردد - في 
أن تكون لهم سلطة في الأقاليم تنافس سلطة الملكية نفسها ٠١‏ *)؛ بحيث استمروا 


1 


في ترسيع حجم سلطانها حتى دان لهم امر البلاد في نهاية الدولة القدمة. 


(0) في الأسرة السادسة 

عندما تولى ملوك الأسرة السادسة زمام البلادء بدأت الأدارة الأقليمية 
الوراثية تسفر عن وجهها على غير استحياء. بما اكتسبه حكام الأقاليم من منح 
ورائية بالأقاليم التي حكسوهاء ومن الألقاب التي خلعت عليهم والتي جمعت بين 
أيديهم اللطات الدينية والأدارية والعسكرية بأقاليمهم وأرتفعت بهم الى أعلى 
المراتب التشريفية؛ وما اتخذوه من مظاهر تشبهوا فيها بملكيهم كبناء المقابر الخاصة 
بأقليمهم وتسجيل أعمالهم عليها وتأريخها بسني حكمهم فضلا عن ضخامة حجم 
البلاط المحيط بهم با يوحي ركأن كل اقليم قد اصبع بمثابة دولة داخل الدولة. فقد 
كان حلم الأقليم هر «الكاهن الملكي» بأقليمد (غوحيتاايا برم) . ][20 ] 
الى جانب كونه «الكاهن الأكبر لاله المحلي للاقليم» «أعراحم نعر عله دصط 3كتصيل» , 
كما كأن من الناحية الأدارية «مدير القصر رحامل الختم الملكي» (سد 
جارتي بيعي 189 503019 ) (حقا حتال! دارط ]((0), وهي الوظيفة التي كانت 
خاصة بالوزيره ثم «بحاكم الصعيد» ومن ثمء فلاغرابة اذا ما رأينا أولتك الحكام 
الوراثيين يحتكرون في آقاليمهم السلطات المخولة اليه يعدما انتحلرا ذات اللقب 
وهو حاكم الجثوب 8006 تننصاٌ اغرا شمع» !201 


والواقع أن هذا اللقب الأخير «حاكم الجنرب أو حاكم الصعيد» لايزال مثار 
خلاف بين الباحشين, سواء من حيث الفترة التي ظهر فيها أو حجم السلطات المخولة 
لحامله. فقد دار البحث - ريما ععن حق - حول الرأي القائل بأن الوظيفة انشئت اول 
ما انشئت في خلال الأسرة الخامسة لضمان جمع ضرائب الأقاليم الجنوبية. وكذا 
لإبقاف السلطان المتزايد لنيلاء الأقاليم!؟*2؛ التي بدأت تعضع معالمه في عهد 
تلك الأسرة. 


على أن هناك من يرى, أنها انشثت مع بداية الأسرة الخامسة وذلك عندما 


1١ 


قسم «وسركاف» مصر الى حكومتين ووضع حكرمة الجنوب تحت أدارة «هدير 
الجنوب عطزة قمتسل» والشمال تحت رئاسة حاكم يلقب بلقب «حأكم بوتو م1 تتهل© » ٠‏ 
وان حاكم الجنوب لم تكن له سلطات قضائية في تلك الفترة؛ اذ كان تمثلاً للادارة 
التي يعهد اليه بتنفيذ أوامراها في الأقاليم التابعة له!84), 


وأما «هرمان كيس» فيذهب باصل الوظيفة مذهبا بعيداً» اذ برى ان لقب 
«حاكم الجنوب» يقرب في كتابته من لقب «رئيس قمح الجنوب»: وهي وظيفة لابد 
وإنها كانت مشتركة بين جميع حكام الوجه القيلي» بحيث وقع خلط لاشك انه كان 
مقصودا من جانب الحكام الذين لم يكن يسؤهم أن ينتحلوا - ولو بغير حق - 
وظيفة من اسمى وظائف الدولة دون إن يقوموا بأعبائها ويظن «كيس» ان ا موطف 
الذي يسمى «حاكم الجنوب» لم يكن في البدء غير «رئيس قمع الجنوب» وأن هذا 
اللقب لم يؤول بمعنى آخر إلا فيما بعد(88). 


وعلى أية حال. فإن أغلب الظن في هذا الصدد أن هذا اللقب قد نشأ في 
اليداية من عهد الأسرة الخامسة للأشراف على شئون الجنوب ومصالح الأدارة المركزية 
به عندما أنقسمت حكومتها الى قسمين. وأنه في تلك الفترة كان يترلاه واحد من 
أهل الثقة يختار من بين موظني الحكومة. فقد تولاه الموظف «رع شبسس» الذي 
ارتقى الى منصب الوزارة فيما بعد. كما كان خلفاؤه من بعد من امثال «آخ حتب» 
ثم «دبتاح حتب» ثم «كاجمني»؛ وزراء كذلك؛ ولكن يبدو أن هذا المنصب قد ألغي 
في عهد دتتي» أول ملوك الأسرة السادسة؛ يسبب معارضة حكام الأقاليم الذين 
رأوا فيه اضعافا لنفوذهم. وريا عائقً ني سبيل أسعقلالهم بأقاليمهم أو ريما 
لإحساس الملك أن هذا اللقب قد استنفذ اغراضه التي انشئ من اجلها في عهد 
الأسرة الخامسة آلا أن الملك «مري أن رع»ء قد اعاده ثانية رغبة منه في تقويض 
سلطان حكام الأقاليم المتزايد بمصر العليا(1950, 


ولعل من الأهمية بمكان قبل ان نشير الى الخطوة التي اتخذها «مري ان رع» 


ثردانا 


فى هذا الصدد وموقف حكام الأقاليم منها, يجدر بنا ان نشير الى مجلس كان له 
شأنه في هيكل الأدارة المصري» وكان دحاكم الجنوب» عضوا فيه؛ الا وهو «مجلين 
عظماء عشرة مصر العليا «درمد جو شمع ©5180 1 “ال حم 
وعلى الرقم من ان اصل هذا المجلس ومهمة أعضانه مر يكتتفه الفبرض» الا أنه 
ريا كان يرجع الى عصر ماقبل الأسيرات: ذلك أن لقب العظماء «ورو /77709» كان 
يحمله عشرة رجال يشكلون مجلساً فيما بينهم (مجلس عشرة رجال الجنوب) 
ويؤلفون به نوعا من «مجلس عشرة العظماء الأقطاعيين» قبل أن يصبحوأ «عشرة 
الأمراء قي عهد الدولة القديمة»(*). ويبدو أن هذا المجلس كان مجلسا اسعشارية 
يعاون الوزير في شئون الوجه القبلي - ابان كان الوزير هو رئيس كل شئ - وكان 
يشترط لعضويعه أن يمر الموظف بوظيفة حاكم الأقليم أولا - عندما كان الملك يمتلك 
حت التقل والعزل - وفي هذا توكيد للسلطة المركزية وأخضاع حكام الأقاليم لهذد 
السلطةأ؟*). كما يبدو أن الوظائف الكبيرة ذات الأهمية الخاصة كانت تسند الى 
أحدعظماء مجلس «عشرة الوجة القبلي» مش وظيفة «مدير ادارة السجلات 
والمحفوظات» و «مدير مصلحة الأشغال والمياني»: كما يبدو ان هؤلاء العظماء قد 
مارسرا سلطات قضائية كبيرة؛ اذ كان يختار من بينهم رؤساء المحاكم والدوائر 
القضائية الكبيرة(110 


ومن جهة أخرىء كان يوجد أيضا من بين «عظماء عشرة الوجه القيلي» من 
ليست لهم آية أعمال في الوجه القبلي؛ بل اعطرا الحق بأن يلحقوا بهذه الهيئة 
لحظرتهم عند الملك مشل «رع حتب» الكاهن الأعظم لمديتة هليوبوليس» وهي مديئة 
لاتعد من الوجه القبلي, وكانت الدوائر التي يحكمها بصفته رئيس لمنطقة ذات 
وضع خاصء اذ كانت هي المتصلة بالمصايد والنيل؛ وانه لمن الواضح ان مثل هذه 
الشخصية البارزة التي كانت تدير هذا المعبد كان من الواجب الا تغيب عن المجلس 
العالي؛ ومن أجل هذا فقد خصص لها مقعد في هذا المجلس بإسناد ادارة المصايد 
رالنيل اليها. وفيما عدا ذلك فإن عظماء عشرة الوجه القبلي لم يكونوا جميعاً في 
مستوى واحدء ولكن كان على رأسهم جميعا منذ النصف الثاني للأسرة الخامسة 


كلا 


دحاكم الوجه القيلي»(151, 

وعلى أية حال فلايزال لتب «دور هدج شمع» غامض القراءة؛ غامض 
المدلول. فهر قد يترجم معنى «كبير عشرة الصعيد» أر يترجم بمعنى «أحد كبار 
عشرة الصعيد»؛ ثم هو قد يدل على عشرة يكونون مجلساً استشاريا للوزير فيما 
يتعلق بشئون الصعيد ويشتركون في قضاياه: وذلك فرض يزكيه الى حد ما ان 
الوزرا» كانوا يحملون ألقاباً تدل على رياستهم له وأن بعضهم تلقب بلقب «مفتش 
عشرة الصعيد الكبار»؛ وتلقب غيره بلقب «المشرف على بيوت عشرة الصعيد». 
أو هو قد يدل على عشرات «مجو» وليس عشرة فقطء وذلك فرض يزكيه بدوره 
ظهور لقب دكبير عشرة القصر» و دكبير عشرة عين شمس 12١»‏ ). وإن كان الباحث 
يميل الى الأخذ بالأفعراض الأول من الأفتراضين اللذين ساقهما الدكتور عبد العزيز 
صالع آنفاً. ومن ثم. ريما يكون «مجلس عشرة عظماء الجنوب» عبارة عن مجلس 
استشاري يرأسه الوزير ديقوم هؤلاء العشرة - كل حسب الأدارة التي يشرف عليها 
- بمعارنته. وبديهي فإن هذا المجلس !لذي كان يختص بشئون الصعيد كان «حاكم 
الصعيد» يعد بغير شك ابرز أعضائه. 


وأيا ها كأن من أمر «حاكم الجنوب» وعضريته «مجلس عظباء عشرة 
الجنوب» فإن هذه الوظيغة قد أعادها «مري أن رع» ليتولى صاحبها أمر الأشراف 
على أقاليم مصر العليا عله يتمكن بذلك من الحد من سلطان حكام الأقاليم 
وأعادتهم الى حظيرة الحكومة المركزية. وهي الوظيفة التي اسندها الى موظف 
يدعى دوني 0 تدرج في عدة وظائف مئل عهد «تتي» ني بداية الأسرة 
السادسة حيث كان موظفاً بسيطا؛ ثم علا نجمه رأصبح الموظف المقرب لدى الملك 
«يبي الأول» بحيث جعله مشرفا على التحقيق في مؤامرة حريم القصر الملكي» ثم 
جعله قائداً لحملة عسكرية بجنوب فلسطين. ومشرفا على فرق المرتزقة النوبيين 
والليبيين بالجيش المصري الأمر الذي ارسل معه على رأس خيس حملات لآسيا في 
عهد «ببي الأول»؛ وصلت فيها الجيوش المصرية لا بعد من جبل الكرمل جنوب 


فلسطن !56 
ونا تولى مرى أن رع؛ عرش الكنانة؛ استمر «وني» في مهام خدمة العرش» 
أذ كان مسثولا عن تنظيم البعثات الملكية لأستجلاب الأخشاب والأحجار سواء من 
اليفائتين «جزيرة اسران» حيث محاجر الجرانيت او حتنوب حيث محاجر الريخام. 
وذلك لتنفيذ المشروعات الإنشائية الملكية !8" 
ولقد ذكر «دوني» في سيرته الذاتية طبيعة المهمة الجديدة التي ألقيت على 

عاتقه في عهد مليكه «مري أن رع» اذ يقول: 

وعندما كنت مسئولاً عن مسند القدمين في القصر وحامل 

الصندل. قإن ملك مصر العليا والسفلى (مري أن رع) 

سيديء له الحياة للأبد. جعلتي ١حاتي‏ عا) نبيلاً وحاكما 

اللجنوب (ايمرا شمع) من آبو: أسوان جئوبا الى يرتب تب أيح: 

أطفبح شمالاً. لأنني كنت المفضل لدى جلالته, والمحيوب إلى 

قليه لأن جلالته أحبني وعندما كنت مسئولاً عن مسئد 

القدمين في القصر وحامل الصندل. مدحني جلالته لحرصي 

ويقظتي التي أبديتها في المجلس الملكي دون أي واحد من 

مرظفيه أو نبلائه أو من خدمه, ولم بنعم من قبل على أحد 

من أتباعد بهذه الوظيفة. ولقد عملت كحاكم للصعيد من اجل 

ارضاته. ولقد أنجرت كل المهام: وأحصيت أي شئ تم أحصازه 

الحساب) البلاط في ذلك الجتوب مرتين؛ وكل أعمال السخرة 

المقدرة لحساب الملكية قي ذلك الجنوب مرتين... ولم يفعل أحد 

من قبل مثل هذا في الجئرب» ولقد عملت في كل مكان, 

لذلك فقد احبني جلالتد»(57), 


ديتضح من نص «وني» أن طبيعة مهمته, كحاكم للجنوب كانت هي الرقابة 
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على جميع أقاليم الرجه القبلي من «آبو» (اليفانتين) الى «برتب تب أيحع» 
(اطفيع)؛ أي من مطلع الوادي الى رأس الدلتا. وهذه الرقابة تنطبق بصفة خاصة 
على الأعبال (وقد يقصد بها المباني كما يقصد أيضا حفر الترع والعناية بها) 
وعلى الحقوق الراجبة للتاج (الضريبة النوعية والسخرة). وبالإيجازء فإن ما كان 
يجب أن يقوم به أي وال في أقليمه أصبع يقوم به دوني» في الوجد القبلي بأكمله. 
ومن هذا نستخلصء أنه لا فقد املك كل ثقة في أخلاص ولاته اضطر الى أن يلجأ 
الى موظف من الأدارة المركزية لكي تسدد الضرائب لبيت المال بإنتظاء 15190 , 


بيد أن واقع الأمر يشير الى أن هذه الوظيفة لم يكن لها - على مايبدو - 
مثل هذا الدور العملي في مراقية حكام الأقاليم الا في عهد الملك «مري أن رع». 
لان لقب «حاكم الجنوب» قد اصبح بعد ذلك لقباً شرفياً ولم تكن له قيمة عملية؛ اذ 
إنتحله معظم حكام قاثيم مصر العليا الأقوياء؛ بل وحاول بعضهم أن يضفي على 
لقبه شرعية يتمايز بها عمن حوله من أقرانه. ومن ذلك مثلاء «ايبي» الحاكم 
الوراثي لأقليم ابيدوس الذي يذكر أن جلالة سيده ملك مصر العليا والسفلى؛ قد 
عينه حاكما على الجنوب» وأنه كان الحاكم الحقيقي للجترب 540 

وعلى أية حال؛ فقد انضم هذا اللقب بدوره الى سجل الألقاب الوراثية 
التشريعية الأمر الذي ألغى معه من قائمة وظائف الأدارة المركزية, ولم يعد للملك 
أثر ذلك ثمة وسيلة لفرض رقابته على هؤلاء المكاء (35, 


هذا ولم يكتف حكام الأقاليم بتحويل لقب «حاكم الجنوب» الى لقب شرقي» 
بل اضافوا الى القابهم ألتي انتحلرها من بداية عهد الأسرة السادسة والتي جمعرا 
بواسطتها بين أيدهم كافة السلطات, القاباً شرفية جديدة مثل لقب «حاتي 
عاقه براةرلى متت ومعناه «الأمير او الحاكم العظيم او الكبير»!١")؛‏ ولقب 
دحري جاجاعا 3 0303 نج ومعناه «الرئيس الكبير» 1١!‏ ليكتمل بهما الأطار 
العام للألقاب التي تحددت من خلاله شخصية حكام الأقاليم ومدى اتساع 
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سلطاته 950, والذي كان يواكبه بل ريما ادى اليه. ذلك النزوع الى نوع جديد من 
الأدارة تنتظم خلالها علاقة الملك بحكام أقاليمه. وأعني بها «الإدارة اللامركزية». 


بيد أنه قبل تحديد سمات تلك العلاقة الجديدة رمظاهرها. يجدر بنا الإشارة 
الى نقطة من الأهمية بمكان هذا الصدد وهي مسألة ادارة أقاليم مصر السفلى التي 
تعوزئا لاماطة اللثام عنها أدلة جديدة لأستجلاء مايحيط بها من غموض. 


والواقع أن نص «وتي» يلقي بصيصا من نور على حكومة أقاليم الشمال في 
نهاية عهد «ببي الأول» فهر اذ يصف تجمعا للجيش في أحدى حملاته التي قادها 
على آسيا العربية يقول: «لقد اسرعت على رأس الجيش» بينما الأمراء (حاتي عا) 
والأمناء الملكيون (سد جاوتي بيتي) و «السمراء الوحيدون للقصر الكبير» 
(سمروويقي حت عأ 83 116 11©/اتاتلطة) والرؤساء الكبار وحكام القصور (حرى جاجا, 
حقا حت) لمصر العليا والسفلى. كان كل مئهم على رأس المجندين بالقصور التي 
يحكمونها في مصر العليا والسفلى» !27 


وعلى الرغم ثما يشير اليه هذا النص من وظائف. والتي عرفتا منها سالفآ 
مايخص حكام مصر العلياء فأنه يبدو أن لقب «السمير الوحيد للقصر الكبير» كان 
من نصيب حكام أقاليم مصر السفلى, اذ لم يحمله - فيما نعلم - بهذه الصيغة 
الكاملة اي من حكام من مصر العليا وهر اللقب الذي يبدو انه يتساوي في سلطاته 
مع لقب «حاكم القصر الكبير» «ايراحت عا 3©غ0 3عثتمأ»؛ والذي انتحله حكام 
مصر السفلى بدلا من لقب «ساب عدج مر ت,تت 4© 530» ليضيفواً به الى سلطاتهم 
السابقة السلطة العسكرية التي يخولها لهم حمل هذا اللقب الأخير!74) (حاكم 
التصر الكبير). 


أنا مسألة الوراثة في حكم اقاليم الشمال فالمثال الوحيد لها هو توارث أبناء 
وزير الملك «ببي الأول» ويدعى «رع حم ايسي» للقبه «كبير كهنة معيد 
ليتوبوليس» (الأقليم الثاني لمصر السفلى). وقد جاء توارثهم لهذا اللقب بعدما 


لينلا 


اصبح ذلك الوزير الكافن حاكما على أقليم «جبل الثعبان»: دجو - أف»(الإقليم 
الثاني عشر لمصر العليا )41 . 


وعلى الرغم من أن مسألة الجمع بين حكم اقليمين أحدهما في الشمال والآخر 
في الجنوب مسألة تثير الدهشة» الا أن ثمة تفسير يمكن قبوله ذلك ان الكاهن الذي 
ارتقى لمرتية الوزارة ريما قد حصل من الملك ببي الأول على أمتياز حكم اقليم 
ودجو-اف» بمصر العليا كمكاقأة له على خدماته مع احتفاظه بلقب كهائة معيد 
ليتوبوليس بصر السفلى الذي يربطه بوظيفته الأساسية فلما توارث ابتاؤه حكم 
اقليم (دجو - اف) (جيل الثعيان) يمصر العليا مع القاب ابيهم توارثوا بالطيع لقب 
كهانة ليتوبوئيس. 

وأيا ما كان من أمر في أقاليم مصر السفلىء فإن أقاليم مصر العلياقي عهد 
الأسرة السادسة قد شهدت تطورات في علاقة حكامها بملوك الأسرة السادسة. كان 
من شأنها تقوية قبضتهم على اقاليمهم وإضعاف سلطة الملوك عليهم بالتالي نما 
دعم في النهاية لامركزية الحكم قي عهد الأسرة السادسة. 

ولعل أبرز هذه التطورات؛ هو ماقام به الملك «ببي الأول» من مصاهرة حاكم 
أقليم «تا - ور» (ابيدوس) ويدعى «خوى», وذلك بالزواج من ابنتيه اللتين تحمل 
كلتاهما اسم «مري رع عثخ أس»: بحيث أصبحت الأولى أما للملك «مري أن رع » 
والثانية أما للملك دببي الثاني(" 2, مما يجعلنا فيل الى أن الزواج من الأختين 
تم في فترتين متلاحقتين. 

ومن الطريف أن الدكتور واحمد بدوي» - طيب الله ثراه - قد حاول الربط 
بين تلك الزيجتين ومؤامرة حريم القصر الملكي التي تولى دوني» أمر التحقيق 
فيهاء فهو يرى أنه من الطبيعي أن ا ملك ببي الأول قد أغضب بزواجه من بنت حاكم 
أبيدوس زوجه الأولى «الملكة ايمتس»؛ فأمتلاً قليها كرها وحقدا عليه. ونا أكلت 
الغيرة قلبها أثارت في نفسها عاطفة الأنتقام. فأذا لم تكن قد اثتمرت بفرعون 
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لتقتله فأكبر الظن أن تكون قد قصدت الى قعل علتها بل جائز أن تكون قد أخفقت 
في أمر الملك ونجحت في الوصول الى علتها ققتلتهاء وما انكشف أمرها وقدمت الى 
المحاكمة عمد قرعون الى مداواة الأمر. فلم يجد اشفى لنفسه وأجدى لبيت اصهاره 
من أن يصهر اليهم مرة أخرى. ففي ذلك مايغيط قلب المعتدية وقلوب انصارها 
ويطيب خواطر الموتورين من أهل الزوجة المقتولة!؟1), 

على أن هناك من برى أن زواج الملك «ببي الأول» بأبنتي أمير أبيدوس إنما 
ريما كان يسبب احساسه بأن العرش بدأ يهتز من تحته؛ وأنه في حاجة ألى عون كبير 
يشد أزره ويسنده في الحخطوب الحسام اذا ألمت به يوم ما (0/8, 


وعلى أية حال فقد خطا الملك «يبي الأول» تلك الخطوة؛ واثقا من نفسه 
متحدياً بها تهديد كهنة هليوبوليس الذين ادانوا هذا العمل لمجافاته للعرف والشرع 
السائدلة؟؟؛ كما كان له أثر بالغ على ملوك الأسرة السادسة سواء في علاقتهم 
بأسرة أقليم ابيدوس خاصة, أو بالأسرات الكبيرة بالأفاليم على وجد العسسم. 


فما أن اعتلى الملك «هري ان رع» اريكة العرش؛ حتى وجد نفسه مدفوع 
لتفضيل الأمارة الأقليمية ربما تحت تأثير أمه أو إنتهاجاً نسياسة أبيه نحو الأمراء, 
أو ريما للسببين معا. وقد تجلى هذا الأمر في تنصيب أبن خاله ويدعى الأمير 
«اببي» بن «زاو» حاكسا وراثياً على أقليم جبل الثعيان (دجر - إف) بمصر 
العليا:8, 


وتفصيل ذلك. أن هذا الأمير المدعر «ايبي» كان قد آلت اليه وراثة حكم 
أقليم ابيدرس الذي تعاقب عليه منذ عهد «خوى» - ابان حكم بي الأول - 
بالترتيب؟ ولديه «أيدي» الذي تولى منصب الوزارة الى جانب حكم الأقليم في عهد 
«ببي الأول» ثم اينه الآخر «زعو» الذي خلف اخيه في منصبيه. ثم ولده «ايبي» 
الذي خلفه على حكم أقليم ابيدرس كحاكم ورائي (41). فلما تزوج هذا الأخير من 
الأميرة «رع - حم» والتي آلت آليها وراثة أقليم «جبل القعبان» طالب «ايبي » 
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املك «مري أن رع» بالموائقة على جمعه لحكم الأقليمين. 


والواقع» أن وصول حكم أقليم (جبل الثعبان) الى الأميرة «رع - حم» كان 
بدوره نتاجأ مبدأ وراثة الأقليم الذي تأصل فيه وحرص عليه حكامد. مثل أقراتهم 
بالأقاليم الأخرى. ذلك أن أقدم حاكم نعرفه في عهد هذه الأسرة يدعى «حتكرعر» 
كان وزيرا من عهد «يبي الأول»؛ وقد ترك لنا بمقبرته لنا عيارات الإفتخار بنجاحه 
في ادارة الأقليم اذ يقول: 


«دلقد أعطيت الخبز لكل جوعان بجيل الثعبان, 
وكسيت العريان» وملأت حظائر الأقليم بالقطعان 
الضخمة, «ومراعيه» بالقطعان الصغيرة. لقد أرضيت 
تعالب الجبل وطير السماء «بلحم» صغار اللاشية... لقد 
كنت مشرفا على غلال الجنرب بهذا الأقليم ولقد 
اسكنت في المان «النقيرة» سكانا من اقاليم أخرى» 
أولئك الذين كانوا قلاحين عبيداً هناك؛ لقد أوجدت 
لهم وظائف حكومية. كما أني لم استول على ملكية 
أي مالك. لذا لم يتهمني أحد بذلك أمام اله 
المديلة 0477 
ولقد خلف «حتكروعو» على حكم الأقليم أخره رع - حم - ايسي» فورث 
بالتالي القابه ووظائفه التي ورثها من بعده ولديه «حنكو خنتا» ثم «ايسي». فلما 
توفى الأخير آلت وراثة الأقليم الى أخته الأميرة درع-حم» التي تزوجها «ايبي» 
الأمير الوراثي لأقليم ابيدرس (تا - ور) وطلب على أثر هذه الزيجة من الملك 
«مري ان رع» الموافقة على تعيينه حاكماً على أقليم زوجتد!؟8), 
ولقد سجل «ايبي» على جدران هقبرته مايفيد موافقة الملك على طليه اذ 
يقول: 
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حق التلقب بلقب الأمارة «حاتي عا 2 (131!». وقد حكم تخن حتى عهد «ببي 
الأرل» وجزء من عهد «مري أن رع» الوزيرين «مري» ثم «ببي عنخ» (الذي تولى 
حكم القوصية كأمير ورائي أيضا). بيد أنه عندما احتكر حكام الأقاليم الوزارة في 
عهد «مري ان رع» عهد هذا املك يحكومة العاصمة القديمة «ونخن» الى رؤساء فرق 
البعنات «حرخوف» ثم دببي نخت» ١حتا‏ ايب) فلما تولوا بدورهم حكم أقليم 
(اليفانتين)» سحب هنهم «ببي الثاني » حكومة نخن تدريجيا لصالع الأمراء الأكثر 
قوة في عهذه وهم حكام اتليمي «دجر-اف» و «تاور» ابناء خؤولته وعلى رأسهم 
«ايبي» ابن خاله دزل 07 

والواقع؛ أن نفوذ أمراء «ابيدوس» كان قد أستشرى منذ عهد «بيبي 
الثاتي» ليس فقط بأقاليم مصر العليا؛ بل وفي القصر الملكي نفسه. ذلك أن «بيبي 
الثاني » كان قد آل اليه عرش الكنائة وهو لم يبلخ الحلم بعدء فتولت أمر البلاد 
كوصية عليه أمه «مري رع عنخ اس الثانية» وأشترك معها في الوصاية على 
الطفل وحكم البلاد اخرها «الأمير زعر»(48)؛ الذى ربا لم يبرح العاصمة منذ 
توليه منصب الوزارة في عهد «ببي الأول» وترك حكم الأقليم لولده «ايبي» اذ انه 
من الطبيعي جد أن تكون أخته في القصر قد لجأت اليه بعد وفاة زوجها وبعد وقأة 
أبن اختها تطلب عرنه فأعانها بسلطانه ونفوذه وسعة عقله وجمال تدبيره ومن 
المرجع أنه شارك في جعلها وصية على العرش ليضمن لها حقها في القصر من 
ناحية وليحقق بركزها مطامعه وسلطان اسرته في البلاد من ناحية أخرى فقام الى 
جانبها رائداً ومعيناً ثم لم يلبث حتى بلغ منصب الوزارة وجلس منها في كرسي 
الرئاسة. وظل ايامه كلها صاحب السلطان القري الى جانب الفرعون الصبي حيث 
اجتمع لأسرته اكثر الأمر(؟8)؛ وهذا يعني أن الأسرة المالكة التي كانت تؤمن 
بقدسيتها ويؤمن شعبها بألوهيتها قد اصبحت بمنأي عن الحكم والسلطان, وإنما الأمر 
اصبح بيد اصهارها ويستمر الأمر كذلك حتى يصبح ا ملك الطفل في سن تزهلد لأن 
يجلس على العرش المقدس كملك حقبقي ويتولى السلطة لمدة أجيال أربعة الا 


رقنا 


حق التلقب بلقب الأمارة «رحاتي عا 3 '31(!». وقد حكم نخن حتى عهد «ببي 
الأول » وجزء من عهد «هري أن رع» الوزيرين «مري» ثم «ببي عنخ» (الذي تولى 
حكم القوصية كأمير وراثي أيضا). بيد أنه عندما احتكر حكام الأقاليم الوزارة في 
عهد دمري ان رع» عهد هذا الملك بحكومة العاصمة القديمة «نخن» الى رؤساء فرق 
اليعثات «احرخوف» ثم «ببي نخت» (حقا ايب) فلما تولوا بدررهم حكم أقليم 
١اليفانتين)؛‏ سحب منهم «ببي الثاني » حكومة نخن تدريجياً لصالح الأمراء الأكثر 
قوة قي عهده وهم حكام اقليمي «دجر-اف» و «تاور» ابناء خؤولته وعلى رأسهم 
«ايبي» أبن خاله رزو 2410 , 

والراقع: أن نفرذ أمراء «ابيدرس» كان قد استشرى منذ عهد «بيبي 
الثاني» ليس فقط بأقاليم مصر العلياء بل وفي القصر الملكي نفسه. ذلك أن «بيبي 
الثاني » كان قد آل اليه عرش الكنانة وهو لم يبلغ الحلم بعد, فتولت أمر البلاد 
كوصية عليه أمه «مري رع عنخ اس الثانية» وأشترك معها في الوصاية على 
الطفل وحكم اليلاد اخوها «الأمير زعو»(458)؛ الذى رما لم يبرح العاصمة منذ 
توليه منصب الوزارة في عهد «ببي الأول» وترك حكم الأقليم لولده «ايبي» اذ انه 
من الطييعي جدا أن تكون أخته في القصر قد لجأت اليه بعد وفاة زوجها وبعد وقاة 
ابن اختها تطلب عرنه فأعانها بسلطائه ونفوذه وسعة عقله وجمال تدبيره ومن 
المرجح أنه شارك في جعلها وصية على العرش ليضمن لها حقها في القصر من 
ناحية وليحقق بمركزها مطامعه وسلطان اسرته في البلاد من ناحية أخرى فقام الى 
جانبها رائدأ ومعينا ثم لم يلبث حتى بلغ منصب الوزارة وجلس منها في كرسي 
الرئاسة. وظل ايامه كلها صاحب السلطان القوي الى جاتب الفرعون الصبي حيث 
اجتمع لأسرته اكثر الأمر(45), وهذا يعني ان الأسرة المالكة التي كانت تؤمن 
بتدسيتها وبزمن شعبها بألرهيتها قد اصبحت بمنأي عن الحكم والسلطان؛ وإنما الأمر 
اصبح بيد اصهارها ويستمر الأمر كذلك حتى يصيح ا ملك الطفل في سن تؤهله لأن 
يجلس على العرش المقدس كملك حقيقي ويعولى السلطة لمدة أجيال أربعة الا 


رونا 


قليلة!:5. 


وعلى أية حال؛ فقد استمر حكام اقليم أبيدوس في توسيع حجم سلطاتهم 
بالحصول على مزيد من الأمتيازات في عهد ببي الثاني ثم في عهد خلفائه. ذلك 
أن «ايبي» كان قد خلفه في وظائفه ولده من الأميرة «ورع - حم» ريدعى 
«زاوشماي» بيد أنه يبدو أنه لم يعمر طويلاً. وقد قسمت وراثة الأقاليم من بعده 
فيما بين ابنه «زاو شماي» بيد أنه يبدر أنه لم يعمر طويلاً. وقد قسمت ورائة 
الأقاليم من بعده فيما بين أبنه «زاو الثاني» الذي تولى حكم اقليم جبل الثعبان, 
بينما تولى أخو الأمير «زاو شماي» ويدعى «خرى الثاني» حكم أقليم أبيدرس. 
ولم يقتصر هذا الأمير على ذلك بل مد سلطانه على اقليم قفط؛ في عهد الملك 
«ببي الثاني» مؤسسا في هذا الأقليم فرعا وراثياً جديدا امتد قيما بعد لخلينتيد 
«شماي» ثم «ايدي» اللذين كانت علاتتهما بالملكية متميزة همي الأخرى عن غيرهم 
من حكام الأقاليم. وقد قام كل منهما بتزويج ابنته الى ملكي مصر بالتعاقب «ببي 
الثاني » ثم دنفركاو حور»7(١*2.‏ وقد اثمر ذلك الأمر قيما بعد, فقد تولى «شماي» 
الى جائب الوزارة ووفق مرسوم ملكي أمر حكم الأثنين وعشرين أقليما لمصر العليا 
ليصبح دون شك أول أمير للجنوب يحكم كل الأقطاعيين (حكام الأقاليم) كما عين 
أبته وفق مرسوم ملكي أيضاء حاكما للجنوب؛ ورئيسا للأقاليم السبعة 
الجنوبية!؟؟) من اسوان حتى نجع حمادي. 
وأما حكام اقليم اليفانتين (الأقليم الأول من أقاليم الصعيد) ققد أصطبغت 
علاقتهم بالملكية بطابع جديد أثر في سياستها الخارجية أها تأثير, وقد أمكن ثنا 
التعرف عليه من النقرش التي أمر حكام اليفانتين بأن تنقش على جدران مقابرهم 
التي حفروها في التلال الحجرية غرب اسوان. وربماكان هؤلاء الأمراء نصف نوبيين. 
وعلى أي حالء فأنهم اما كانوا يعرفون لغة أو لغات القبائل التي كان يطلب اليهم 
زيارتهاء كما كان الواحد منهم يلقب بلقب يدل على رياسة فرق من المرتزقة ورياسة 
البعئات 257 الأمر الذي يشير الى أنتمائهم جميعا الى حلقة واحدة من الموظفين 
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وتعني بهم رؤساء البعثات (ابهرا عو/© وعثدهة)؛ فقد شغل جميعهم نفس الوظائف 
الكبرى مثل الأمير (حاتي عا) والسمير الوحيد (سمررعتي /ا©* عدو )؛ وأمين 
الختم الملكي (سدجاوتي بيتي) ومسئول العيادة الملكية (عغرى حبت غطبا ترمط): 
بالأضافة الى القاب حاكم الجنوب و رئيس البعثات والمشرف على الأراضي الأجنبية 
أو الجيلية (أيمراخاسوت هون وأرصؤ(“*)) وهي القاب تتيح لأولئك الموظفين 
الملكيين النائيين وحكام الأقاليم البعيدين قدرأً كبيراً من حرية التصرف لاسيما اذا 
ما وضعنا قي أذهاننا أن الجندل الأول يبعد عن العاصمة منف حوالي خمسمائة 
ميلء وأن ال مواصلات بطريق النيل كانت بطيئة للغاية!58), 


وقد تولى حكم هذا الأقليم كحاكم ورأثي الأمير «حرخوف» الذي كان من 
قبل حاكماً للأقليم الثالث (نخن) هر وخلفه - وربا ابئه - ببي نخت ١حقا‏ ايب). 
وذلك من عهد الملك «مري أن رع» الذي عينه - او ربا خلفه ببي نخث - على 
أقليم اسوان خلفا لأمير اليفانتين آنذاك المدعو «بن ايدب خوى!17)». ولقد قام 
«حرخوف» في عهدي هذين الملكين برحلات إربع ألى الجنوب سلك خلالها طريقين: 
طريق يوازي التهر والدروب القريبة منهء وطريق يصل بين الواحات عير الصحراء 
الغربية. وقد بدأ أولى رحلاته في صحبة ابيه «ايرى» وبلغ معه منطقة «أيام (أويام 
او إيا)(7١).‏ وقد ذكر في نصوصه عن رحلته هذه انه اراد أن يكشف بها طريقاً 
الى تلك الفيافي؛ وذلك مما يدل على وضوح نية الكشف عنه ولو انه كان كشفا 
تجارياً قبل كل شئ وقد قضى «حر خوف» في رحلته سبعة شهور!90), 

أما رحلته الثانية, فقد بدأها فيما يحتمل من ابيدوس وسلك فيها طريقاً 
سماة «طريق العاج» وقطع فيما يظن «ايدل» و «ديكسون» نحو لاا كيلر مترا 
على ظهور الحمير بلغ فيها دنقلة الأوردي, قرب الجندل الثالث. وعاد بعد ثمائية 
شهور قضاها في ذهابه وايابه(؟؟. ويبدو انها كانت مثل سابقتها رحلة سلمية, اذ 
يحدثنا عن ذلك فيقول: «عدت محملا بهدايا هذه البلاد في كميات ضخمة جد أ لم 
يحدث أن جئ بثلها من قبل» 2٠١١!‏ . 
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ولقد كانت رحلته القالثة الى ديلاد يام» أيضاء اذ يقول: «ارسلتي جلالته 
إلى يام مرة ثانية: فخرجت من المقاطعة الثيتية -من أبيدوس- أر من بلدة دهر» 
الخالية (على مقربة من نجع حمادي) فيما يرى «هرمان كيس»؛ على طريق 
الراحات (وهو طريق يحتمل انه طريق القوافل القديم المار بالواحات الصغيرة 
«سليمة» و «كركور» ويصل اسوآن بدرب الأربعين؛ الطريق الرئيسي بالصحراء 
الغربية بين دارقور وشمال افريقيا) ٠١١7‏ ). ووجدت رئيس «يام» قد ذهب الى أرض 
التمحر. ليضرب التمح قي ركن السماء الغربي؛ فذهيت ورا الى أرض التمحو 
وأرضيعه حتى ملح الألهة من أجل الملك».وهكذا يحدئنا «حرخوف» هنا عن حروب 
أستع رأراها بين زعيم «يام» وبين قبائل التمحره الذين كانوأ يعيشون غربي مصر, 
ونح في عقد مصالحه بيتهما رغبة من في تهدئة الأحوال على طريق القوافئل حتى 
يستطيع تأمين سبل التجارة التي أركل أليه «مري أن رع» أمرهاء وعاد من رحلته 
هذه ومعه ثلاثمائة حمار مححلة بالبخور والأبنوس وزيت حنكووسات وجلود فهرد 
وانياب فيلة وبذر سمسم ويوميراتج (عصا رماية) وكل المنتجات العظيمة فضلا 
عن مراققيه الذين دلوه على الطريق0؟ 43١‏ 


أما رحلته الرابعة, فقد اها وحر خوف» في عهد «ببي الثاني» الذي ولى 
العرش ولما ييفع بعد رعلى الرغم مما أحضره للبلاط من خيرات الجنوب وتفائسه إله 
انه زاد عليها أحضار قزم حصل عليه من اسواق السردان وكتب بخبره الى بلاط 
مرلاد فأهتم املك الطفل به أكثر من اهتمامه بتتائج الرحلة نفسها. ورد على كتاب 
«حرخوف» برسالة طريفه تتيدي فيها روح الطفولة وأنفعالاتها رتتيدي فيها في 
الوقت نفسه مسأرىء النظام الوراثي المطلق الذي لايأبى أن يضع أزمة أمور دولة 
بأسرها في يد طفل صغير. وأوصى «ببي » حرخوف في رسالتد بالعجلة في الحضور 
أليه والحرص على سلامة القزه 3019 


وعلى أية حال. فإن السياسة السلمية التي اتبعها حرخوف لم تكفل مليكة 
«مري أن رع» خضوع الزعماء الوطنيين با مقاطعة الجنوبية خضوعاً فعليا» فلما لم 


انا 


تت هذه السياسة المثالية أكلها اتج اخود دببي الثاني » الى سياسة الشدة لتحقيق 
هذا المأرب على يد حكام أسوان خلفاء وحرشوف»(5١11,‏ 


ولقد كان اول حاكم يقرم بتنفيذ هذه السياسة الجديدة هو «يبي نخت» 
وبكني (حقا ايب) أي (المتحكم في نفسه أو صاحب القلب المسيطر). ويذكر انه 
حارب النوبة السفلى وقام في حملته الأرلى بسفك الدماء. وأحضر معه في حملتد 
الثاتية رؤساء المناطق الجنوبية وأبنامهم كأسرىء كما قام بحملة تأديبية ضد بدر 
الصحراء الذين ذبحوا ضابطأ بالجيش الملكي أثناء بنائه سفيئة للقيام برحلة الى بلاد 
«بونت» رذلك لأستعادة جفتدأ*١٠.‏ بيد أنه الى جائب سياسة الشدة التي اتبعها 
«ببي نخت» فقد عرف الحكمة في تسيبر الأمور ويتجلي ذلك قي ادارته لأقليمه 
التي يفتخر بها في أحدى لرحاته اذ يقوله 

«لقد مددت كل هذه المديئة يقمح مصر العليا لمدة 
خمس سئوات ... لقد اعطيت الخبز للجائع والملابس 
للعربان ... لقد اعطيت سلفة من الذرة لمصر العليا 
وقمح مصر العليا لعلك المناطق الشسالية. ولقد 
اعطيت الزيت لأقليم الكاب بعدما أكتفت منه 
مدينتي... أما شعبي فقد كان كثيراً جدآ. كان أكبر 
في العدد لدى أي من نظرائي ». 

بل أن أمر سيادته للأقليم تعدى ذلك بكثير» فقد كشف في جزيرة اليفانتين 
(مقابل اسوآن عبر النهر) مقاصير خاصة باسرة «حقا آيب», تقدم لاصحابها من 
إمراء الأقليم فروض العبارة(5١٠).‏ 


أما «ميخر»» الذي تلا «ببي نخت» في حكم اسوان فقد دفع حياته ثمنا 
لاتفانيه في خدمة فرعون حيث قتله أحد رجال القبائل النوبية ابان عودته من أحدى 
رحلاته. وقد خلفه ابنه وسبني» (سابني) في حكم اسوان كمكانأة له من الملك 


كفنا 


«يبي الثانتيع بجائب الهدايا العينية لتجاحه في احضار جفة ابيه!!1١٠»‏ ويبدو أن 
شعور الفرج والسرور قد انسى «سابني » ذكر قيامه بحملة تأديبية لقيائل الجنرب 
أثناء احضاره جثة أببه, الأمر الذي يدفع البعض للأعتقاد في أن وفاة أبية كانت 
طبيعية(5١غ.‏ وأياما كان أمر «ميخو» وولده دسابتي» فإن الملاحظ انهما تركا 
ظهريا لقب «رئيس الجنود المرتزقة» ولم يحافظا ألا على لقب امارة اليفانتين التي 
وضعتهما في صف أقرى أمراء الأقاليم المصرية(؟١٠),‏ فقد ظل أمراء اليفانعين 
الحلفاء المخلصين للملك حتى تحولت ولايتهم بدورها الى إمارة وراثية اذ تقلص 
سلطان الفرعون عليهم لينتزعوأ بذلك من يد التاج البقية الباقية له من السلطان 
الفعلي الذي تلاشى من على نفوذ جيش المرتزقة. ما قضى على الدخل الذى يجبيه 
الفرعون من ممتلكاته الأجتبية بقوة هذا الجيش ١١١!‏ 

وعلى اية حال. فلثن كان حكام أبيدوس قد أثرت علاقتهم على سياسة هلوك 
الأسرة السادسة الداخلية, ولئن كانت علاقة حكام اليفانتين قد شكلت الى حد كبير 
السياسة الخارجية لملوك تلك الأسرة نحو الجنوب, فإن حكام اقاليم مصر العليا 
الآخرون كان لهم إيضا مع الملكية شأن عظيم با نالوه من مناصب وألقاب 


ففي أقليم القرصية (آتف-يحر)؛ والذي يضرب فيه هبدأ الوراثة بجذوره 
هنذ تولى حكمه كاهن حتحور «نكا عتخ» من الأسرة الخامسة. ققد تعاقب عليه 
في عهد الأسرة السادسة ست أمراء وراثيون كان أهمهم «ببي عنغ الأوسط» الذي 
ارتقى متصب الوزارة متيوءا أعنى المراكز وإشهرها. الأمر الذي لم يصل اليه من 
قبل ابوه وأخرتدا١١١),‏ ويعتقد «بلاكمان» أنه يبدو من نقوش «ببي عنخ 
الأوسط» أند عمر حوألي مائة عام الأمر الذي يحتمل معه تولي اخيه الأصغر «ببي 
عنخ الأسرد» حكم الأقليم أبان توليه منصب الوزارة!؟ ١١‏ ولكن هذا الرأي ليس 
له مايعضده لاسيما اذا ماعرقناه أن الأخ الأكبر دلببي عنخ الأوسط» المدعر «يبي 
عنخ الأكبرهكان يحمل لقب وزير (ثاتي ب2]) لل دي . بل والأكثر من ذلك 
أن لقب الوزير هذا قد حمله حكام الأقاليم بأقاليمهم من الناحية الشرفية, بما ل 


يا 


يعني بحال من الأحوال ترقية متأخرة «لببي عنخ الأوسط!!١١1,‏ أي انه رها قد 
جمع بين حكم الأقليم ومنصب الوزراة أما فعليا أو شرفياً. 


وعلى آية حال, فإن الألقاب التي نقشها «ببي عنخ الأوسط» على جدران 
مقبرته التي دفن فيها بمنطقة «مير» رالتي ناهزت الأربعين لقبا مشتملة على سائر 
مناصب الأدارة وارفعها شأنا؛ لتنبؤنا بحق عن تقايز هذا الحاكم عن اقرانه في حكم 
الأقلي,!١١2,‏ هذا فضلا عن افتخاره بتسيير مهام الحكم التي أركلت اليه اذ 


دالمحترم من الملك, المبجل من الإلد الأعظم, 
المحترم من الناسء المحبوب من ابيه: الممدوح من أمه؛. 
المحبوب من آخر ته «ببي عنخ». لقد انفقت وقتي كله 
في مهام الحكم والعمل الصالح: وقول ماهر مطلرب» 
حتى اكسب احترام الإله, ولم أترك في ليلة قط الختم 
الرسمي بعيداً عني منذ أن عيتت حاكما» (11!8, 

أما اقليم الأشمونين (رنو: الأرنب) والذي رأينا مبدأ الوراثة يتأصل فيد 
أيضا من عهد الأسرة الخامسة؛ فقد كان أهم حكامه الوراثيين في عهد الأسرة 
السادسة هو الأمير «خنم عنخ اس» الذي تولى حكم الأقليم من عهد «ببي الأول» 
خلفا لأبيه «خاوو». وترجع أهبيته الى قيامه بتأريخ أعماله بسني حكمه. فقد 
ارسله ا ملك «ببي الأول الى محاجر حتئوب لقطع الأحجام المرمرية اللازمة 
للمشروعات الملكية في منطقة المحاجر بحتئوب(1١١2.‏ وهي سنة استنها العديد 
من حكام الأقاليم في اعمالهم وتاريخ حياتهم وأن حاولوا في بدايتها اظهار 
خضرعهم للسيادة الملكية برسم ألههم الملك يعبد الها او يصعق عدوا قبل أن 
يشرعوا في اظهار رفعة مقامهم وكثرة أتباعهم في الرحلات والمشروعات. وقد كانت 
هذه النقرش مختصرة بادئ الأمر لكنها طالت تدريجيا مرور الزمن (111, 
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وعلى أية حالء قاذ| بقى من امر تجدر الإشارة اليه فهي قضية تحول الأقاليم 
الى إمارات اقطاعية وقكن ميدأ الرراثة فيها. تلك القضية التي مثلت مرتعا خصباً 
ذهب فيه الباحثون مذاهب شتى رأدلى كل منهم فيه بدلوه سواء من الناحية 
السياسة او الأقتصادية أو الدينية. 


فأصحاب المذهب السياسي وعلى رأسهم «دريوتون» «وثاتديبه» يلهبون 
الى أن الهرة العميقة التي كانت في عهد الأسرة الرابعة تفصل بين الملك وموظفيه 
قد ردمت روبد رويداً؛ ومع انهم استمروا في عهد الأسرة السادسة على اعطاء املك 
اسم (الإله الصالع) الا ان الإيهان قي طبيعته الشبيهة بالإلهية التي كانت قثل قرة 
الملكية البدائيةء قد أنعدم حتما. ويكن ادراك ذلك بسهولة عتدما ترى كم اصبع 
الملك قريبا من رعاياه. فمنذ اواخر الأسرة الرابعة أعطى الملك «شبسسكاف» أحدى 
بناته زوجة لموظفه «بتاح شيسس» كما تزوج الملك «ببي الأول» في الأسرة السادسة 


من أبنتي حأكم ابيدوس المدعو «خوى 1134 


ويذهب «شتوك» - حسيما أورد د. عبد العزيز صالح- ألى ماذهب اليه 
سابقيهء ويرى في ذلك سيبآ في تحول الأوضاع السياسية في نهاية الدولة 
القدب لكا ما ادى الى تغير توازن القوى بين العناصر القائدة في المجتمع من 
ناحية وتوسع الأقاليم في استقلالها الذاتي من ناحية أخرى .)١١ ١:0‏ بحيث أخذ كل 
حاكم أقليم يطالب العرش بأن يكون ابته الأكبر هو الوارث لوظيفته بعد 
تلكا خاصة بعد أزدياد ثقتهم بأنفسهم عندما اكتشفرا ما كائرا عليه من 
ئرة مكئتهم من المعاونة في تشييد وتوسيع الدولة المصرية وفي انتاج المظاهر 
المختلفة للحضارة المصرية!171), 


أما انصار الإتجاه الأتتصادي فيرجعون سبب التحول عن المركزية الى الأثراء 


المفاجئ لحكام الأقاليم0١3'.‏ في الرقت الذي بدأت فيد ثروات الملكية تتبده 
تدريجيا لصالع العابد والأمراء بحيث لم يعد الملك هر وحده القوة الرحيدة في 


1 


مصر اذ بدأت المعابد والعائلات الكبرى بالأقاليم تناقس الملك الثروة 
مناه 37140 
و 0 : 


ويرجع انصار الإتجاه الثالث؛ امر الإتجاه نحو اللامركزية للأساس الديني الذي 
بدأ بتمتع طبقة معينة بالأشراف على العبادة الملكية بحيث تكونت طبقة نبيلة ذات 
وضع مقدس (ايماخو 1532130 )/ كانت تتمتع بالهبات الملكية في بداية الأمر ثم 
تطورت امتيازاتها على شكل رراتب من الخزانة الملكية ودخرل المعابد ثم من دخل 
الدرلة فيما بعد. ثم لم تلبث إن اصبحت تلك الأمتيازات على شكل ضيعة لصالح 
الكاهن القائم على العبادة الملكية دون توريثها. بيد أن هذه المسألة الأخيرة قد 
احدثت شذوذا في قانون الورائة المصري الذي كان يقضي بتقسيم تركة ا متوفي على 
أبنائه وبناته بالتساوي. الأمر الذي انطبق على تلك الضياع اذ اصبح من حق الورثة 
اقتسام مزاياها بشرط استمرار الألعزامات التعيدية عليها. ولكن لم تليث هذه 
الوظيفة الدينية أن تحولت بدورها الى وظيفة وراثية قي عهد الأسرة الخامسة, كان 
من شأنها خلق طبقة وراثية من الكهنة احتكرت الوظائق العليا التي كانت تنتقل 
بشكل وراثي الى كبير العائلة ؟لذي يقسم منافعها على كافة افراد العائلة وفق 
قواعد محددة. وهكذا تحولت هذه العائلات النبيلة الى مجموعات متضامنة مرتبطة 
فيما بيتها بواسطة كبير العائلة التي يمثلونها مجتمعين, ذلك التضامن الذي كان من 
شأنه في البدء عقداً او وصية ثم لم يلبث في الأسرة السادسة ان اصبح حقاً مكتسباً 
أر قانوناً قرامه قيام الأب بالإشراف على مال الأسرة المتضامئة ثم حقا للأبن الذي 
سيخلف اباه على رأس العائلة كما يصبح حقآ للأخ الذي يحل محل أخيه في حالة 
وفاته. وقد ادى ذلك الى قيام طبقة من النبلاء مغلقة على نفسها بحق الوراثة في 
الوقت الذي اسعمر فيه الملك قائما بألتزامه نحو منح تلك العائلات مسئولياتها 
الكبئمية!4 31ل 


أما «الكسندر موريد» فالرأي عنده ان امر الوراثة إنما يرجع الى الجذور 
التاريخية الأولى: قهر يرى أن مسألة وراثة الوظيفة والإمتيازات الملكية كانت 


لضن 


سبيل حكام الأقاليم جميعاً؛ وقد أرتأوا انه مثلما خلف «حور» والده الإله «اوزير» 
ومثلما يتقلد الفرعون مهمته الكبرى بح الوراثة كأبن للالهء فإن حكام الأقاليم 
أيضا قد اعتبروا انفسهم اصحاب حق في تأسيس أسرات محلية وراثية("17, 

وايا ما كان الأمر. فإن الياحث لابرى ثمة رأي يمكن الأخل به معفردا أو 
ترجيحه على الأراء الأخرى؛ بل يرى في تلك الأسباب مجتمعة العرامل التي أدت 
الى أتجاه الدولة نحو «اللامركزية» واستقلال حكام الأقاليم الوراثيين. فمن البديهي 
أن الملكية لم تكن لتنزع الى تقليل التفاوت بينها وبين رعاياها لو لم يكن هناك 
مطمحاً فيهم لتغيير طبيعة العلاقة بينهم وبين الملكية وهو الأمر الذي لايتأتى اله 
أذا امتلكوا مقوماته وأعنى بها المقومات الأقتصادية التي لم تكن لعتوفر لهم بحال 
عن الأحوال دونما تغير في الأوضاع السياسية. وبديهي أيضا أن هذا التغير في 
الأوضاع السياسية لم يكن ليتأتى لو لم يحدث تغير في فكرة ألوهية الملك. 


ومجمل القولء أن هذه العوامل مجتمعة كانت بمثابة الأطار الذي انتظمت فيه 
طبيعة العلاقة بين الملك (الإله الطيب) وحكام الأقانيم والتي جعلت منه اشيه شئ 
بطائر في غير سريه لاهو بقادر على العودة إلى ماكان عليه لأفتقاده السبيل الى 
ذلك ولاهو بقادر على الأستمرار في هذا الرضع الجديد منافاته لما يتبغي أن يكون 
عليه الآلهة, ومن ثم يصيح السقوط النتيجة الحتمية لذلك الأمرء ولتنية 
حكومات الأقاليم على أثره إلى مرحلة جديدة من مراحل تطورها في «عصر 
الإنتقال الأول» الذي تلا عصر الدولة القديمة بعدما دالت دولة فراعيئها بأفرا ل نهم 
الأسرة السادسة. 


سنا 
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(١؟)‏ هذه الوظائف الأثفى عشر هي: )١(‏ حاكم (بر - قد) الجنربية . ؟) حاكم 


«بر-ور-سعيح») القائد وا حاكم ا محلي لقلعة حسن في اقليم الرمح. 4) 
حاكم القصر والحاكم المحلي في سسخمر بأقليم سخا . 0) حاكم القصر والحاكم 
المحلي في (دب) .8) حاكم القصر المحلي في (مي ير)» بأقليم سايس 
. /1) حاكم القصر والحاكم المحلي (ني منطقة الكلبين) بأقليم منديس.8) 
حاكم القصر في (حس-ور). ومدير الحقول في غرب أقليم سابس.؟) 
حاكم القصر في (قلعة اليقرة) ,الحاكم المحلي في الصحراءء سيد 
الصيد. )١‏ مدير الحقول (الوكيل) والحاكم المحلي في اقليم سخيت.١١1)‏ 
حاكم الأقليم (المدبر رالتائب في شرق الفيرم . ؟١)‏ مدير الحقل؛ حاكم 
القصر لغرب أقليم سايسء وقائد () أنظره 

.8 .7 ,(1906) ,ممدعتطن ,آ .املا رظن :ل بلعاووع,8 - 


(؟) هما مدينتان غير معروف مكائهما رإن يرجح أن الأولى تقع في الأقلي 
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.134 .م ,(1947) ,مع ععلطن ,1 .701 ,.سمم0 زرخ كتعمتلية0 2 - 
.110-114 .مم ,17 ,.مكع .عنكة ورك معنط م0 
.م ألع-م0 :1 ملعاقوع:8 
و (كذا) 2 .م بطاع.م0 نرة بأعرمكآلا ‏ - 
,2512380 ,01 3104 ,5ةاتتسقع ‏ مقنامرع8 نعم ,تعمتلمون - 
.8 .م ,(1973) 


0 


1 


(١؟)‏ أدولف ارمان رهرمان رنكه: مصر والحياة المصرية في العصور القدهة, 


/؟) 


ترجمة عبد المنعم أبر بكر ومحرم كمال القاهرة (989١)؛‏ ص87. 
.5 .م ركأء.م0 نك رعممعماهط ‏ - 


)١8(‏ هذه الألتاب هي: حقا حت عا (حاكم ألبيت الكبير)؛ وحقائيسو (النائب 


(5؟) 


الملكي)؛ وسشم نا (موجه الأرض). 
.2 02,01 :رآ عممعماط ‏ - 


(. 17) سليم حسنة مصر القدية, د1١‏ القاهرة؛ (.194)) ص808؟. 
)"١(‏ 014 عط هذ مملنهسكتستتسقة ممناووع2 عط ,.]2 ,ال واتفمدك1 - 


زففق 


لفن 


1 


نيف 
لضف 


0 
8 


,6 (1977) #عاكستحصة لا ممم لع مك1 
د كاتتدفه6؟ قلغ علفتعم مم ممناههكتمنسل هنآ :ل رعممعماط - 
.م رعتأصط8 معتعمفنآ عل هذ هآ 

تقع دشاشة على الشاطئ الغربي ليحر يوسفء, جنوبي اهناسيا المديئة, 
والى الشمال الغربي من هديئة «بيا» بمحافظة بني سويف. وقتد خلفها 
حافة الصحراء الغربية التي تضم جبانة يرجع تاريخ أهم مقابرها؛ وهي 
مقبرة الحاكم «أنتي »» الى أيام الدوئة القدهة. أنظر؛ 
الموسوعة المصرية. حداء ص77 
عل 6م خأمعل دل نع كوم تملا قم دعل عزم 315 :ل رمموعملط ‏ - 
.3 .م ,(1935) رقع لاعسلدة ,للا ممه" ,ماوع عممعاعسف ا 

.7.57 متأع.م0 ترعث معمتليهة 0‏ - 
يرى الدكتور عبد العزيز صائح أن لقب «حقاحت» معتاه (ناظر القصر أو 
متولي زمامه) وأن القصر هنا فيما يغلب على الظن هر قصر الحكم 
والأدارة في الأتليم. وأن هذا اللقب يختلف عن لقب (حقا حت عا) بمعنى 
(ناظر القصر العالي). وكان يحمله كثيرون في صور الفراعئة ويمتلكاتهم. 
أنظر: 
عبد العزيز صالح: المرجع السابق, ص 8/ا؟. 

.2 ,رأأء.م0 :1 رعممعس_لط ٠‏ 

محمد بيومي ههران: المرجع السابق؛ ص18 . 
و ١كذا)‏ .1 .آم ,(1898) ,ق0لهمآ ,طعطمهطوء1 :8 ,فطعم - 
- (هناك رأي آخر يرى أن تاريخ هذه الحملة يرجع الى عهد ببي الأول من 
الأسرة السادسة) أنظر: 
أحمد فخري: مصر الفرعونية, القاهرة, (191/1), ص4"١.‏ 
أيتين دربوتون وجاك فائدييه: ا مرجع السابق؛ ص95١.‏ 


اتنا 


(4) في الواقع أن جبانة هذا الأقليم غير معروف مكائها بالتحديد؛ وهي تسمى 
(حور - شن) وعلى الرغم مما يراه البعض من أن هذه الجيانة التي دفن 
فيها حكام الأقليم العأشر تقع أما في الأقليم التاسع أو الغامن؛ فإن دجاك 
بيرين» يرى أن عاصمة الأقليم كانت تسمى «حور - شن» الى جانب 
تسميتها «بر - وادجت», الأمر الذي يستند عليه في أعتبار أن حكام هذا 
الأقليم قد دفنوا في عاصمته المسماة «بر - وادجت» بيئما سميت جيائتها 


«حور - شن». 

أنظر: .220 .م مطله.م0 :رآ بعممععلم - 
)20) 220-21 .مم ,قاط1 - 
(41) 190 .م ,مله - 


(217! 5005 قعصممه 5ع0 5كتاعصيع نامع 5ع صم لامباةنآ :,.آ رعممعمام - 
.248 .م بشهقلمنوعظ8 ممتوصسظ تم أعمفنآ 
(418) تقع منطقة الشيخ سعيد بين البرشا شمالاً وحتنوب جنوبا بمحافظة امنيا . 
(غغ) عل 6ثناام اأمعل نتل أت ممق نط لاكمة دعل ععتماكتة :,.1 عمدععاط - 
.0 .8 ,آآآ عتمه! رأمووظ عممعاممف ]1 


١(ة)‏ .167 .م ,(1934) رقع [اء«تدظ ,11 عسو ,.0زط1 - 
زكء) .6 .2 ,.101 - 
(/ا2) .12 .101.2 - 


(44) نجيب ميخائيل: المرجع السابق؛ ص. .؟. 
(48) أحمد فخري: المرجع السابق؛ ص ه11 
(. 0) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ ج. حركات 
التحرير في مصر القديمة الأسكندرية, (1915)؛ ص.؟. 
(01) ,1 ءاملا ,.2.5.7.8 عام روظ مه 16للوله46 هآ :1 رعممععاط - 
. .م ر(1958) رقعلاء8 ,لله ,24 


ونا 


(؟9) ممه دعسممط دعن كتتاعصع اناوج 085 00تا[0 67 نآ زر.آ رعشمعملط - 
,349 .م عنمتو عمتمسظ معتعمة 1 
(ة) .م ,1964) ,02050 ,كطمدمقطط عط 02 غموعظ8 زرية ,متعستةعة0 - 
103 
4ه .م ,قأع.م0 : ,.آ رعممعتاط ‏ - 
(00) إيتين دريوتون وجاك فاندييه؛ المرجع السابق؛ ص17" ؟. 
(01) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم, حدا, مصر, 
الكتاب الأول, الأسكتدرية, (1985): ص08 2. 
(و) آيتين دريوتون وجاك ثاندييه: المرجع السابقء ص85؟-/7181. 
ة) +00 ,اقل؟ 314 ,تقستممجع مقنامرع8 جرخ ,تعمنل يون - 
.594 .م ,(1973) 
(98) سليم حسن: مصر القديةء ح؟ القاهرة, ,١1511‏ ص. 15. 
(49) عيد المنعم عبد الحليم: حضارة مصر الفرعوتية, الأسكتدرية. (8/ا9١),‏ 
ص ة. 
(5) ,محلم عاميق ع كسم نط قكطة 5ع عجزمك] :ل عممععزم - 
.101-110 .مم ,(1934) ,17 عمه1” 
(51) أدولف ارمان وهرمان رنكه: المرجع السابق؛ ص817. 
(؟8) عبد العزيز صالح: المرجع السابق؛ ص ه/ا". 
() أنظر عن حياة «وني» لوحته التي عثر عليها في قبره في ابيدوس ثم نقلت 
الى المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم ١2‏ 
(54) ,ممتامعناتي لالتفظ عط قو ممواط عط بل عنمي - 
.2 ,(1967) ,003همآ 
وكا .148-150 .مم بقاع.م0 زرك ملم قومرم - 
لحف .147-148 .م مقاط - 
(51) أيتين دريوتون وجاك فاندييه: المرجع السابق» ص98 


لرارنا 


نيلف .170 .م بغاء.م0 :1ك ,لعاموه:8 - 
(14)نجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى. القديم؛ حطكء الأسكتدرية. 
(1955) صفف 


(./) يرجع لقب برحاتي عا» (الأمير أو الحاكم العظيم) آلى عهد الأسرة الثالقة. 
فقد حمله أحد كبار رجال الدولة في ذلك العهد اثناء حكم ا ملك «نترخت»» 
وهو الأمبر دنجم عنخ» الذي يفيد اسمه معنى دحلرة هي الحياة» أنظر: 
أحمد أمين سليم؛ ا مرجع السابق؛ ص 7617 

(1/ا) 2 16له0ه26 1غ عتماعستامهم تمتتمدوتستصلف نآ ترك رعممممام - 
,20 ]2 ,0015© ,عتأصسظ أمعتعمة 1 عل عق و1 

.226 ,م ,(1935) رقع ا[ععترظ 

(؟1) قام «جاك بيرين» بعرض لأسماء حكام أقاليم مصر العليا وألقابهم في 
تسعة عشر ملحقً ضمنها الجزء الثالث من كتابه عن تاريخ الؤسسات 
والقانون الخاص لمصر القدية.أنظر: 
ع0 6لاتام عأمعل حل أت كسما بط مم1 5ع عتذه:215 :,.آ بعسمععاط 


,68 1اععط8 ,111 عه" ,عاميزع5 عممواعصة 1 
.170-224 .مم ,(1935) 


(/ا) قناهة وعصدمن مع 5وتتاعمعتتتامع وعل ومانام مآ تل رعممععاط 


.350 .2 ممعتاموع8 عمامسظ معناعمةف ا 
(غ4ل/ا) عل 6لترم اأمعك نال أء مصمندة ممم دعل ع«لمنوتاط :ل رعممعئاط - 
.69 .2 ,111 عممه! ,رعأمزوط عسمعاعصة 1 
لتقف .9 .م ,.لاط1 - 
لكا) .0.272 راأة.م0 :رك رعقلتة 8‏ - 
(//ا) أحمد بدوي: في موكب الشمس» حا. القاهرة: (15808): ص..7. 


لحرن 


(4) محمد بيومي مهران: الثورة الإجتماعية الأرلى في مصر الفراعنة (رسالة 
ماجستير)؛ الأسكتدرية: )١1955(‏ ص21. 


(ؤلا) مط ,(1970) ,.ل.281 رأطتزع8 ادعتعصف :,.1.141 ,علطلا - 
).م .2 رأأه.م0 :ىآ ماع17 - 
زكقم) .2 ركأه.م0 :,.آ رعممعمام - 
إفلث 7 .2 ,مأأع-م0 :,.11. ,لعاقوعر8 - 
للم .178-179 .م ,لم0 رك بعممعمام - 
(4م) .170 .م .م0 :]1,8 ,لعنقوعم 8‏ - 
(46) .26 .2 راأء.م0 :رآ رعموعمهم - 


(45) ,غللء ل 4 بأمبنع8 امعتععفة ص عقذا لقاءهد عط نظ ,عتداعط - 
.17-18 .ترم ,(1970) .2 
(/41) 5005 0285م دعل ولتاعدع 7نامع 5ع تم تاه نآ :ىك بعممعملط - 
.2 ,تلع نامتزع8 عمتوسظ معاعم ف 1 
لين 322 2 لم0 نى.1 لمعيه - 
(44) أحمد بدوى: المرجع السابقء ص؟. 7 
(.1) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم, حداء مصر, 
الكتاب, الأول» الأسكندرية, ,)١943(‏ ص٠22.‏ 
للف .5 .ص .م0 نك بعممعداط ‏ - 
(؟51) غة صن[ كه عاصصع؟ عط صوق دعموعء2 لوبر80 :,.0. ل ,وعرمة1 - 
.5.م ,(1946) ,01.32/ ر.ش.ظ.1 ,قددام © 
8ة) محيد بيومي مهران: ا مرجع السابق؛ ص١/2.‏ 


(غة) .43 .م رطاع.م© نل8 ,تلو اتقمق1 - 
(44) جون وبلسون؛ الحضارة المصرية, ترجمة: احمد فخريء القاهرة, (19805): 
ص56 ١ا.‏ 


(5ة) 34 .2 .م0 :ىآ معممعمام - 

(91) قام جدل طويل حول مقع ديام» والتي كانت نقطة النهاية في رحلات حر 
خوف؛ ذذهب «ديكسون» الى إثها جنوب بطن الحجر رأنها لانتعدى جنوب 
خط ؟؟. ورأى - «جان يوبوت» أنها في واحة دتقلة, وذهب الدكترر عبد 
العزيز صالح الى أنها في منطقة قريبة من مجرى النيل حول الشلال 
الغاني. وأما «سير الن جاردنر» فيرى أنها تقع فيما وراء الشلال الثاني 
ولكن من المستحيل ان نعتقد أنها هي كرما التي تقع وراء الشلال الثالث, 
فهي اذن فيما بين الشلالين الثاني والثالث» ويرجح «اركل» أن حرخوف 
استخدم طريق درب الأربعين. ثم يجعل ديام» في دارفور» واما هرمان 
كيس فيظن أن يام داعا تقع عند جزيرة «سأي» شمال الجندل الثالث واما 
الدكتور أحمد فخخري فيرى ديام» قي المنطقة الواقعة جنوبي وادي حلفا. 
والرأي عند «الدكتور نجيب ميخائل دان يام» انما تعنى من التاحية 
الجغرافية اقليم بحر الغزال الحالي. وأن الوصول اليها كان من احد طريقين 
اولهماء وادي ألك بالقرب من الجتدل الثالث حتى جبال النوبة (جنوب 
كردفان) ثم منطقة بحر الغزال التي يقع فيها خط تقسيم المياه بين النيل 
والكتغر. وثانيهما: سكّة وادي الأربعين عن طريق الفاشر او الى شرقها 
بقليل مار بالواحة الخارجة. ومن الفاشر الى بحر الغزال عن طريق بلاد 
النوبة. ويعضد بالدكتور نجيب رأية بأمور منها: طول مدة الرحلات؛ ومنها 
النص على أنها رحلات تستهدف الكشف عن بلاد مجهولة, ومنها نوع 
أ محصولات التي يرتى بها من هذه البلاد وهي محصولات استوائية؛ ومنها 
استحضار القزم الذي ربما انتقل من الكنفو مع التجار. ومنح الأسم الذي 
يطلق على المنطقة التي يعيش فيها «دنع» أو ددنجي». 
(أنظر): محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
حلاء حركات التحرير في مصر القديمة. ص. 81-5 

(44) عبد العزيز صالح : المرجع السابقء ص 44؟. 


1١ 


(4) نفس المرجع السابقء صك8”. 


3 


3) 


لوكذا) ,[ ١01.‏ رقاقة0 قأمقطة8 ,تمووع0 مقتامرع85 ع0 تر.4 ,تعلو 


ف 
52 
2 
)6. 
50 


يه 
(4. 


3) 


- © .م ,(1964) ,لم0 ,وطمممقط8 عط عه نمرع8 زيف تعمتلية‎ )٠ 


,119 
)١‏ عن رأي دكيس .11 ,وع166» أنظر: 
- محمد بيومي مهران" دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» حاء 
مصرء الكتاب الأول. ص 89. 


.3 ,(1942) ,متف 
)١‏ محمد بيومي مهران: ا مرجع السابقء ص 41-481 
)١‏ عبد العزيز صالح: المرجع السابق. ص ..84. 
ل 351 .2 .م0 :..1301 .ملا - 
بق .163 .م بكاء.م0 ترط بلعاكمميظ 
000 رطعت زسهعء] 2ه 31615 158 :,.1ك] ,بوعلعامامط 

.194 .م ,(1930) 
)١‏ محمد ييومي مهران: الرجع السابق. ص 6/48 
)١‏ رمضان عيده على السيد: معالم تاريخ مصر القديمء الأسكتدرية 
لم5 ا)ء ص1 ةا 

15 .166 .م ماأء.م0 :1ل ,لعنقومر8 


1 


(.١1ك)‏ سليم حسن: مصر القديمة, ح؟,؛ القاهرة :)١521١(‏ ص/180. 


)1 أاءرة .1.8 ,رمصوو 61 قطءهم عط :31 ل ,مقط 81201 
(1١1)عومآ,آ‏ ]ةم ,قأع]/ة 5ه وطاددم؟ عاء0 106 :,.3/1.ة ,ممم امداق 


15) .8 رتم0 :ىآ ركه اتمموع1 


ل 


-42.م ,(1914) ,آ .1م 


.0 ,(1914) ,صوق 


0 


؟15 


- ,1-3.مم ,(1924) مدمقهه.آ ,/ا1 غتقم ,اأه.م0 :..1ه بمقسطلهة81‎ )١١4( 

كل ,24-5 .م ,1510 - 

(01) ,139-140 .2 بكأء.م0 :,.11.ل بلعاقوه81 - 

(119) جييس هنري برستيد: تاريخ مصرء ترجمة: حسن كمالء القاهرة 
(191)ء سراف 

(11) ايتين دربوتون وجاك فاندييه: المرجع السابق,» ص/ا8؟. 

)١18(‏ عبد العزيز صالح: المرجع السابق ص417". 

(.؟١)‏ جان يويوت: ا مرجع السابق» صلاغ. 

. سليم حسن: المرجع السايق: ص8‎ )١71( 

(8؟1) جون وبلسون: المرجع السابق؛ ص1586. 

59 ا ل ا 0 

5 .2 مأئه.م0 :ل لع لمعي - 

(28044159 1مك ,. 83.18 ,عأروظ هه 6اللهله26 ها :.آ بعممععزم - 

16-2 .وم ,(1958) روعلاءتتام8 رختلء 
(155) 213 .م تمطاعم0 امش باأعرمكلة - 


رودل 


0 
الفصل الثالث 
دور حكام الأقاليم في الحياة 
السياسية فى عصر الانتقال 
الأول 


ظ 
ظ 


ه16 


أولةً : في عهد الأسرتين السابعة والشامنة 


سقطت الدولة القديهة عقب انهيار الأسرة السادسة وأخات 
أطنابها في إلبلاد؛ حيث رزحت تحت فترة من التفكك السياسي 
وتتائجها الى كافة مناحي الدولة, وقد اثرت بالطبع على حكرما 
كان حكامها قد وصلوا- حسبما تقدم - إلى مرحلة من الانتقلا 
أخريات ايام الدولة القديمة استأثرو! فيها كافة السلطات العنا 
والعسكرية العي اكتسبرها تدريجيا طيلة عصر الدولة القد 
السلطات الملكية التي لم يعد يربطهم بها الا خيط وأه من التبعية ! 
نأن الغموض الذي اكتنف تلك الفترة قد امتدت آثاره على حكني 
عهد الأسرتين السابعة والثامئة: لاسيما الأسرة السابعة؛ التي لو 
أنفسنا عن مصير البيت امالك لما وسعتنا سرى عبارة «مانيتون 
فيها للاشارة الى الأسرة السابعة تعريفاً رمزياً, اذ ذكر انها كانت 7 
ملكا حكموا في منف سبعين يوماً. في حين ذهب الأستاذ «شتوا 
من الملرك قد تولوا الحكم في الأسرة السابعة في منف وقدم ثبت ب 
يتفق معه «سميث» في رفض رأي «مانيتون» اذ قدم قائمة بت 
ملركا للأسرة السابعة التي يراها قد حكمت زهاء تسع سنوا 
ولاك الا 0 


اللا 


وأيا ما كان الأمرء فإن المصادر تعوزنا في تحديد علاقة حكام الأقاليم بملرك 
الأسرة السابعة؛ وهر مايعنينا في هذا الصدد. ومن ثم فإن الأمر لايتعدى كونه 
إجتهاداً من المؤرخين في رفض ماذهب اليه «شتوك» ر «سميث» بشأن الأسرة 
السابعة؛ وقيول هأذهب اليه «مائيتون» وإن ذهبوأ قي تفسيره مذاهب شتى تكاد 
تجمع أغلبها على أن حكام الأقاليم كانوا ضالعين في ذلك الحكم, ان لم يشكلوا 
قوامه الأساسي. فقد رأوا أنه ريما اجتمع في منف سبعون من كيار ا موظفين وحكام 
الأقاليم المختلفة كانوا يتقاسمون السلطة فيما بيئهم وكوئوا من أنفسهم هيئة 
حاكمة أو حكومة خاصة شكلت من مجلس شورى كانوا فيها اشباه ملوك؛ اذ اطلق 
على كل واحد من أولئك السبعين لقب ملك او حاكم '. ولكن هذا النظام او بعبارة 
أخرى هذا النرع من الحكم الذي لم يعتد عليه المصريون لم يجد قبول منهم فلم 
يستمر لفترة طويلة اختلف الباحثون في تحديدها. فسراء كانت هذه الأسرة قد 
حكمث في منف لمدة تزيد عن عدة شهور حسبما يراه الذكتور أحمد فخري وهو 
الرأي الأرجع الذي يجد قبولا من الغالبية العظمى للباحثين7؟'؛ أو انها حكمت 
لسبع سنوات أو حتى خمس وسبعين سنة حكمها فيها خمسة ملوك وهي الحالة التي 
يرى الدكتور «محمد بيرمي مهران» ان مدة الحكم قيها تكون مناسية!“). فإن 
مايغلب على ظن الباحث ان هذه الأسرة قامت وسقطت دون ماتغيير في الأوضاع 
القائمة في إدارة البلاد اللهم الا مزيد من السلطات لتركيد وإقرار تزعة الإستقلال 
التي سادت الأقاليم واصطبغ بها حكامها لدرجة انتهاز بعضهم لفرصة الاضطرابات 
وضعف سطرة الادارة المركزية فيمتنعون عن دفع الضرائب ريستأثرون بثروات 
أقاليمهم. وهو ما اشار اليه الحكيم «ايبو - ور» في تحذيراته اذ يقول «لاذا لم 
تدفع اليفائعين وثنى الضرائبء وهناك حاجة الى الفاكهة والقمع وكل أنواع 
التجارة؛ وكل ماتنتجه الضياع؛ فما فائدة الخزانة بدون دخل»(*). 

ولعل في اشارة هذا الحكيم الى ثتى بأقليم ابيدوس «اليفانعين اجزيرة 
اسران) دون غيرهما من الأقاليم مايتفق مع ما رأيناه من مكانة لحكام هذين 
الأقليمين لدى البيت المالك في أخريات عهد الدولة القديمة دون غيرهم من الأقاليم 
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وما لعيود من دور في السياسة الداخلية بالخارجية, الأمر الذي جعلهم اقدر من 
غيرهم على معرقة حجم التدهور الذى وصل اليه إلبيت المالك: وبالتالي الاحجام 
عن دقع الضرائب وفض اسار التبعية عن العاصمة التي ساعدهم بعد اقليمهما 
النسبي عنها. وأن كان ذلك فيما يرى الباحث: لايعني ان بقية حكام الأقاليم قد 
وقفوا امام ثروات اتاليمهم مكترفي الأبدي دون أستغلال لهاء بل يبدو انهم حذوا 
حذو حكام اقليمي ابيدوس واسوان في هذا الشأن. 

وعندما تولت الأسرة الثامنة المنفية أمر البلادء كان لزاما عليها ان تتجه الى 
تدعيم حكمها المتداعي بالتقرب الى بعض سكام الأقاليم الأقرياء. ولقد وجدت 
ضالتها امنشودة في حكام أقليم قفط «بمحافظة قنا» وهم خلفاء حكام أبيدوس 
الذين نجحوا إبآن عهد الأسرة السابعة في الجمع بين حكم اقليمي أبيدرس وقفط 
بعد أرتباطهم بملوك الأسرة السادسة برباط المصاهرة؛ وتقد اتت هذد العلاقة اكلها, 
أذ نجع دخري الثاني » حاكم أبيدوس منذْ عهد. ببي الثاني في مد نفوذه على أقليم 
قفط مؤسساً فرعا وراثياً جديدة أمتد فيما بعد لخليفتيه «شماي» وولده «أيدي». 
ولقد تبزت علاقة هذين الحاكمين عن غيرهم من حكام الذقائ ليم بالملكية رما بسيبب 
صلة القربي من ناحية: 3 بسبب نجاح أيدي في تزويج أبنته ألى الملك «نفر 
كارحورع بعدما نجع سلقة دشمأي» في تزويج أبئته للملك «يبي الثاني»(3) 


ولقد أثمرت هذه البلقة بين جكام «قفط» وملوك الأسرة الثامتة المتفية عن 
مراسيم تخول لحاكمي «قفط» «شماي» وولده «ايدي» أمعيازات اشمل وأرقى مما 
في حوزة أقراتهم من حكام الأقاليم الأخرى وطبقا لمرسوم ملكي: فقد تولى 
«شماي»؛ الى جانب الوزارة, حكم اقاليم الصعيد الأثنين والعشرين!"1 ليصيع 
دون شك أول أمير للجنوب يحكم كل الأمراء. في حين سجل مرسوم أخر تعيين 
أبنه الماعو «دأيدي» حاكما على الأقاليم السبعة الجنوبية من أقاليم الصعيد بعد 
وقاة أبيه «شمأي », من قبل أ ملك نفر كاوحور (نتري باوو). وقد جاء في هذا 
ا مرسوم» الى الحاكم؛ رئيس الكهنة إيدي, لقد عينت مشرفاً وحاكماً ورئيسا للكهنة 
في مصر العلياء من النوبة جئويً وحتى اقليم ستتروم (ديوسبوليس بارفارهي 


للا 


دهر»؛ على مبعدة © كيلو جدربي نجع حمادي بالاقليم السابع لمصر العليا) شمالاء 
في مكان رالاك. محبوب الإله. الأمير الوراثي رئيس مدن الهرم: الرئيس امبرره 
الوزير ٠‏ حارس ال محفوظات الملكية حاكم مصر العليا رئيس الكهنة؛ شمايء ليس 
لأحد الادعاء ضددلة, 


والجدير بالذكر. أن عظم حجم السلطات التي خولتها مراسيم «قفط» لحكام 
الاقليم وقيزهم على أقرانهم في عهد الأسرة الثامنة قد حدى «بكورت زبقد» الى 
إعتبارها اسرة ملكية قامت في «تفط». وقد أسس ادعام على المراسيم الملكية 
التي منحها آخر ثلاثة ملوك في الأسرة الثاهئة للأسرة الحاكمة في «قفط»؛ وأنها 
حكمت البلاد من قفط طوال عشر ستوات على رأي؛ وأثنتى عشرة سنة على رأي 
آخر, وأربعين سنة على رأي ثالث !3!؛ وانها - فيما يرى «دريوتون رفاندييه» - 
كانت قد سلطانها على أقاليم الرجه القبلي السبع الواقعة أقصى الجنرب (من 
جزيرة اسوان حتى هو) وهي التي اشتمل عليها مرسوم نفر كاو حور والتي كانت 
تسكون منها المملكة القفطية المستقلة ٠١!‏ 


ويذهب دهول» وهانزشتوك» الى أن الأسرة الثامنة قامت في قفط أو 
أبيدوس وأن ذهب الأخير الى أن قيام الأسرة الثامنة كان على عهد الملك الثالث من 
الأسرة السابعة على يد مؤسسها دئتر كارع» في الوقت الذي بدأت فيه اسرة أخرى 
في اهناسبه وهي الأسرة التاسعة( .١١‏ والجديد في رأي «شتوك» انه جعل الأسرات 
السابعة والثامنة والتاسعة تكاد تكرن متعاصرة ولكن هذا الرأي وجد معارضة 
ونقدا شديدا من الأثربين ولم يقبله غير الدكتور «أوتي 11١2‏ 

والواقع أن مسألة الأسرة الثامنة القفطية لم تحظ بالقبول لدى كثير من 
المؤرخين لعدة اسباب منها (أرلاً) أن هذه المراسيم الملكية التي استند اليها اصحاب 
الرأي الذي يذهب الى أن الأسرة الثامنة الملكية اسرة قفطية, لم تصدر - فيما يرى 
وليم هيز - الا في العاصمة منف والى حكام قفط الأقوياء, وانها كانت من نوع 
الامتيازات التي اعتاد الملوك الضعاف منحها للحكام الأقوياء ليضمنوا ولاءهم, 
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ومن ثم ققد كانت هذه المراسيم لصالح الأساس الجنزي معيد الإله «مين» ممدينة 
«قفط» ولصلحة الأسرة الحاكمة فيها كذلك!١).‏ ومنها (ثانيا) أن ملوك الأسرة 
الثامئة المنفية قد حرصوا من جائيهم على توكيد صلتهم بأسلافهم ملوك الأسرة 
السادسة, سواء بإنتحال يعض الألقاب مثل «نفر كارع» الذي كأن اسما للملك 
«ببي الثاني ١!»‏ وهو الذي حمله مؤسس الأسرة الثامنة «نفر كارع الثاني» 
والذي يعتبره البعض احد إبناء الملك «ببي ألثاني» من زوجته الرأبعة «يبعلخ 
نس». اذ وجد اسمه على لرحة بالقرب من مقابر ملكات الأسرة السادسة(5١),‏ 
فضلاً عن انهم دفنوا او عملر! على أن يدثنوا في سقارة الجنوبية على مقربة من هرم 
وببي الثاني»7١).‏ وهي كلها دلائل تشير الى مدى محاولة ارتياط ملوك الأسرة 
الثامنة بمنف اكثر من ارتباطهم «بقفط» والتي كان المفروض؛ جربا على عادة حكام 
الأقاليم في تلك الفترة أن يدقنوا في اقليمهم (قفط) تأكيدأ لاستقلالهم عن ملوك 
«متف» أو أن ينتحلوا ألقابا تميزهم عن تلك التي حملها ملوك الأسرة السادسة. 


ومنها (ثالغا) ان مراسيم معيد الإله دمين» بأقليم «قفط» والتي خرلت 
لحكامه تلك السلطات الواسعة؛ على الرغم من أنها لم تظهر لنا الفرضى التي 
سادت البلاد وقتئد بل ليس في واحد منها مابشير من قريب أو بعيد ألى القلق 
والاضطراب السياسيء؛ على الرغم من ذلك؛ فإننا نستطيع أن نخرج منها باللهفة 
البائسة من الجانب الملك بغية استرضاء عظيم معين هن عظماء الصعيد 
الأقوياء!7١).‏ فلو سلمنا جدلاً بوجود اسرة ملكية قفطية؛ فإن ذلك سيتعارض مع 
روح المراسيم التي استند أليها البعض في توكيد زعمهم بوجود أسرة ملكية في 
قفط؛ أذ انه من غير ا منطقي أن يستصدر حاكم مرسوماً يسترضي به نفسه. الأمر 
الذي يدفع الباحث - وفقا لما تقدم - الى إعتبار حكام «قفط» ليسوا اكثر من 
حكام اقليم فرضت ظروف ضعف الملكية وسعيها لتوطيد مركزها اللجوء اليهم اما 
بسبب قوتهم أو بسبب وشائج القربى والمصاهرة أو للسببين معا. 


وأيا ما كان من امر تلك المراسيم فإن دجاك بيرين» يرى انها وضعتنا أهام 
ظاهرة جديدة في التطور الإقطاعي المصري, اذ لم يكتف جميع الأمراء الرراثيين 


بالأقاليم منذ عهد ببي الثاني بالإستقلال عن الملك: بل ان مراسيم «قفط» قد تشير 
الى أنه قد تم أستحداث حكم جديد لصالع حكام «قفط» يند فيما بين الأقطاعيين 
انفسهم بحيث أصبح بعضهم حكاماً على البعض الآخرء وهو نظام يستمد اصوله 
من السيادة التي كانت تجمع كل الأمراء في رحاب ا ملك. اكثر مما يرجع الى القرة 
التي فرضها أمير «قفط» على جيرانه. اذ ان تلك السيادة انما كانت هي النتيجة 
الحتمية لقانون ملكي خلع على صاحيه مزية خاصة!4١,‏ 

وعلى أية حال فقد ظلت اسرة حكام اقليم «قفط» قثل الدعامة الرئيسية 
العي استتد اليها الملوك المنفيون لتوطيد دعائم حكمهم المتداعي حتى إنهار في 
عهد آخر ملوك الأسرة الثامئة المنفية «دمج ايب تاوي» على يد حكام اقليم اهناسيا 
(هيراقليوبوليس). يعد سلسلة من الحروب التي شنها حكام الأقاليم على بعضهم 
البعض؛ حتي انس أحدهم في نفسه القوة إلني يقوق بها أقرانه يما يمكنه من فرض 
سطوته على جيرانه وإقرار السلام ولو لفترة مؤقتة في جزء من أجزاء البلاد على 
إلأقل17١).‏ وهذا مانجح قي حكام اهناسيا إلذين اسسوا فيها بدورهم بيتا حاكما 
جديدا قدر له ان يحكم اليلاد في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة وعرف في 
التاريخ باسم (العصر الأهناسي)!:"أ. 


نا 


ثانيا : العصر الاهناسي 


أ-الأسرةالتاسعة 

مهدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن دخول بعض العناصر الأجنبية إلى مصر 
في فترة الفوضى التي اعقبت انهيار الدولة القدمة ومن بينها العتاصر الليبية؛ قد 
دفع سير «فلندرزبتري» الى ارجاع أصل ملوك اهناسيا الى الأصل الليبي مستندا 
على بعض الخراطيش التي يرى فيها اولئك الغزاة الليبيين ملتحين بلحى وشوارب 
قصيرة7١1‏ بيد انه قيما يرى الدكتور «محمد بيومي مهران» لاتوجد ادلة مادية او 
ادبية قاطعة تؤكد انتساب ملوك أهناسيا الى الأصل الليبي. فليس في أسماء 
اولئك الحكام ولا في أسلوب حكمهم رمظاهره مايشير الى بعد أصلهم عن مصر. 
وقد يكون لموقع المديئة اثره في زعم الروا؛ والمؤرخينء قهي انما تقع في مكان كانت 
القوافل تفضل النزول فيه عند الوادي او الخروج منه الى الواحات, وهي بذلك كانت 
اول حضارة تطالع الوافد من صحراء الغرب وفيها نزلت تلك القبيلة الليبية التي 
خرج منها (شيشنق الأول) مؤسس الأسرة الثانية والعشرين. ولعللى تلك الواقعة - 
فيما يرى الدكتور «أحمد بدوي» - قد اثرت في اصحاب الرأي القائل بالرجرع 
بأصل حكام اهناسيا الى واحات الصحراء الفربية!؟1), 


والواقع أن «خيتي الأول» (مري ايب رع). الملك الأهناسي ومؤسس الأسرة 


نا 


التاسعة؛ قد تولى حكم البلاد في وقت كانت فيه عرى الوحدة قد انفصمت بسبب 
احتلال البدر للدلتا بعد تسللهم ابان قترة الضعف السابقة من الشرق والغرب من 
ناحية؛ وبسبب أنفراد حاكم كل اقليم بسلطان اقليمه دون ما ارتباط بالملك الذيء 
وأن اقر بسلطته الا انه كان نادرا مايطيعها!؟؟). 


وثمة أمر جدير بالتنويه؛ وهو أن مصادر ذلك العصر لم تسعفنا بمعلومات 
واضحة عن علاقة حكام الأقاليم بأمراء الأمس وملوك اليوم - وأعنى بهم حكام 
اهناسيا -. اما بسبب طبيعة العصر من حيث الفرضى والغموض واما لتداخل 
الأحداث واضطرابها بين الأسرة التاسعة والعاشرة» أو للسبيين معا. 


وعلى الرغم من أن «خيتي الأول» (مري أيب رع) اي المحبوب من قلب رعء 
لم يستطع مد سيطرته على مصر العليا بأكملهاء بل كان نفرذه لايتعدى منطقة 
ابيدرس !4 !أ الا انه يحتمل انه بسط نفرذه حتى الجندل الأول حيث وجد اسمه 
منقوشا على الصخور هناك بما ينهض دليلاً على مد حكمه على مصر العليا 
بأسرها فضلاً عن مصر الوسطى!*!؛ ورا يكون ذلك صحيحآ ولو من الناحية 
الشكلية. خاصة اذا علمنا أنه أول ملك في تلك الفترة يرتب القابه وققا للأصول 
الملكية (حور؛ خادم السيدتين: حور الذهبي, الملكءابن رع) 7" ) فضلاً عما رواه 
عنه «مانيتون» من اشتهاره بالقسوة وألبطش والتزوع الى الشر وهي الصفات التي 
دفعته أليها ظروف البلاد. اذ أن البدو يتحكمون في الدلتا وحكام الصعيد 
يتنائسون فيما بينهم على السلطان وهو نفسه محائط ممنافسين حاقدين؛ ورها كان 
ذلك هو السبب, وربما لأن شهرته بالقسوة انت لأن الذين نافسره كثيرين ولانه ورصل 
حين تخلف الزعماء جميعا!11. 

ومن ثم, فقد امتدت سلطته الأسمية على كل اجزاء مصر المستقلة من اسوان 
حتى شمال منف. في شكل وحدة جزئية: أما شمالا في منطقة الدلتاء فأننا ننتقد 
لأية مصادر تشير الى الرضع فيها حيث ظلت في قبضة الأسيويين ثم لم تلبث هذه 
الوحدة الجزئية ان انفصمت عراها في عهد خلفائه حيث الحرب تدور رحاها بين 


دنا 


الأقاليم التي لم يكن حكامها ليرضرا بمثل تلك التبعية ولو من الناحية الشكلية, 
وهم أن كانوا قبلرها فلفترة ظهرت فيها قوة يأس «خيتي الأول» بما جعله مرهوب 
الجانب؛ بيد ان وفاته فضلا عن انهيار هيبة الملكية عامة كانت سببا في اندلاع تلك 
الحروب في وقت كان فيه خطر المجاعات يطل برأسه على البلاد منذ عهد خلفه 
«نفر كارع» رحتى سقوط الأسرة التاسعة(18), حيث تلتها الأسرة العاشرة 
الأهئاسية التي تولت الحكم في ظروف غامضة دفعت المؤرخ «الكسندر شارف» الى 
ارجاع انتمائها الى الأشمونين (هرمربوئيس) دون ان يقيم الدليل على ذلك!؟؟, 
بما يدفع ببطلان قبول هذا الزعم خاصة وأن مجريات الأحداث تشير الى ان ملوك 
الأسرة العاشرة قد اتخذرأ من أهناسيا وليس الأشمونين مقرأ لبيت الملك من ناحية 
كما أن حكام أقليم الأرنب (الأشمونين) قد وقفوا من حكام الأسرة العاشرة في 
صراعها مع طيبة موقفا أن لم يوصف يكونه عدائياً؛ قإن اقل ما يرصف بد انه كان 
موقفا حيادياً؛ وهو موقف لايمكن قبوله بحال عن الأحرال اذ! سلمنا يما ذهب اليه 
«دشارف» خاصة وأن حكام اغناسيا قد اتخذرا من ١١‏ اسيوط حلفاء لهم دون 
أمراء الأشمونين. 
هذا في حين يذهب البعض الأخر تجنيا لهذا اللبس الى إععيار أن «مري ايب 
رع خيتي الأول» يعد مؤسساآ للأسرتين التاسعة والعاشرة على إعتبار انه ليس من 
المسكن الفصل بين الأسرتين بشكل قاطء(١؟).‏ وعلى أية حال. فبعولي حكام الأسرة 
العاشرة الأهناسية حكم اليلاد: تبداً رحلة جديدة يختلف فيها دور حكام الأقاليم 
عن مثيله في الفترات السابقة, ويبدأ الظلام المخيم على تاريخ مصر ينقشع رويداً 
رويد فنرى خلاله بعض اشياح تتحرك؛ ثم ترى هذه الأشباح تتحول الى قرى 
تتطاحن فيما بينها وتدخل مصر هرة أخرى في فترة استيقاظ !1 . 


ب - الأسرةالعاشرة 
عندما توقى «هري حتحور» أول ملوك الأسرة العاشرة الحكم خلفا لأسلانه 


غم 


حكام الأسرة التاسعة. بدأت تظهر أسرة أمراء طيبة (عاصمة أقليم واست: 
الصرلجان, الأقليم الرابع لمصر العليا) كقرة منظمة بحيث شكلت علاقتها بالأسرة 
الأهناسية ملامح هذه الفترة من تاريخ مصر وأثرت بدورها على بعض حكام 
الأقاليم الأخرى بمصر العليا بحيث لعبوا ادواراً رئيسية في تحديد هذه العلاقة. 


بيد انه قبل الخوض في محديد علاقة حكام أهناسيا بأمراء طيبة ومراحلها, 
يجدر بي أن أعرض لمسألة لاتزال مثار خلاف بين الباحئين وهي تحديد ترتيب أهراء 
طيبة الذين قادرا الزحف الطيبي قدما نحو الشمال حتى تحتقت على يديهم وحدة 
البلاد الكاملة وهو أمر من الأهمية بمكان فى هذا الصدد للوقوف على الفترات 
الزمنية التي يمكن ان يندرج تحتها سياق الأحداث. 

والواقع أن الفترة التي تلت انسلاح طيبة من حكم «أيدي» حاكم المقاطعات 
السبع الجنوبية على عهد الأسرة الثامنة, يكتنفها الغموض اذ لاتكاد تطالعنا الا 
أسماء بعض الأمراء الذين لم تتأكد سبل البحث بعد من حكمهم للأقليم؛ وإن 
وجدت أسمازهم بأثار المنطقة بما يرجح حكمهم للأقليم قبل قيام حكام الأناتفة في 
طيبة مع بداية الأسرة العاشرة الأهناسية. ومن هؤلاء الأمير «وناس عنخ» الذي عثر 
على أسمه في جزء من تقش بقيرته يحمل فيه لقب «حاكم مصر العليا»7!؟) 
وكذلك مقيرة الأمير «أيحي» وزوجته والتي حفرت بجوارها مقيرة لموظطف يدعى 
«خيتي » وبظن إن كلاهما - أي ايحي وخيتي - قد حكما طيبة في فترة سابقة 
على حكم الأناتفة الطيبيين!؟؟), 

)١(‏ أمراء الأسرة الحادية عشرة الطيبية قبل التوحيد 

أما امراء الأسرة الحادية عشرة الطيبية قبل الترحيد فلقد ذهب المؤرخون في 
ترتيبهم مذاهب شتى؛ سيقرم الباحث باستعراضها قبل تحديد الترتيب الذي سيأخذ 
به في استعراض احداث العلاقة الأهناسية الطيبية. 

لقد عثر «ادوارد ناثيل» في معيد الدير البحري الخاص بالأسرة الحادية 
عشرة على ثمانية اسماء الوك قام بتقسيمها الى مجموعتين تضم الأولى منها اربعة 


ملوك هم بالترتيب «انتف الأول» حاكم طيبة. «انتف الثاني» (حور واح عنغ» 
«انتف الثالث» (حور نخت نب تب نفر)ء ثم «منتر حتب الأول (حور سعنخ ايب 
تاوي) ويرى «نافيل» ان اولهم - هو انتف الأول - لايتعدى كوه صاحب وظيفة 
عليا في الجزء الجنوبي من مصر وأن له ملكا يتبعه ويسعى لأرضائه على أساس 
ماجاء في لوحته التي عثر عليها «مارييت» في «دراع ابو النجا» والتي يذكر 
فيها انه «الأمير الورائي؛ الحاكم الكبير لطيبة؛ الذي يرضى قلب الملك - حارس 
بوابة الجنوب» أما الثلاثة الذين جاعرا بعده فيراهم «ناثيل» ملركا حكموا مصر 
العليا فحسب. أذ جاء اسم كل واحذ هنهم في خرطوش ملكي وحمل كل منهم الأسم 
الحوري من اسماء الملك الخمسة. أما المجموعة الثانية والتي تشتمل على أربعة 
ملوك آخرين وجدت أسماؤهم في خرطوشين فيرتبها «ناقيل» على النحو التالي 
«نب حبت رع الأول - منتوحتب الثاني »: دنب حيت رع الثاني منتوحتب الثالث», 
«لب تاوي رع منتوحتب الرابع»: «سعنخ كارع منتوحتب الخامس»؛ ديرى 
«ناثيل» ان الأول والثاني من هذه المجموعة ليسا ملكا واحدا كما يظن البعض اذ 
أن أولهما الذي ابتنى لنفسه معبد الدير البحري هو صاحب لقب سماتاوي أي 
(موحد الأرضين) او (الذي ربط بين الأرضين): بما يشير الى عودة المملكة المصرية 
في عهده لما كانت عليه من وحدة آبان عهد الدولة القديمة الأمر الذي استحق معه ان 
يبجل كآلة فيما بعد وأن يوضع اسمه إلى جائب مينا «وأحمس» محرر مصر من 
ربقة الهكسوس. ثم يردف «ناقيل» ان الخلط بينه وبين التالي له والذي يراه ابنا 
له جاء من قراءة اسمه وفقا لعلامة المجداف في خرطوشة الأول دنب 
خرو رع» وأنها تختلف عن العلامة 37 التي تمشل زاوية البناء في الاسم 
الخاص بابنه «تب حبت رع الثاني متتوحتب الثالث» لدا قهو يرى ان قراءة 
العلامتين واحدة دون ما خلاف. على اساس ان الملك عندما يحتفل بتأسيس معيد 
مايقوم بالمشي بخطى واسعة ممسكا في يد بالمجداف وفي الأخرى بعلامة زاوية 
البناء رمزا لما يعرف باحتفال «اخل ملكية المجداف» أو «امتلاك زاوية البناء(*"), 


أما «جيمس هنري برستيد»؛ فقد اعتمد في ترتيبه على ماجاء في بردية 
«تورين» التي حملت فيا يرى سبعة اسماء ملرك اولهم «انتف واح عنغ» الذي 
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اندلعت الحرب في عهده مع الشمال ثم يليه ونب خرو رع منتوحتب» و «سعنخ 
كارع منتوحتب» واسم مفقود» ثم «نب تادي رع منتوحتب» الذي يراه محقق 
الوحدة الشاملة؛ ثم اسم آخر مفقرد ملك يراه برستيد آخر ملك للأسرة وقد حكم 
مصر موحدة لعدم وجود آثار من عهذه للحرب مع الشمال. كما يرى «برستيد» ان 
المجموعة التالية «لانتف الأول» والمكونة من اربعة ملرك قد حكمت زهاء ثمانين 
عام وقد سبقتها مجموعة أخرى من ثلاثة ملوك على رأسهم «واح عنخ انتف » 
الذي تلاه ابنه «انتف الثاني »؛ ثم ثب حتب منتوحتب» بحيث نحصل على سبعة 
ملوك أيضا حسبيا جا» في بردية «تورين» منهم 3 ثة أناتفه» وأربعة «متاتحة» 
على النحو التالي: «حور واح عنخ الأول», «حور تخت نب تب نفرانتف الثاني »» 
وئب حتب منتوحتب الأول»؛ «أنتف الثالث»؛ «نب خروري منتوحتب الثاني ». 


«سعن كارع منتوحتب الثالث» رأخيرً دنب تاوي رع متتوحتب الرايع» 9؟, 


ويعلق «هول» على رأي «برستيد» بأن الكشرف الأثرية قد جعلت ترتيب 
اول ثلائة منوك ساقهم «برستيد» أمراً حتمياً بحيث يصبح كالتالي: «واح عنخ 
انيوتف الأول»: «ونخت نب تب نفر انيوتف الثاني» ثم «سعنخ ايب تاوي 
منتوحتب الأرل» كما ان قراءة اسم ثالث الملوك في قائمة «برستيد» وهو «نب 
حجتب» أنما هي قراءة خاطئة لعدم وجود ملك بهذا الأسم وأن قراءتها الصحيحة هي 
«نب حبت رع». كما ان آثار هذا ا مك في منطقة جبلين والتي ذكرها «برستيد» انا 
هي - فيما يري هول - للملك ونب خرو رع الذي قرأه برستيد خطأ يأسم ونب 
خروري» وهي التسمية التي يتفق فيها مع رأي «نائيل» في انها قراعة وأحدة 
لعلامتين مختلفتين ثم بعرض «هول» مايرأه ترتيبآ مناسيا لملوك الأسرة الذين يراهم 
ستة ملرك حكمو! حوالي مائة وخمسين عاما وفق الترتيب التالي: «حور واح عنخ 
انتف عا الأول»؛ «حرر نخت نب تب نفرائتف الثاني»: «حور سعنخ ابيب تاوي 
منتوحتب الأول»: «ئب تاوي رع منتوحتب الثاني»؛ «نب حبث رخ منتوحقب 
الثالث»؛ ثم «سعنخ كارع منتوحتب الرابع», وإن كان هناك امكانية للتعديل 
باعتبار أن «سعنخ أيب تاري» وخلفه «نب تاري رع» ريما يكونا نفس الشخص 
.على اعتبار ان يصب الاسم الأول هر الاسم ال حوري والأسم الثاتي هو اسم العرش هما 


لاه 


يقلل عدد الملوك الى خمسة. 


ويذهب «هول» ايضا الى أن الملوك الثالثة الأوائل لم يحملوا اسماء تلعرش 
وان حملوا اسماء حورية في حين أن نب تاوي رع كان أول من حمل أسما تلعرش في 
خرطوشه الذي تضمن أسمه الشخصي. أما «ذب حبت رع» فقد كان اول ملك طيبي 
يحكم الدولة كلهاء إذ اند كان أول امراء اسرته الذي حمل أسمد في خرطوشين 
ملكبين وانه غير اسم العرش والاسم الحوري الخاص به وفقا لمجريات الأحداث: فقد 
كان الأرل حور نتر حدجت (التاج الأبيض الألهي تاج مصر العليا) ثم عدله الى 
«سماتاوي» (مرحد الأرضين) كدلالة على اعادة توحيد البلد(5؟), 


أما «جأك فانديبه» فيذهب في مسألة ترتيب ملوك الأسرة الحادية عشرة الى 
قبرل ثلاثة اناتفة ومنتوحتب وأحد هو «سعنعَ ايب تاوي» كأول اربعة ملوك لدسرة. 
وانه قد تعاقب بعد «منتوحتب الأول سعئخ أيبه تادي» اربعة ملوك مدة حكمهم 
حوالي ستين عام اهمهم على الأطلاق هو «نب غرورع» الذي دأب المؤرخون مثل 
«شارف» و «هاير» على أعتباره احد اسماء «ئب حبت رع متتوحتب» على اساس 
ماجاء بالدير البحري وأن دنب حبت رع» قد عدل أسمه الى «تب خرورع »بعد 
توحيد البلاد, وهو أمر لا يقيله فائدييه. الذى يرى قى كلا الملكين شخصين 
منفصلين قاماً عن بعضهما البعض وأن« نب حبت رع متتوحتب» قد تلاه علي 
العرش «نب خرورع منتوحتب» الذي استمر عهده قرابة الستة واربعين سينة !397 

أما «هربرت ونلوك»؛ فيرى أن بردية «تورين» قد ظهر فيها بشكل واضح 
أسماء ثلاثة اناتفة ومنتوحتب واحد كملوك متعاقبين بمصر العليا ثم تلاهم سطور 
مطموسة المعالم. بيد أن قائمتي سقارة وابيدوس قد اضافت للأسماء السابقة اسمين 
لمنتوحتب احدهما «نب حيبت رع» والآخر «سعتيم كار 5 في حين ظهر اسم ل ملك 
سابع متقرش بوادي الحمامات يدعى «حور نب تاوي». ملك مص العليا والسفلى. 
نب تاوي رعء ابن رع؛ منتوحتب» وهو ذات الملك الذي ظهر اسمه على قطعة اناء 
عثر عليها في المعبد الجنازي باللشت؛ ومعها اسم الوزير «امنمحات» مؤسس 
الأسرة الثانية عشرة بما يحمل على الأ تقاد ان الملك «نب تاوي رع» هذا كان آخر 


1١هه‎ 


ملوك الأسرة الخادية عشرة لاسيدا أنه قد عثرت على قطعة من قائمة للملوك 
بالكرنك بقيت بها اسماء ثلاثة هم: «نب حبت رع»: «سعلخ كارع»: ركلاهما في 
خرطوش بما يشير الى أن الأسرة الحادية عشرة قد انتهى بها الأمر على يد مغتصب 
للعرش قي فترة من الصراع انتهى بسقوطها. يؤكد ذلك ماجاء في ملخص بردية 
«تورين» في لهاية مسرد ملوك الأسرة الحادية عشرة أذ جاء قيه «المجموع ستة 
ملوك حكمرا (1/55 عاما أبالاضافة] الى سبعة أعرام: والمجمرع ١6!‏ عاما, 
وهو مايفسرة «وثلوك» بأن ا مائة وست رثلاثين عاما الأولى تخص ا ملوك الستة 
المعروفين؛ أما السئوات السبع الأضافية فهي بلاشك تخص فترة الفوضى والصراع 
على العرش بين «نب تأوي رع» و «سئوسرت» الأب الروحي وربما آخرين من الأسرة 
حتى آل أمر العرش إلى «امتمحات الأول» ومن ثم فإن العرتيب الذي يقترحه 
«وذلوك» لملرك الأسرة الحادية عشرة يكون على النحو التالي: 


أولا: ملوك مصر العليا: «سهر تاوي انيوتف الأول»» دواع عنخ» (انيوتف. 
الثاني): «نخت تب تب نفر اتبوتف الثالث»: «سعنخ ايب تاوي منتوحتب الأول». 
«تب حبت رع منتوحتب الثاني» إحكم كأمير مدة تسع سنوات). 


ثانيا: ملرك مصر العليا والسقلى: «نب حيت رع منتوحتب الثاني» (حكم 
كملك لذة اثنين واربعين سئة)؛ «سعنخ كارع منتوحتب الثالث»؛ ثم سبع سنوات 
من الفوضى تصارع فيها الكاهن دسنوسرت» و«نب تاوي رع»؛ وريما غيرهم من 
الأسرة المالكة على العرش ثم كفاح وامنمحات» ضد تلك الفوضى وإعتلاءه عرش 
البلم 80 


أما «سير الن جاردتر»؛ فيرى أن أول فرعون من سلسلة الفراعين الذين 
إستبدلوا لقب العائلة «انيرتف» بلقب «منتوحتب» وهر يعني «مونت راض» هر 
دنب حيت رع منتوحتب الأول» اذ انه تبح خلال مدة حكمه الطويلة والتي تبلغ 
أحدى وخمسين سئة ويعد سنين طويلة من الصراع الى اعادة اتحاد مصر تحت سلطان 
حاكم مفرد. 


آ1 


ثم يشير «جاردئر» الى أن شخصية هذا الملك العظيم لم تبدأ في الخروج الى 
النور من الظلام الذي كان يلفها الا حديثاً نسبياً فنحن ندين بهذا الى «شتوك» 
الذي توصل لمعرفة ثلاثة القاب منفصلة كانت تنسب من قبل الى ثلاثة من الفراعين 
مختلفين يحملرن جميعا لقب «منترحتب» تخص في الراقع ملكا واحداً فقط 
ويعكس كل لقب من الألقاب مرحلة مختلفة من حياته العملية. 


والواقع ان مثل هذا التغيير الأساسي في الألقاب فريد في توعه تقريبا في 
الحوليات الفرعونية ولكن يحمل على تصديقه الأحداث الخطيرة الشأن التي 
يعكسها. اذ يرى «شتوك» انه في بداية حكم «منترحتب الأول» شأنه شأن الحكام 
الأوائل لأسرته اكتفى باسم ورضى أن يطلق عليه «الحور سعنخ ايب تاري» (اي 
ألذي يجعل قلب الأرض يعيش) أو (ذلك الذي يحي آمالهم) رهئاك لوحة في 
المتحف البريطاتي تعد واحدة من الآثار القليلة التي تسجل هذا المظهر. فهي تشير 
الى انه في السئة الرابعة عشرة من حكمه ثارت «ثنى»؛ وربما استهدفت بذلك أن 
تعطي اشارة لتقدم الملك شمالا وفي المظهر التالي أضاف «منتوحتب» اسم «نب 
حبت رع الى كنيتة القبه العائلي) واستخدم في الوقت نفسه اللقب الحرري «نب 
حدج» الذي يعني «سيد التاج الأبيض» ويحتمل انه يقصد به التدليل على 
سيطرته التامة على مصر العليا ويردف «شعوك» انه لم يصلتا شئ من هذه الفترة» 
ولكن- اللقب الحوري هنا يروي قصته. قمنذ العام التاسع والثلاثين وريما قبل ذلك 
بفترة لابأس بها - بدل اللقب الحوري إلى دنب تاري» (موحد الأرضين) بيئما ظل 
الأسم يقرأ «نب حبث رع» وأن كتب بعلامة المجداف .بدلا من أن 
يكتب بعلامة غير معروفة تماما لهذا الشكل 259 وقد ادت هذه 
الحقيقة الأخيرة الى الاسم النهائي الذي قرئ خطأ «نب خرو رع» ونسب الى 
«منتوحتب» آخر يختلف عن الأثتين اللاين حملا اللقب السالف الذكرء ويقر 
«وشتوك» في ختام رأيد انه بنيذ هذا امخطأ سنعترف بثلاثة منتوحت فحسب[9؟1, 

وبذهب «وليم هيز» رغم اقراره بوجرد ثلاثة اناتفة في قائمة ملوك الأسرة 
الحادية عشرة وهم «حور سهر تاري انتف الأول»؛ «حور واح عنخ أنتف الثاني» و 


وحور نخت نب تب لفر انتف الثالث» الا انه يضع على رأس الأسرة ركمؤسس لها 
أميراً طييا يدعى «منتوحتب الأول: عا» بحيث يصبح «سعنخ ايب تاوي 
منتوحتب» عنده في قائمة الترتيب «منتوحتب الثاني» وأن كان يراه تاليأ «ولانتف 
الثالث» والذي تمت على يديه وحدة البلاد(:*), 


أما «قيركوتيه» فعلى الرغم من انه قد ذهب الى ماذهب اليه «هيز» الا 
أنه لم يأخذ بوضع «منتوحتب تبي عا» على رأس القائمة التي اقترحها على النحر 
التالي: «سهر تاوي منتوحتب الأول»١١2).‏ وهذا الملك الأخيرء يراه «فيركوتيه» انه 
هو الذي حكم مصر كدولة موحدة بعد ان تحتقت الوحدة على يديه, وانه عندما 
توفى والده «انتف الثالث» كان أسمه الحوري «سعنخ ايب تاوي»؛ وهو الأسم الذي 
قام تحته بغزو الشمال لاستعادة «ثنى» بعد الحرب التي انتهت بالقضاء على 
أهناسيا» والتي انتحل على أثرها الأسم الحوري «نترحد جت» (سيد التاج 
الأبيض) فلما انتهى من حربه مع اتاليم الدئتا ونجح في اخضاعها اتخذ آخر اسمائه 
الحورية. «سما تاوي» (اي موحد الأرضين)(45). ولعل مما تجدر الأشارة اليه أنه 
مامن مؤرخ تناول هذه المعضلة الخاصة بترتيب أمراء طيبه حكام الأسرة الحادية 
عشرة الا وأقر في نزاهة العالم بأنها قضية لاتزال مشار خلاف وبغير حل مرض. وإن 
كان الأمر في مجمله كما يبدو مماتقدم ينحصر في نقطتي خلاف اولاهما تتعلق بأول 
الأناتفة والثانية تتعلق بموحد البلاد؛ وبالنسية للأمر الأول فإن مايغلب على ظن 
الباحث أن أول الأناتفة هو «الأمير انتف ابن اكوى» الذي لم يكن ذا ددر فعال في 
الصراع الطيبي الأهناسي, رغم ان خلفاءه بجلوه كمؤسس للبيت الطيبي فيما بعد 
من خلال ماعثر عليه من آثار تحمل اسمه مثل لوحة من عهد «نب حبت رغ 
منتوحتب» الذي يقوم فيها مستشاره «ببي» بتقديم التقدمات والتوسلات «لانتف 
الأكبر ابن اكوى»!!) وهر الذي خصص له «سنوسرت الأول» فيما بعد قثالاً 
تبجيلا منه لجده الأعلى, كما عثر على اسمه مكتوبا على مائدة الموك في معيد 
الكرنك من عهد الأسرة الثانية عشرة دون خرطوش او القاب ملكية!؟؟). وهر 
الأمر الذي دفع البعض الى عدم أدراجه في قائمة ملوك الأسرة الحادية عشرة. 


لذن 


أما أول الملوك الذين حكموا مصر العليا فحسب من الأسرة الحادية عشرة, 
فيما يرى الباحث. فهر الأمير «انتف الأول» «سهرتاري» الذي قام بتكوين اول 
قرآمنظمة ضد ملوك الأسرة العاشرة الأهناسية. حقيقة ان «ناثيل» لايرى فيه ذلك 
الأمر إستنادا على ماجاء بلوحته في دراع ابو النجاء الا ان الباحث ومع تسليمه 
برأي «ناقيل» في هذا الصدد, الا انه يميل الى أن ذلك لم يكن بشكل مطلق بمعنى 
انه ريما قد تم ذلك في بداية تولي حكام الأسرة العاشرة الحكم كنوع من المداهنة 
السياسية قبل ان يفك عن نفسه آسار التبعية للبيت الأهناسي, خاصة وأن 
«نائيل» قد غضص الطرف عن بقية الصفات التي ساقها «انتف سهرتاوي» في 
لوحته والتي يتضح في ثناياها ان صاحبها قد آنس في نفسه قوة لابد وأن تفصع 
عن نفسها عندما يحين الوقت لذلك وهو ما اكدته الأحداث: أذ يصف نفسه ايضا 
يأنه «السيد القري الذي مكن لنفسه الحياة الكاهن الأكبر... «انتف»(29). ليس 
ذلك فحسب بل انه سواء كان هو الأمير انتف فحسب او اثئتف الأول(5*, فقد كأن 
أول حاكم طيبي يكتب اسمه داخل خانة ملكية (خرطوش) (41أ, 


أما فيما يتعلق بالحاكم الطيبي الذي تحتقت على يديه وحدة البلاد؛ إن 
الباحث ميل لما ذهب اليه «هائز شتوك» ومادعم به رأيه من أدلة أثرية تنفق فيها 
معاني الأسماء الحوربة لصاحبها مع منطقية الأحداث؛ وهو الرأي الذي يجد قبولا 
لدى معظم المزرخين المحدثين: بحيث يصبح «سعنخ ايب تاوي» (منتوحتب الأول) 
هو ذاته «نب حبت رع منتوحتب الأول» وليسا اثنين؛ فيما يرى ونلرك؛ اذ يعفق 
اسمه الأول مع ما كان عليه من سلام مع اهناسيا في بدأية عهده. 


كما أن الباحث يرى انه سواء كان هناك خطأ في قراءة علامة المجداف 
وعلامة زادية البناء - حسبما يرى فاندييه - او أنهسا علامتين لاسم واحد. فان 
مايغلب على الظن أن اسمى (نب حبت رع) و (نب خرو رع) يخصان شخصا واحدا 
هو «منتوحتب الأول» اذ انه الى جانب عدم العثور على آثار ملكية ذات بال تحمل 
أسم دنب خرو رع » وبقية القابه فإن طاليا من عصر الرعامسة اراد أن يسجل اسماء 
مشاهير الفراعنة في قرين خطي فذكر عددآ من ملوك الأسرة الثامنة عشرة والأسرة 


]كا 


التاسعة عشرة ولم يضف اليهم من اسماء ملوك الدولة الوسطى غير اسم «نب 
خرورع» وحدة ولما كان «نب حبت رع» هو صاحب الفضل في إِتام الوحدة وهو الذي 
أبقى المصربون على ذكراه وبجلوه حتى مرحلة التقديس وسلكره ني صف واحد مع 
مؤسس عصر بداية الأسرات رمؤسس الدولة الحديثة. فإنه يغلب على الظن ان طالب 
الرعامسة قصده هو بالذات ولكئه ذكره باسمه الأخر ونب - خرو - ريع [44ا, 


ومن ثمء فأنه تأسيسا على ماسيق وتخريجا منه. يرى الباحث أن الترتيب 
الذي سيتبعه فيما يخص آمراء البيت المالك الطيبي؛ وحتى حقق الوحدة على 
أيديهم يتم على النحو التالي: 


؟- انيوتف الأول (سهرتاوي). 

؟ - انيوتف الثاني (واح عنخ). 

* - انيوتف الثالث (نخت نب تب ثفر). 

ء - نب حبث رع مندو حتب الأول (سعنخ ايب تاوي)ء (نتر حد جت)» 
(سماتاوى). 
(؟) الحرب الأهلية بين اهناسيا وطيبة 


وعلى أية حال؛ فعندما انتقل الحكم قي اهناسيا الى الأسرة العاشرة؛ أحس 
الببت الطيبي بأنه لايقل في احقيته للملك عن ملوك الشمال, فأعلن أمراءه عدم 
طاعتهم لإهناسسيا(225؛ وبدأوا يكوتون مع جيرانهم الأقربين تحالفا ضد الحكام 
الجدد ني الشمال بزعامة. «ائيوتف الأول سهرتاوي» وبديهي أن يكون ذلك 
التحالف مع حكام قفط الذين رأيناهم في عهد الأسرة الثامنة المننية وقد حصلرا 
على امتيازات فاقوا بها اقرانهم من حكام الأقاليم. فلما اطاح الأهناسيون 
بحلفائهم وذري قرباهم في منف, كان من الطبيعي ان يتقلص نفوذهم وتضمحل 
قوتهم ريصبع عدازهم لاهناسيا أمراً حتمياً. ومن ثم. فعندما بدأت طيبة تنظم 
صفوفها ضد حكام الأسرة العاشرة الأهئاسية كانت هذه بمثابة الفرصة التي تحينها 
أمراء قفط لرد اعتبارهم من حكام اهناسيا. 


انا 


أما حكام أهناسياء فشأنهم شأن سائر الحكام الضعاف؛ كان عليهم ان 
يدعموا ملكهم بالتحالف مع إحد أمراء الأقاليم الأقوياء. ولقد وجدوا ضالتهم 
المتشردة في الأمير «عنخ تبفي» حاكم نخن (الأقليم الثالث لحصر العليا). اذ 
تخبرنا نقرش متبرته «بالمعلا» انه تولى حكم «نخن» كأمير ورائي خلفا لوالده 
دحتب» بن «سبك حتب»» الذي كان حليفآ لأمراء اهناسيا عندما بدأت بوادر 
الانشقاق الطيبي في عهدر!: *. 

ويذكر «عنخ تيفي » أن ملك مصر قد ارسله الى «أدفر» في اليداية لاقرار 
النظام بهاء اذ ان حاكمها ويدعى «خوو» قد تحالف مع حاكم طيبة وبدأ في اثارة 
القلاقل في الجنوب. بيد ان حاكم أدفر قد عزف عن القتال صّد «عنخ تبفي »0 الذي 
جح ني تولي أمر أقليم ادفو أيضا كحاكم عليه خلنا للأمير «خوو»!!*). كما 
تخبرنا فقرة أخرى من النقش أن اقليم «اليفانتين» قد انتمى هو الآخر «لعنخ 
تيقي» بشكل مباشر او على الأقل بالتزام الحياد (؟*, 

ولقد كانت هاتان المحاولتان من قبل «عنخ تيفي «في ادقو واسوان بثابة 
أتمهاه مند لتجميع هذه القرى ضد القرة الطيبية الناشئة لصالح سيده حاكم اهتاسيا 
في تلك الغترة وهو دثفر كارع » (خيتي الثاني). وهو الاسم الملكي الوحيد اموجرد 
بمقبرة عنخ تيفي؛ وقد كان مكتوبا خطأ «كانفر رع (192, 

ولقد سنحت «لعنخ تيفي» الفرصة لمناصبة طيبة العداء والالتقاء معها في 
صدام مسلح لصالح مليكه حاكم اهناسيا ليبدأ بذلك اندلاع الشرارة الأولى للحرب 
الأهلية التي اندلعت في صعيد البلاد حتى كادت تأتي على الأخضر واليابس. ذلك 
أن حكام طيبه عندما بدأوا في تنظيم انفسهم اثر سقوط الأسرة التاسعة في اهئاسيا 
أو قبيل ذلك بقليل. قاموا باتخاذ طيبة حاضرة لأقليمهم متحولين بذلك عن 
«ارمنت» العاصمة القدية. ثما اثار حفيظة حكامها فثاروا ضند امراء طيبة!؟18, 
الذين قامت قواتهم بمساعدة قوات حلفائهم بأخذ زمام المبادرة وضربوا الحصار حول 
قلاع ارمنت. فما كان من «عنخ تيفي» الا التوجه نحو ارمنت ونجح في تحريرها 


غ1 


وفك الحصار عنها ثم قفل عائدا نحو الجنوب حيث قام ببهاجمة منطقة الجبلين (على 
مبعدة 18 كيلا شمال اسنا غرب النيل)؛ في محاولة منه لتصفية جيرب المقاومة 
المحتملة ضده ولتأمين ظهره منهاء لاسيما وأن «ابتي» حاكم «الجبلين» كان يناصب 
عنخ تيفي العداء لموالاته لحكام طيبه ضدد!8 8 


ووفقآ لهذا التخطيط الاستراتيجي الذي اتبعه دعنخ تيفي » في تأمين ظهره 
كان عليه ان يتجه لمهاجمة الحلفاء اعداءه في عقر دارهم. وهذا بالفعل ما قام به 
«عنخ تيفي» بعد توكيد انتصاره الأول. ولكن القرات الطيبية بزعامة «سهر 
تاري» ظلت متحصنة داخل مدئها راضة النزال خوفاً من قرات حاكم «نخن», 
وعند هذه النتيجة السلبية توقفت الأحداث في صورة تبدو مخالفة ماما لما هر 
متوقع» أي انتصار عنخ تيفي ١7‏ *), مما يثير غمرضا لم يتم استجلازه بعد. وان كان 
ما تلاه من أحداث يدل على أن الأمير الطيبي «انيوتف الأول سهرتاوي» قد حالفه 
الحظ في الاطاحة بحاكم «نخن» (ايدي ابن عنخ تيفي) بعدما تقلص نفوذه عن 
اقليم ادفو(!*؛ بحيث تجح البيت الطيبي على اثر ذلك وقي نهاية المرحلة الأولى 
من الصراع أن ببسط نفوذه على الأقاليم الخمسة الجنوبية التي دانت لهم بالتبعية 
بعدما تقلص نفوذ أهناسيا من عليها. 


وئمة أمر جدير بالإشارة. وهو أن عنخ تيفي لم يفته في غمرة صراعه مع 
البيت الطيبي ان ينحر منحى أقرانه في ذلك العصر لاظهار مكانتة ورفعة منزلته 
وذلك بتسجل القابه على جدران مقبرته. وقد كانت تتجمع في يديه من خلالها 
كافة نواحي ادارة الأقليم حسبما جاءت في أربع مجموعات كما يلي: 


أولا: الألتاب التشريفية - الأمير الررائي 
- الأمير أو الحاكم الكبير 
- امين الخزانة الملكية 
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- السمير الوحيد 
ثانيا: الألقاب الدينية 5 رئيس الكهنة 


- كان العرتيل 

ثالها: الألتاب العسكربة - رئيس قرات لطن 
- قائد الجيش 

رابعا: الألقاب الوظيفية - حاكم اقليم ادفر ونخن 
- رئيس ا مترجمين 


- حاكم اليلاد الأجنبية 


وهذه الوظيفة الأخيرة يقصد بها الأشراف على المناطق الصحراوية المتاخمة 
لأقليمي نخن وادفوء والمنوط بادارتهما «عنخ تيفي» (98. 

هذاء وقد أورد «عنخ تيفي» كذلك في سيرته الذاتية تلك الديباجة المعهردة 
لدى حكام الأقاليم منذ عهد الأسرة السادسة, وألتي يظهر فيها حاكم الأقليم مآثره 
وحسن ادارته لأقليمه وفي هذا الصدد يقول عنخ تيفي: 

«لقد قدمت الخبز للجائع؛ والملابس للعريان؛ ودهنت بالطيب ذلك الذي كان 
محروما منه؛ ومئحت البائس حاقي القدمين حذاء, وأعطيت امرأة لمن لازوجة له, 
وقبرا لمن لاقبر له. وأعطيت الماعز لمن لاهلك عنزة واحدة؛ وأشبعت اليتيم من يدي 
النظيفة وكسرت حدة وحدتد»(83), 

كما يذكر ايضا ضمن أغماله الجليلة: انه ابان الصراع مع طيبة حدثت 
مجاعة مروعة اصابت صعيد مصر مما اجبر القرات المتحاربة على وضع حد للصراع, 


1531 


وأنه مديد العرن للمنطقة فيما بين طيبة جنوبا ودندرة شماله(:5ر 


وجدير بالذكر أن تلك المجاعة التي أشار اليها عنخ تيفي؛ مبينا مرقفه 
الانسائي ازاتهاء قد حدت ببعض المؤرخينء مثل فاندييه وهيز, الى أعتبار وحقا 
أيب» حاكم اقليم اليفائتين من عهد الأسرة السادسة, معاصرا لعنخ تيفي استناد1 
الى ما اشار اليه حقا ايب (يبي نخت) في نقوشه من حدوث مجاعة وائه قام بدور 
يكاد يكون مشابها ا ذكره عنخ تيفي في نقوشه(١5).‏ والواقع؛ أن هذا الربط بين 
«عنخ تيفي»ءر «حقا ايب» بناء على ماتقدم يراه الياحث غير ذي معنى 
لاعتيارين: (أولهما) ان الإعتماد في تقرير ماسبق على تشابه اسلوب كليهما فى 
توضيح دوره ازاء المجاعة؛ أمر لم يقتصر على هذين الحاكمين فحسب بل تعدا إلى 
العديد من حكام الأقاليم الذين رأيئاهم-دونما استثناء وحسب ما تبقى من تقرش 
سيرهم الذاتية - يتفاخرون باطعام الجائع وكسوة العريان, وحماية الضعيف, 
وغيرها من الصفات الأنسائية النييلة التي تحمل دون شك في طياتها نوع من 
الدعاية لصاحيهاء ومن ثمء فنرى ايضا «ايتي» حاكم الجبلين والمعاصر لعنخ تيني 
قد ادعى لتفسه القيام بذلك الصنيع في اقليمه فضلاً عن اقليم غريمه «عنخ تيفي » 
ذاته!")؛ با يؤكد شيوع ذلك النمط من الدعاية. 


(ثانيهما): أن الإعتماد على المجاعة فحسب كحدث يدل على تعاصر 
الحاكمين «عنخ تيفي وحقا أيب» ليعد قريئة جزئية من الخطورة بمكان الأخذ بها 
مفردة, لاسيما وأن ظروف البلاد الأقتصادية في تلك الفترة من تاريخها كانت من 
الضعف بحيث يمكن لأي متطقة في ذلك الوقت ان تتعرض لمثل هذه الكارثة التي 
لم تكن الأولى من نوعها. 

وعلى أية حال. فقد بدأ طرفا النزاع - طيبة واهناسيا- في الاستعداد 
للجولة التالية. وفي هذا الصدد قام الأمير الطيبي بإعادة اصلاح ماتم تدميره - 
على يد «عنخ تيفي» وتوطيد نفوذه على ماتحت يديه من أقاليم من ذلك مايحدثنا 
به احد أتباع حاكم قفط آنذاك المدعو «زفاي». اذ يذكر ذلك الموظفء وأسمه «خئوم 
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سو» في لوحته الخاصة: «ان المشرف على الكهنة, رفاى (حاكم قفط الورائي 
وحليف طيبة)؛ قد ارسلني الى منطقة «يوشنشن» وقد وجدتها دمرت؛ فأعدت 
تأسيسهاء وأخذت تطعانهاء وفتشت على الدفع لكل هايمكن أن يدفع عنه 
مال» !7 ؛ ويبدو ان تلك المنطقة «يوشنشن» قد تعرضت للدمار اثناء القعال, فلما 
وضعت الحرب اوزارهاء قام «زقاي» حاكم قفط وحليف البيت الطيبي بتكليف 
تابعه بإصلاح ما أتت عليه يد التدمير وجباية الضرائب عما بقي فيها لصالح سيده 
أمير طيبة بما يشير الى امتداد السيادة الطيبية على تلك المناطق وزوال النفوذ 
الأهناسي عنها. ليس ذلك فحسب. بل ريما أن طيبة قد حاولت ان تجمع الأحلاف 
حولها ورما نجحت في ذلك بعض الشىء. ولكنها في هذه المرحلة من الصراع 
أعتمات اكثر ها اعتمدت على حصانتها الطبيعية وعلى صلابة رجالها الصعايدة 
وعلى اذكاء روح الأمل والطمع فيهه2١!؛‏ تحت قيادة حاكمها «حور واح علخ 
اتيوتف الثاني ». 

أما حكام اهناسياء فقد كان عليهم ان يجنوا ثمار سياستهم تجاه حكام اقليم 
اسيوط؛ كي يدعمرا بهم قوتهم في هذه المرحلة الثانية من الصراع ضد طيبةء نظراً 
لأرتباطهم بالبيت الأهناسي بعلاقة ولاء قوية منذ عهد «خيتي الأول» حاكم أسيوط 
الذي تولى حكم الأقليم: ولم يزل بعد في المهد صبيا فكفلته امه كوصية عليه 
وعلى حكم الأقليم الذي ورئه بعد وفاة جده لأمه(*25, ثم تعهده حاكم اهناسيا 
متتبعاً في ذلك سياسة بعض ملوك الدولة القديمة في تربية ابناء الحكام الأقوياء 
في قصورهم ليشيرا أوفياء لهم. وقي ذلك يحدثنا «خيتي الأول» امير اسيوط, 
فيقرل: 

«لقد كنت محبوبا من الملك, ثقة من أمرائه, وممجدا في مصر الوسطى» وقد 
أدى ذلك لأن احكم وأنا طفل طوله ذراع. ولقد رفع منزلتي في شبابي؛ وتعلمت 
السباحة مع اطفال الملك؛ وكنت شخصآ جادا في حديثه؛ مبرأ ما يسيئ سيده الذي 
رباه طفلاً؛ ولقد سعدت اسيوط بحكمي. وشكرت اهناسيا الإله بسببي» وقالت 
مصر الوسطى والدلتا «تربية ملك»(2355, 
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ورغم ذلك؛ قيبدو أن كل ملاسداه «خيتي الأرل» لمليكه الأهناسي» هو 
تكرين قرة من الجنود ورماة السهام, وبناء اسطول نهري كان على حد قوله «مفضلاً 
لدى الملك كلما أبحر». بيد أن ابئه وخليفته «تف ايب». كان هو المقدر عليه 
استخدام هذه القوة العسكرية للواجهة التقدم الطيبي وردعه في أغلب مراحل 
الصراع وأكثرها حساسية للطرفين. 


وعلى اية حالء فلقد نح حاكم طيبة «ماحع علخ انيرتف الثاني »» رالذي 
ورث الأقاليم الخمسة الجنوبية خلفآ ل «سهرتاوي», والذي استمر حكمه قرابة 
الخمسين عاما, نجح في ان يمد حده الشمالي قريباً من احميم (بانوبرليس) شرق 
النيل» ركوم اشقاو (افرو ديتوبوليس) غربى النيلء اي حتى الأقليم التاسع شرق 
النيل والأقليم العاشر غرب النيل. 

ولقد كان مكسيه العظيم في هذه الخطوة الأولى من المرحلة الثائية للصراع 
وتقدمه الظافر شمالاء هي مدينة «ابيدوس», ذات الأهمية الدينية التي اكتسبتها 
من وجود المعبد الأوزيري متذ عهد الدولة القدهة. ووجود مقابر الملوك الأوائل 
الرمزية في الصحراء خلنهاء فضلا عن رحلة الحج المقدسة التي كان يقد اليها فيها 
الناس من كل حدب وصرب, الأحياء منهم والأموات على حد سواء271 فضلا عن 
انها كانت تمثل بالنسبة له بوابة الشمالء في ذات الوقت التي كانت فيه بالنسبة 
كلك اهناسيا ومولاه «وتف ايب» صاحب اسيوط تمثل قلعة باب الجنوب!18). ومن 
ثم» فقد توفرت لها بذلك اهمية دينية وعسكرية لكلا الطرفين. 

ولعل من اهم الأدلة الأثربة المعاصرة التي تشير الى ذلك النصر الطيبي 
المؤزر, لوحتان لموظفين من عهد «واح عنخ انيوتف الثاني», الأولى لرجل يدعى 
«ثاتي » كان أمينا على خزائن واح عنخ اذ يقول: 

«لقد كنت شخصاً محبوباً من سيده؛ ممدوحا منه كل يوم؛ ققد امضيت ردحا 
طويلاً من الزمن في خدمة جلالة سيدي «حور» فليعش الى الأبد. ملك مصر العليا 
والسفلى ابن رع «انتف واح عنخ». عندما كانت هذه الأرض تحت أشرافه جنوي 


ا 


من (اليفانتين) (اسوان) وشمالا حتى (ابيدوس)» (العرابة المدفوئة) 190 


كما يشير «ثاتي» الى أن سيده قد فرض سلطاته على امارات الوادي فضلا 
عن أمراء اليقاع الصحراوية الذين كانوا يحملون اليه مافرض عليهم من ضرائب 


يدفعونها عن يد وهم صاغرون 17:0 
أما اللرحة الثانية فهي خاصة يضابط قي الجيش الطيبي يدعى «جاري » 
يشير فيها الى نفوذ مليكه فيقول: 


أن «حور واح عنخ» ملك مصر العليا والسفلى, ابن رح اتيوتف» ميدع 
الجمال أرسل لي رسالة بعد ما قاتلت ضد بيت «خيتي» أمير سيوط (اسيوط) في 
أقليم ثني وقد متحنى الأمير سفيتة لحماية أرض الجتوبيين من اليغانتين جتوبا الى 
أفروديتوبوليس شمالا. ولقد علت مرتيتي وارتفعت منزلتي بين الكبراء لأنني كنت 
عنيفا يوم القتالء وقد حظيت بالاجلال لما قمت يه من جلائل الأعمالء واصيحت 
الكبير في اقليميء الرجل القوي: الأمير 117١!‏ 


ويبدوا أن نياح الأمير الطيبي في مد نفوذه حتى الأقليم العاشر لم يتم في 
مرحلة وأحدة» وهو مايتبين من هقارئة لوحتي «ثاتي» ٠‏ «جاري». فيينما تشير 
الأولى الى وصول النفوذ الطيبي الى «ثنى» شمالاً فقد أشارت الثائية الى إمتداده 
حتى كوم اشقاو (افرود يتوبوليس) لأبعد من ثنى شمالا. وهو زعم تؤكده بعد ذلك 
لوحة المقبرة الكبرى «لواح عنخ» نفسه(؟"2, بل وتستشفه من السيرة الذاتية لحاكم 
اسيوط وحليف اهناسيا «تف ايب» الذي يصور دوره في الصراع وتصديه للتقدم 
الطيبي اذ يقول: 

«القد حملت على الأعداء حملة عتيفة؛ وهزمتهم لابعد من قلعة الجنوب؛ وقد 
متحنى الملك أرضا مكافأة لي7؟, ثم يردف انه تابع عملياته الحربية ضد طيبة 
وحلفائها الذين فروا الى شرق الأرض (الصحراء) بينما اصطادهم آخرون في 
الجنرب؛ مثل كلب الصيد الذي يقفز في خطوات واسعة خلف غرال مذعور (174, 


هذاء ويبدو أن تلك الهزمة لم تكن حاسمة بدرجة تكفي لدحر قوة البيت 
الطيبي؛ ذلك أن الطيبيين اتجهرا ثانية لقتال «تف ايب» في نزال بحري على 
صفحة النيل: وهو مايذكره «تف ايب» بقوله: 


دلقد جاء آخر كابن آوي مع جيش آخر من حلفائه, ولقد اتجهت ضده ولم 
اتوقف عن القتال حتى النهاية (مستغلا) «الرياح الجنوبية» والرياح الشمالية, 
والرياح الشرقية بالأضافة الى «الرياح الغربية». ولقد سقط في الماء وارتطت 
سفئه بالقاع. وأصبح جيشه كالثيران «عندما يهاجمها حيوان مقدس فتجرى 
وذيولها الى الأمام . وكان في مقدوري أن أقول وقتئذ لرئيس الرجه القبلي؛ اصغ» 
وكنت متأكدا أنه سيصغى الى(278, 


ثم يختتم «تفا يب» نقوشه عن نشاطه العسكري فيقرل: «وما وضعت 
الحرب أوزارهاء كانتالبلاد في فرح من جنودي ولم تعد هناك بلاد اجنبية لاتخشى 
بأس اهناسياء بعدما رأت الدخان يتصاعد في المقاطعات الجنوبيةع [277, 


ولعل من الجدير بالأشارة هناء الى أن هذه الموقعة البحرية (النهربة) كانت 
الأولى من نوعها في التاريخ المصري ذلك لأننا لاتعرف معركة من قبل دارت رحاها 
على صفحة ا ماء[/11, 

بيد أنه يبدو ان «الأمير الصعيدي «واح عنغ انيرتف» والذي امتد عهده 
قرابة الخمسسين سنة[9")؛ لم يكن ليقنع من الغنيمة بالإياب, وهر الذي رأيناه يتقدم 
تارة ويتقهقر أخرى في عناد وشدة بأس. لذا من المرجع أنه عاد مرة أخرى ونج في 
استعادة أبيدوس حتى اذا ماصعدت روحه الى بارئها كانت هله المدينة المقدسة في 
أيدى امراء بيته. يؤكد ذلك عدة ادلة اثرية معاصرة لأحداث الصراع وأخرى لاحقة 
لها. 

وأول هذه الأدلة «لوحة مقبرة حور واح عنخ انيوتف الثاني» نفسه. ملك 
مصر العليا والسفلى؛ ابن رع» انيوتف العظيم اذ يقول: 


فنا 


«لقد نزلت بالوادي المقدس واستوليت على «ثنى», وفتحت كل حصون 
الأقليم وجعلت من «ثنى» بوابة الشمالء كما ان اليفانتين بوابة الجنوب»(5, 


أما ثاني هذه الأدلة فهر ما أكده الأمير «أديني» أمير ابيدوس ذاتها من 
عهد «نخت نب تب نفر أنيوتف الثالث» والذي خلف واح عنخ كأمير وراثي على 
البيت الطيبي وحلفائه؛ اذ يذكر أمير ابيدوس أن أقليمه كان ضمن ممتلكات 
«انيوتف الثالث» وأن مدينته قد تعرضت لمجاعة اتقذها منها الملك(:4), 


والدليل الثالث على حوزة «حور واح عنخ «لابيدوس يقرره أحد الموظفين من 
عهد سئوسرت الأول ثاني هلوك الأسرة الثانية عشرة, بعد أربعة أجيال مرت على 
هذا الصراع اذ يذكر «انيوتف أيقر» في لوحة مؤرخة بالعام الثالث والثلاثين من 
حكم «سئوسرت الأول» والذي كتبها توقيرا وإجلالاً لجده الأعلى الذي كان مرظف 
قي ابيدوس من عهد «حور واح عنخ» اذ يقول «انيوتف ايقر»: 

«أن هذه اللوحة للمبجل. كاتب [الأراضي الداخلية؟ والمشرف على الحقول 
في أبيدوس وأقليم الجنوب؛ حتى ابعد من دتدرة جنوبآ وأبعد من أخميم شمالاًء جد 
والدي الذي كان كاتبا للحقول على مجاري المياه بأقليم أبيدوسء من عهد وحور 
واح عنخ» ملك مصر العليا والسفلى؛ ابن رع انيرتف» 4١!‏ 

وعلى أية حال؛ فإن خيتي الثالث واح كارع» حاكم اهناسياء والذي شهدت 
اوائل سني عهده جزم من الأحداث السالفة, ربما لم يرض هو الآخر أن تظل أبيدوس 
في أيدي أمراء طيبة: فقام بضمها بعد انتصاره على معاصر «نب حيت رع 
منتوحتب الأول» (سعنخ ايب تاوي) الذي خلف «اتيرتف الثالث»؛ وذلك بعد عدة 
معادك دارت رحاها في منطقة «ثنى» وأدت الى تخريب جبانتها القديية في 
أبيدوس وبعض أماكنهاالمقدسة, وانتهت بسيطرة «اهناسيا» عليها(!4). ره 
الحدث الذي اعتبره «خيتي الثالث» في نصائحه لابنه «مرى كارع» حدثا يسترجب 
العقاب وكارثة اقترفتها يدا؛!4/, وأن كانت هذه الواقعة قد تبعها هدرء نسبي 
وفترة سلم بين الطرفين. 


يفنا 


ولعل من الأهمية بمكان الأشارة الى أن نصائع الملك «خيتي الثالث» لولده 
«مري كارع» قد تضمتت مايفيد في القاء الضوء على الحكم في الدلتا وطبيعته؛ 
حيث شجم أنتصار «خيتي الثالث» على طيبه ومرور الصراع بفترة هدنه؛ ان اتجه 
الى الدلتا محاولا تحريرها من الأسيوبين أو الحد من الفساد الذي عاثره فيها مئذ 
تسللهم اليها وقد أشار لابنه في معرض حديثه ألى نوع الحكم الذي شهدته الدلتا, 
فيقول: 

«أنظر! أن المنطقة التي احتلرها قد استحالت الى مدن كبيرة وأقاليم؛ ولقد 
أصبحت السلطة التي كانت في يد رجل واحد في يد عشرة رجال» !86 ثم يبين 
«خيتي الثالث» بعد ذلك لولده كيف نجح حاكم الدلتا بمساعدته في التعامل مع 
البدو الأسيوبين وتقويض حركتهم ضد حد ودها الشرقية واضطراباتهم خلف تلك 
الحدود فيقول: 

«لقد اصبحت هذ الأراضي الآن تحضر ضرائيها بنفسها... ولقد أقمت المدن 
على الحدود وعمرتهابا مواطتين الأشداء الذين يمكنهم صد الأسيويينء الذين جعلت 
الدلتا لمواجهتهم: بعد أن هاجمت شعبهم» واستوليت على قطعانهم: أنك بعد الآن 
(موجها الحديث لأبنه) لن تنزعج من الأسيوي الذي لايغير الا على المكان المتعزل» 
ولكنه لايستطيع أن يفعل شيئاً ضد هذه المان المأهولةه !44 


ثم بنصح ابنه لاتمام جهرده؛ بضرورة بئاء سد في الدلتا وغمر حدودها 
الشرقية بالمياه حتى البحيرات الرة؛ حتى يعرق زحف الأسيويين؛ كما يشير اليد 
بضرورة بناء تحصينات والاستعانة بالرجال الأشدا (180, 


وجدير بالذكرء أن نوع حكم (العشرة رجال) في الدلتا الذي اشار اليه 
«دخيتي الثالث», قد دفع البعض الى إغتباره عودة لنمط الحكم في الدلعا الذي 
شهدته قبيل عصر الأسرات, وذلك من خلال العشرة رجال الذين شاهدناهم في لوحة 
«تعرمر »2 وا مرجح أنهم كانوا يحكمون في الدلتا قبل أن يجمع ومينا» السلطة 
الزمنية في يدء(!3). في حين يشير «جاك ببرين»؛ الى ان السمة المميزة للحكم في 
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مدن الدلعا في تلك الآونة هي السلطة الزمنية البحتة على اساس ان السلطة الألهية 
التي كان يستمد منها الملك سلطته الزمنية كحاكم كانت سائدة حتى نهاية الدولة 
القدية فحسب ويضيف ان نظام السيادة الأقليمية الذي كان سائدا في الجنوب في 
عصر الإنتقال لم يكن مقبولا في الدلتا بحيث أفسع المجال لنظام المدن الحاكمة, 
التي كان املك يباشر فيها سلطاته على المدن مباشرة دون ماحاجة لممارستها من 
خلال حكام الأقاليم[44), 


هذا وقد نصح وخيتي الثالث» ابنه «دمري كارع » كذلك بان عليه أن يستمر 
في اشاعة السلام ومهادنة الجنوبيين حتى يأمن شرهم من ناحية؛ وحتى يتسكن من 
الحصول على مايحتاجه من محاجر حتنوب من ناحية أخرى[185, 


بيد ان الرياح قد أتت بما لاتشتهي السفن؛ اذ انه ما أن قضي «خبتي 
الثالث» نحيه بعدما بلغ من العمر أرذله وتلى ايئه «مري كارع» حكم اهناسيا 
ومصر الوسطى؛ حتى كسرت على عهده فترة السلام اثر قيام ثورة عاتية بأقاليم 
مصر الوسطى. حقيقة ان المصادر تعوزنا لتبين دوافعها, الا انه على مايبدو ان 
القلاقل قد بدأت في اهناسيا عاصمة البلاد نفسهاء ثم تخطتهاالى الجهات الأخرى. 
ولم يكن أمام الملك الشاب الا ان يععمد على حلفائه الدائمين في اسيوط؛ وبالفعل 
قام «خيتي الثاني » أمير اسيوط وخليفة «تف ايب» بتسيير جيوشه واسطوله أخذ 
على عاتقه مهمة الضرب على أيدي المتمردين؛ ولقد نبح في البدء في اخضاع 
الثوار داخل أهناسيا نفسها, حتى اذا ما أمن على العاصمة تفسها سار مع مليكه 
نحو الجنرب بجيشهما حتى الحدود حيث هدلآ الأحوال هناك مؤقتا ثم قفلا عائدين 
آلى الشمال بعدما نشر أمير اسيوط اسطوله العظيم على صفحة النيل مسافة عدة 
أميال(:*. وهر مايرويه لنا «خيعي الثاني» بنفسد اذ يقول: 


دلم يكن هناك شئ أمام الأسطول الذي وصلت مقدمته الى «شاس حتب» 
(الشطب الحالية) بينما مؤخرته كانت في ,)5١١.......‏ ثم يصف الحالة التي استقبل 


فنا 


بها علد عودته مظفراً برفقة مليكه وجنوده فيقول: 


«لقد عادوا بالماء. ورسوا بأرض اهناسياء وجاءت المدينة فرحة بسيدها وابن 
سيدهاء واختلط الرجال بالنساء والشيرخ والأطفال. ووصل ابن السيد الى المديئةء 
ودخل بلاط ابيه. وأعاد هؤلاء الذين تركوا بيوتهم؛ ودفن هؤلاء الذين لا أولاد 
لهم؛ سيد الأرضين: دمري كا ككل 


ولقد كافأ الملك مولاه أمير اسيوط على هذا العمل البطولي: فأعاد تجديد 
معيد الإله ووب واوات» اله اسيوط؛ وبناء هيكل تذكاري للاله «انبي» (انوبيس) 
الإله الأكبر للأقليم !191 , 


بيد أن ما أن هدأت الأحوال في مصر الوسطى وعادت سيرتها الأولى: حتى 
كان «سعنخ ايب تاري منتو حتب الأول» يواجه بدوره ترد لم يعرف سيبه هو الآخر 
في طيبة قي وقت كان يعد فيه العدة لإعادة الكرة على اعدائه ملرك اهناسيا التي 
مرت علاقته بهم منذ ضياع أبيدوس من يديه بفترة هدوء وقتي أشيه مايكرن 
بالهدوء الذي يسبق العاصفة. .من ثم؛ كان لزأما على منتوحتب الأول أن يقضي 
على ذلك التمرد قبل المضي في تحقيق هدفه المنشود. وبالفعل نجع في قمع ذلك 
التمرد بعدما فقد ستين جنديا من قواته. كان «هربرت ونلوك» قد عثر عليها في 
مقبرة بطيبة الغزيية!ك؟), 


وجدير بالذكر أن أمر هؤلاء الجنود كان مثار خلاف بين الباحثين. فقد ذهب 
«ونلوك»؛ مكتشف المقبرة. الى انهم جنود وقعوا في معارك ضد الشمال. وتدل 
اجسادهم على انهم قتلوا عندما كانوا يهاجمون حصنا وأن فريقاً منهم إما قتل في 
ساحة الوغي بيئما جرح الفريق الآخر من المهاجمين الذين كانوا فوق الأسوارء وحين 
هرب رفاقهم نزل رجال الحامية والتقطوهم من شعرهم الكثيف ثم ضريرهم بالعصى 
حتى قتلوهم ثم تركوهم في ميدان القتال حتى تنهشهم جوارح الطير» ثم يضيف 
«وئلوك» أن «نب حبت رع منتو حتب الأول» نجح في هجومه الثاني في جمع موتاه 
وحملهم الى قبر على مقربة من مدفنه الذي كان يجهزه لنفسه(؟؟). في حين يذهب 


ولاق 


الدكتور داحمد بدرىد» الى انهم قتلرا اثناء مهاجمة القلاع الواقعة في تخوم 
ابيدوس("5), أما «سير الن جاردنر» قيرى أنهم ذبحوا دون شك في معركة على 
مسافة لاتبعد كثيراً عن العاصمة طيبة!57 1 في حين يذهب الدكتور «عيد العزيز 
صالح» الى أنهم استشهدرا في حركة انفصالية قرب عاصمته طيبه فوسدهم 
اخوانهم في قبر كبير نحتوه في الصحر على هيئة المغارة قرب القبر الذي اعده 
ملكهولئفسه(194, 


هذاء ويميل الياحث الى الأخذ بما ذهب اليه «سير إلن جاردنر» والدكتور عيد 
العزيز صالح. على أساس أن مسألة القتال في الشمال ثم تم استحضار جقث 
الستين قتيلا الى الجنوب اثر حملة ثانية في هذه الفترة من تاريخ الصراع الطيبي - 
الأهناسي» يعد أمرا من الصعربة بمكان تحقيقه خاصة وأن القتلى ليسوا بالعدد 
الهين من ناحية؛ كما انهم ليسوا من ذوي المراكز الرفيعة التي يستوجب الأمر دفنها 
بجوار املك من ناحية أخرى. أما مسألة مقتلهم قرب ابيدوس ثم نقلهم الى طيبة 
فلعمري ان هذا ليعد مجافيا لمنطق الأمور لاسيما وأتنا نعلم مدى أهمية أبيدوس 
الدينية ومنزلتها المقدسة التي تقع في نفس كل مصري مرقع التوقير والإجلال, 
بحيث كانت قمة مبتغاه وقت ذاك أن يدفن بجوار اوزير في أبيدوس لينعم بالسعادة 
معه في الحياة الآخرة؛ ومن ثم. فقد كان الأولى والأمر كذلك؛ أن يوسد شهداء طيبة 
في هذه الأرض المقدسة حتى يتحقق لهم حلما مقدسا لم يكن في الحسبان, لاسيما 
أن ألوهية الملك في هذه الفعرة ا مضطربة من تاريخ مصر كان قد اعتراها وهن كبير. 


وعمى آية حال فما أن استقرت الأوضاح لمنتوحتب الأول في طيبة؛ حتى بدأ 
مسيرته الظافرة نحو الشمال. وعلى الرغم من اننا لاتعرف عن هذه المرحلة الأخيرة 
من الصراع الا التزر اليسير, الا انه يبدو أن «منتوحتب الأول» قد نجع بادئ ذي 
بدء في اسقاط أسيوط؛ السئد القري لحكام اهناسياء ثم اتجه نحو اقليم اهناسيا 
ذاته معقل خصومه ومقر حكم الأسرة العاشرة, غير انه قبل وصوله اليها كان «مري 
كا رع» قد مات ودفن بالقرب من منف في هرم أسماه متفائلا «اشراق مري رع 
الدائم»: اذ لم يكن يعلم انه لن تمر شهور خمسة من عهد خلفه حتى يكون الأعصار 


كال 


الطيبي المتقدم قد اجتاح حضاره الأقليم مؤذنا بأفول نهم الأسرة العاشرة 
الأهناسية!؟؟1: ومطيحاً لحكمها ومنتحلاً تيمنا بهذا الانتصار لقب «نب نتر 
حدجت» أي (صاحب أوسيد التاج الأبيض)» ثائي القابه الحورية والذي يتوج به 
مرحلة هامة من مراحل انتصاره. 


والجدير بالذكر أنه لو كان الأمر متصوراً على مجرد صراع بين حاكمي 
اقليمين من اتاليم مصرء لكان المنتصر قد قئع بنصره وعاد ادراجه الى عاصمته 
بعدما تم له النصر المؤزر. الا ان الأمر كان جد مغاير لذلك؛ اذ أن «منتو حتب 
الأول» لم يكن ليقنع بتلك السيادة الجزئية على ارض مصر تاركا اليدر الأسيوبين 
يعيشون فسادا في شمال البلاد ومهددين لسكانهاء لذا فقد تقدم نحو الشمال 
ليبسط سيطرته على الدلتا ويتوج انتصاره بشكل تام؛ فهناك نقش جاء فيه اسم 
«نب حبت رع» على قطعة اثرية مرتبطأً بمدينة دب (بوتو). عاصمة الشمال القديمة. 
وهناك نقشان أخران سجلا على لوحتي انتصاره في حرويه ضد «العامر», ونحن 
نعرف أن «العامو» كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء ومابعدها شرقاً» ويديهي ان 
الملك الذي يقوم بمحاربتهم لابد رأن يكون له السيادة على الدلتا في المقام 
الأول(. . ؟). هذا فضلاً عن أحد آثار عهده. وهر عبارة عن محراب أهداه الرجل 
الى ثلاثئة من ارباب الوأدي. هي «حتحور» و «حور صاحب الأفق» و «مين صاحب 
قفط». ولقد مثل الملك على هذا الأثر عاقداً على جبيئه التاج المزدوج جامعا في 
أحدى يديه رمزي الوادي من نباتيه المعروفين البردي والبشفينء وقد أخذ يهوي 
بمضرب في يينه على ما في يساره ركأنما يريد أن يظهر للدنيا على أنه قد اخضع 
القطرين بقرة يِينه ١!‏ ١٠2؛‏ وفي مواجهته كتب «المحبوب لحتحور, سيدة دندرة» ابن 
رع منتوحتب؛ الصادق؛ المسيطر على الأراضي الشرقية؛ المسيطر على منطقة 
المرتفعات؛ الذي هاجم النوبيين والذي يدفع (اليه) الزتوج الجزية..والمد جا وبلاد 
واوات» والليبيين و (الأسيريين) براسطة حور, القدس لدى التابع؛ ملك مصر 
العليا؛ والسفلى نب حبت رع». 


وتحت قدميه نجد الأرضين وقد اتحدتا سوياً بواسطة آلهة النيل؛ وخلفه يظهر 


يفنا 


شكل مثل للإلهة مريت» وعلى حائط جانبي كتب «حور نتر حد جت» المحبوب 
ختحور سيدة دندرة: ملك مصر العليا والسفلى؛ نب حبت رع, الإله الطيب؛ سيد 
الأرض ابن رع منتوحتب»!102). 

وهكذا دانت مصر بشطريها للأمير الصعيدي» «نب حبت رع منتوحتب 
الأول». الذي ترج انتصاره بتفيير لقبه الحوري ليصيح (سماتاوي) اي موحد 
الأرضين /ز::3] 3تدهجب ول ليضمه الى قائمه القابد الملكية التي تدل على انه 
موحد شطريها وملكها الحتيقي: وهي «حور سماتاوي, صاحب الألهتين سماتاري؛ 
حور الذهبي قاشرتي (أي ذو الريشتين العاليتين), ملك مصر العليا والسفلى؛ نب 
حبت رعء أبن رع؛ منتر حتب». وهي الألقاب الملكية الفرعونية الخمسة!؟١٠).‏ 


() موقف أمراء الأقاليم من الصراع الطيبي الأهناسي 

وفي الواقع» قلئن كان «نب حبت رع منتوحتب الأول» قد نجح في وضع حد 
للصراع الذي استعر أواره بين البيت الطيبي والأهناسي قرابة قرن من الزمان» فإن 
من الأهمية بمكان الأشارة الى موقف حكام اقاليم مصر الوسطى من هذا الصراع 
ودورهم فيه؛ والذي يتضح فيه ومن طرف خفي ميدأ الأستقلال والفردية إيضاء 
وذلك من خلال ماحفظته لنا مقابرهم المنحوتة في الصخر بأقاليمهم من تقرش 
تتعلق بهذه الفترة. وأعني بهم على وجه الخصوصء: حكام اقليم اسيوط» 
والأشمونين, وبني حسن. 


كان حكام اقليم اسيوط وقت ذاك «خيتي الأول» و «تف أيب» و دخيتي 
الغاني» قدأشاررا - كما تقدم الى دورهم المؤثر في الصراع الطيبي - الأهئاسي 
ووقوفهم الى جانب أهناسيا كحليف قوى حمل على عاتقه عبء مراجهة التقدم 
الطيبي حتى أندحر اقليمهم امامه وقد قسكوا في تعاقبهم على حكم الأقليم بذلك 
التحالف فيما يشبه أتفاق ردي او التزام غير معلن اذ كانوا يمثلون منطقة حاجزة بين 
أهناسيا وطيبة؛ وهو تحالف ذهب البعض في تعليله الى كونه لايرجع الى علاقات 
الصداقة القوبة فحسب, بل ريما تعداه الى صلة القربى بين العائلتين, وهي الصلة 
ألتي رما كان «خيتي الأول» يختلف على اساسها على القصر الملكي ليربي بين 


يننا 


إبناء الملك الذي عينه - قيما بعد - حاكما على الأقلي(4١‏ 13 . 


ولقد تحلى حكام اسيوط مثل أقرانهم؛ بالألقاب الشرقية. اذ تلقب ثلاثتهم 
بألقاب «الأمير الوراثي: الحاكم الكبير للأقليم» حامل الختم الملكي, السمير 
الوحيد, الكاهن الأعلى للاله وب وأوات؛ سيد سيوطع 2٠١8!‏ 


كذلك فان تدخلهم الفعلي في الصراع لم يجعلهم يغضون اطرف عن 
الإصلاحات بأقليمهم. ققد قام «خيتي الأول» بشق قناة في اقليمه كان لها اكبر 
الأثر في مده بالمياه اللازمة في فصل الجفاف, مما مكنه من ري الأقليم وزيادة 
ناي .)3٠6[‏ وقد تحدث عن ذلك الرخاء فقال: 


ولقد كان لدى حيوب كثيرة: وعندما دعت الحاجة اليها وزعتها على المدينة 
رسمحت لكل مواطن ان يحمل الحبوب لنفسه ولزوجته وكذلك الأرملة وأيئها, 
وأكملت كل نقص لم يكن مستوقيآ في عهد آبائيء وملأت 7المراعي] بالقطعان. 
آكل] رجل اصبح لديه اغنام كثيرة. وكان البقر يلد كل هرة أثتينء وكان من بين 
صغار: كثير من العجول ,1١17(‏ 


أما «تف ايب» ابن خيتي الأول. فعلى الرغم من اسهامه بالنصيب الأكبر 
في مواجهة الطيبيين» فأنه لم ينس هو الآخر أن يطري نفسه بقوله: 

«أني باسط يدي لأي فرد, لأنني صاحب ترايا طيبة, نافع لمدينتي؛ محب 
للمودة. طلق الوجه للأرملة, فأنا النبيل... لأهله. وعندما يجن الليل؛ هدحني من 
ينام في الطريق لأنه اصبح آمنا كالرجل في داره؛ فالخرف من جنودي خير حام له..» 
وعندما يخلفتي ابني سيصيع الموظون أتحت] أسلطته] وسيحكم كطفل بيد 
(طولي)» وسوف تنعم المديئة في عهده وستذكر الأفضل» لأن اي نببل يفعل صنيعاً 
حسنا للناس ويفوق بصنيعه من يخلفه؛ سوف يبجل من الآن نصاعدأ, وسوف يظل 
ولده في دار أبيه. وسوف تصبح ذكراه عطرة في المدينة» وسيعظم الناس قثاله, 


أوسيحف"ه) أبناء بيعدع(104), 


فنا 


ولقد قام خلفه «خيعي الثاني بإعادة بناء معبد الإله دوب وارات» الإله 
المحلي للأقليم؛ وهي فيما تعلم أول سابقة من نوعها يقوم فيها حاكم اقليم ببناء 
معبد ارضاء لإله اقليمه ورغبة في تحقيق الخلرد المنشود هذا الى جانب قيامه 
بعرديد نفس المثل الأخلاقية العليا التي رددها سلفه في سيرته الذاتية والتي يبدو 
فيها تأثرهما الشديد والواضح بما جاء في تعاليم «خيتي الثالث» لابنه «مري 
كارع» مثل تحري العدالة والالتزام بالسلوك الطيب في معاملة الرعاياء والعمل 
على راحة الباكي المتألم وعدم ظلم الأرملة » وعدم حرمان أحد من ملكية أبيه: الى 
غير ذلك من القيم النبيلة والمثل العليا التي حفلت بها هذه التعاليه 5١17‏ , في تلك 
الفترة المبكرة من تاريخ الانسائية. ومن ثم فقد حرص «خيتي الثاني» بدوره على 
الإشارة لالتزامه بهذه التعاليم والأخلاقيات «اذ سجل ذلك في نقوش مقبرته 
قائلا»: 


دكان كل موظف يعمل في وظيفته بلا مشاحنات ولاضرب بالسهام؛ ولم 
يقتل طفل في جوار أمه؛ أو مواطن بجوار زوجته. ولم يكن هناك عمل سيئ» ولم 


يقم أحد بعنف ضد مدينته, مديئة الال( ,)31١‏ 


وثمة أمر تجدر الاشارة أليه, وهر أن تشابه روح نص «تف أيب» وخلفه 
«دخيتي الثاني» مع تعاليم الملك الأهناسي دخيتي الثالث»؛ ربا توضح - فيما 
يغلب على ظن الياحث مسألة ترتيب حكام هذا الأقليم ما يشير الى تعاقب - «تف 
ايب» ثم «خيتي الثاني» بعد «خيتي الأول». وهو الترتيب الذي التزم به الياحث 
على أساس أنهما كتبا سيرتهما الذاتية بعدما كتب مليكهم الأهناسي تعاليمه 
لولده في أخريات أيامه, وهو الذي عاصره «تف ايب» وكذا «خيتي الثاني ». 


وأيا ما كان الأمر, فإن نقوش أمراء أسيوط لم تلق الضوء بشكل واضح على 
أحداث ذلك العصر الممعن في غموضه فحسب, بل انها - فيما يرى «جان بيرين» 
- قكننا من نتبع قراعد الوراثة الأقليمية (الأقطاعية) خطوة بخطوة. فلقد كان من 
حق أكبر ابناء حاكم الأقليم أن يخلف اباه ثم يخلفه بقية الأبناء متعاقبين على حكم 
الأقليم وفقا لنظام البكورة. فإذا ماتوفى آخر الأخوة فإن أمر الأقليم يؤول الى الأبن 


الأكبر من أكبر ابناء حاكم الأقليم, وهكذاء أما في حالة عدم وجود ابناء ذكور فإن 
وراثة الأقليم تصبح من حق الأبنة الكبري دون أن يصبح لها الحق في ممارسة 
السلطة, وليس مثال اقليم «دجر - اف» جيل الثعبان) في هذا الصدد ببعيد-, 
أما اذا كان آخر ذكر من سلالة حاكم الأقليم قد اعقب قبل وفاته ولدا قاصرأً, فني 
هذه الحالة تقوم أمه بإنتحال لقب الأمارة كوصية عليه وليخول لها الحن في ادارة 
ممتلكات زوجها بالأقليم وتظل قائمة بالإمارة حتى يصبح ابنها «قرى الذراع» أي 
«ويشب عن الطوق ويبلغ سن الرشد» 1١١!‏ 


أما حكام اقليم الأشمونين (الأرنب: حور) ٠‏ فلقد استقر عندهم مبدأ الوراثة 
منذ عهد الدولة القدهة اذ يمكننا من خلال نقوش محاجر حتنوب الخاصة بهذه الأسرة 
تتبع حكامهاالوراثيين في هذه الفترة منذ عهد اميرين يدعى كل منهما «ايحي» 
وثالث يدعى تحوت نخت الأول». ويبدو أنهم كانوا معاصرين للأسرتين الثامئة 
والتاسعة. أما في عهد «تحوت نخت الثاني» فإتنا نصل الى بداية الأسرة العاشرة 
حيث ند أسم الملك «دمري حتحور» (خيتي الأول وأول ملوك الأسرة العاشرة) على 
نقش خاص بهذا الحاكم الإقليمي في حتنرب. ثم يليه بعد ذلك «تحوت نخت 
الثالث» ثم وعحانخت » م باتحوت نخت الرابع » الذي يبدو انه تولى حكم الأقليم 
ابان الفترة الطويلة لحكم املك «خيتى الثالث» وأوائل عهد «مري كارع». ومن ثم, 
فإئه يكون معاصرا لحاكمي اسيوط في تلك الفترة «اتف ايب» ودخيتي الثاني ». 
ولقد عقب تحوت نخت الرابع اميراً من بعده اسه نحري(1١11,‏ 


وعلى الرغم من قصور معلوماتنا عن هؤلاء الحكام ابان عهد الأسرتين 
الثامنة والتاسعة وعلاقتهم بحكام البلاد في منف ثم في اهناسياء الا انه يتبين لنا 
من خلال نقوش احدهم ويدعى «عحا نخت» أنه كان على علاقة طيبة بحاكم 
اهناسيا وأنه تيرأ لذلك أرقى المناصب. اذ يقول عن نفسه أنه «:» القاضي» 
والوزيرء لكل ماهر موجود وماليس موجود, مثبت حدود اقليم حور, الذي ابتهيج 
الجنرب لطريقته والشمال لحكمه, والذي يأتي اليه الحجر الكريم؛ حاكم حتنرب, 
الذي أرضى قلب الملك؛ ... وأخل الثأر عند التمرد؛ الصديق الملكيء صاحب 
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الشخصية الهامة بين الكبارء دعامة مدينته؛ الصادق في قلبه. الكبير في هنصبهء 
العالي في مركزهء وصاحب الحظرة في بيت الملك؛ درع اقليم حورء المحبوب من 
تحوت سيد خمئوء مقيم العدالة؛ المستعد بالأمر بين المحاربين: المتحدث بفمه؛ الذي 
يعمل بساعديه؛ اليقظ بين الأمراء. يدخل أولهم ويخرج آخرهم, المستمع للمشورة 
فيما أسئد اليه؛ وعحا ننخت»!1١11,‏ 

وهكذا يتأكد من نقش «عحا نخت» مناصرته لمليكة ولو بالمشورة أو يتقديم 
الجيوش بما يعني مناصرته له والأنضواء تحت لراءه. الا ان خلفه «نحري الأول» أبن 
« تحرت نخت الرابع» كان على العكس من جده؛ /ذ اتخل موقفا من حكام أهناسيا 
أبان فترة الصراع» كان مثار عديد من التأويلاث من خلال ماظهر من نقرشه هر 
وولده «كاي» بمحاجر حتنوب. 


ذلك انه في نقش مرخ بالسنة الخامسة من حكم «نحري» يذكر ابنه كاي: 


دلقد دربت قواتي هن الشباب وجعلتها على أهية الأستعداد. ولقد ذهبت 
للتتال الذي شاركتني فيه مدينتي: ولقد جعلت مؤخرة الجيش في «شدت 
شاع !4 أ. وعلى الرغم من أنه لم يكن معي سوى اتباعي في القتال في حين اتحد 
ضدي «المدجا» و «الواوات», واتحدت ضدي كل من مصر العليا والسفلى, فلقد 
عدت سعيدآ بالنجاح. وعاد كل من كان معي من مدينتي دون ماخسارة. ولقد 
خلصت الضعيف من القري وجعلت منزلي قلعة لحماية الفزعي في يوم 
التزال 31190 : 


هذاء ويذكر «نحري» كذلك والد «كاي» في نقشين يؤرخ أولهما بالعام 
السادس من حكيه انه: «الذي ينفذ اوامر الملك الذي يقاتل معه, وأنه هر الذي ذكر 
ها آمره به الملك عندما حل يوم المشورة ... وانه الذي يفتح بيته للفزعى من القتال 
يوم الشقاق ... فهر الحصن الذي يتمسك به كل الشعب في اقليمد» ١150‏ 


أما النقش الذي يرجع الى العام السابع من حكم «نحقك فيقول فيه: «لقد 


بذلا 


كونث قوات المديئة من الشبان: واصبح عددها كبيراً, ولقد دخلت هذه القوات عند 
ا مواطنين وسكنت بيوتهم ولم تقم بأي نشاط (يقصد في المحاجر) وقت الفزع من 
القصر. ولقد انقذت مدينتي؛ في يوم النهب من الفزع المؤلم للقصرء وكنت قلعتها 
في يوم المعركةء وحاميها في دشدت شاء !"211 


ولقد دفع هذا النقش الذي سجله «دنحري» وولده «كاي» في سيرتهما 
الذاتية بمحجر حتئوب بعض الباحثين الى الزعم بقيام حكام اقليم حور بتمرد ضد 
حكام اهناسيا - وهو ما ذهب أليه فولكتر - الذي يرى في نقش العام الخامس 
اشارة جلية للتمرد الذى وقف فيه ضد جيشا مصر العليا والسفلى على السواء, 
وأن ذلك قد تم قبيل زحف الجنوبيين النهائي لدحر مملكة الشمال في اهناسيا. بيد 
انه وفقا لنقشى العام السادس والسابع فأنه يبدو أن نتيجة القعال لم تكن قط 
لصالح نحري بسبب ماذكره من خضوعه للملك وأعادة تكوين قواته ا مسرحة. ثم 
يسعمر «فولكنر» في تحليله فيذهب الى أن الحاكم الأهناسي بعدما قمع بحزم ذلك 
العمر د لجأ الى التصالح - مع الحاكم المتمرد وضمه الى حظيرة تفوذه - اذ أن 
وجود امارة معادية خلف حكام اسيوط في وقت الهجوم الطيبي سوف يقطع 
أتصالاتهم بالعاصمة ويشل مقاومتهم للتقدم الطيبي [1148), 


وعلى الرغم من وجاهة ماساقه «فولكنر» من تحليل؛ وتسليم الباحث معد 
بقيام قرد في اقليم «حور» وتجاح ملك أهئاسيا في القضاء عليه بما يتفق ونقوش 
حتنوب من ناحية ومع تسلسل الأحداث في تلك الفترة ايضا والتي شهدت ثورة 
أخرى ضد حاكم اهناسيا في دائرة نفوذه بمصر الوسطى ونجاحه في ردعها ممساعدة 
حليفه «خيتي الثاني» أمير اسيوط؛ آلا أن الباحث يرى أن مسألة عودة الحاكم 
المتمرد الى حظيرة الحكم الأهناسي أمر من الصعب قبوله خاصة اذا علمنا أن سلالة 
هذا الحاكم المتمرد قد استمرت زهاء قرئين من الزمان بعد سقوط اهناسيا!؟١1),‏ 
فلو صح انضرائه بعد قمع قرده تحت لواء اهناسيا لتبع ذلك يطبيعة الحال مناصرته 
لها في قتالها ضد طيبة. وبالتالي كان لابد وأن يلحق به مثلما لحق بحكام 
اسيوط. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث» وهذا يعني انه ظل محافظأ على قواته 


ذا 


وأقليمه ولم يتدخل في الصراع. حتى ولو ادعى أن مملكة الشمال والجنرب قد 
حاربته؛ فربما يكون مقبولا في هذا الصدد الرأي الذي يذهب الى أن هذا الأدعاء 
لايعدو كونه مرحيآ بأن مملكة الشمال في تداعيها قد تمزقت الى عدد كبير من 
الأقاليم المحاربة!: 3١‏ . والتي ريما هاجمت أحداها في غمرة الفوضى, أقليم حور من 
الجنوب. خاصة اذا علمنا أن اقليم اسيوط - حليف أهئاسيا القرى - كان أحد 
الأقاليم التي تقع جنرب اقليم حور. وريما كان سبب قرد حكام اقليم حور هو حنقهم 
على ما لقيه السيرطيون عند اصحاب أهناس من تلك الحظرة التي اتاحت لهم 
زعامة الحرب والسياسة: فانقليوا عليهم عسى أن تتاح لهم الفرصة لتوسيع 
سلطائهم والوصول الى بعض ماكانوا يبتغون!١؟1).‏ 


وأيا ما كان من أمر هذا التمرد؛ فمما لاشك فيه انه اتطوى على أكثر من 
دلالة. ذلك أن ولاء حكام اقليم حور (الأشمونين) لحكام اهناسيا الملكيين لم يكن 
ولاءاً عميقاً. فقد خلت حوائط قبورهم - تقريبآ - من وجود مصالح مشتركة 
ومتبادلة بينهم وبين الملوك. وقد ذكرت اسماء وألقاب هؤلاء الحكام على محاجر 
مصحوبة بالتركيب المعروف (الأقليعش الى الأبد, له الحياة الطيبة من حولهء مثل 
رع الى الأبد). وهي عبارات لايخاطب بها الا الملرك. ومن الغريب؛ أن نهد ايضا 
هذه الكتابات قد ارخت يسنى حكمهم لأقاليمهم وليس بسنى حكم الملوك الذين 
عاصروض 7 ١١؛‏ وهو أمر لم نره في علاقة اقاليم الجنوب بطيبة بما برحي ان سلطة 
الملوك الأهناسبين لم تكن محترمة في الشمال اكثر بما كانت سلطة ملوك طيبة 
محترمة في الأصل في الجنوبل؟؟131, 

أما حكام أقليم بني حسن (الوعل)؛ فيبدر ان الحكام الكبار لهذا الأقليم 
الواقع الى الشمال من أقليم حور قد اتجهوا تحو الفاتحين الطيبيين اتجاها مسال ما. اذ 
أن سلسلة متابرهم تمتد دون إنقطاع ظاهر منذ العصر الأهناسي وحتى منتصف 
الأسرة الثانية عشرة. ولاتوجد اية أشارات مباشرة للصراع الطيبي الأهناسي 
متابرهم» وأن وجد منظر في مقبرة حاكم الأقليم دباكت الثالث» - والذي بدو انه 
كان معاصرا للدلك «نب حبت رع منتو حتب الأول» صور فيه الجنود المصريون 
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يقومون بهاجمة أحد الحصون مساعدة حملة الأقواس النوبيين ورماة السهام 
الأسيويين؛ ويبدو ايضا ان المدافعين عنه كان مصربين أيضا(2"١,‏ ما يغلب على 
الظن, انه ريما قام حاكم هذا الأقليم بالاشتراك ألى جانب الجيش الطيبي في زحفه 
الشمالي, بعدما تأكد من انتصار الجنوبيين رغية منه في استبقاء سلطته وأسترضاء 
ملكه الجديد (لرحة رقم 9). 


ولعل من نافلة القوله ان نتعرض لسؤال يطرح نفسه في ختام هذا العرض 
وهو السبب الذي أدى الى انتصار طيبه على اهناسيا رغم تمايز الأخيرة عنها دينيا 
وأقتصاديا واستراتيجيا. ذلك أن اهناسيا ترجع اهميتها الى عصر مأقبل الأسرات, 
أذ يريطها حجر بالرمو بالملكية بسبب اسمها القديم دئن نسوت»»؛ كما أن كلمة 
نسوتء قد نشأت في أهناسية كلقب للأمراء المحليين بها في عصور ماقبل التاريخ 
ثم اصيح لقبا لملوك مصر العليا ثم لملوك مصر المتحدة. كما عبد بها رغم كثرة 
مابها وفيما جأورها من آلهة, الإله الكبش «حرشفه» (الذي فوق بحيرته). والذي 
توطدت عبادته منذ عصر التأسيس بالأقليم: هذا من الناحية الدينية. اما من 
التاحية الاقتصادية؛ فلكرنها تقرم متام القلب في الوادي؛ فهي تتحكم من ناحية 
بحيرة الفيوم في منطقة من اخصب المناطق الزراعية في مصر في حين انها كانت 
تمع من الناحية الأستراتيجية بموقع متاز كفل لها رغم قربها من منف مساقة 
كافية تؤمنها من الغزاة الأسيويين في الدلتا. كما كانت بعيدة من ناحية أخرى 
ويقدر كاف من الجنوب بما كفل لها الأمان - ولو لعام 0١‏ ق.م. على الأقل - 
من مواجهة حكام طيبه المحاربين(119. 

ولقد حاول البعض تفسير ذلك الأمر. فذهب «جون ويلسون» الى أن النصر 
الطيبي اما يرجع لأسباب ثلاثة (أولها) ظهور شخصية الفرد والأستقلال في الحكم 
بشكل اقوى في الشمال منه في الجنوب؛ فضلاً عن تحاسد حلفاء اهناسيا فيما 
بينهم» ولم يكونوا من يحسن الأعتماد عليهم. 

واثانيها) ان الفقر النسبي للجئوب وتطلعه لجني فرائد من غزره للشمال: 
قد زاد من قوة طيبة المحاربة التي كان يسود اهلها طمع لايعرف الرحمة؛ وطموجح 


هما 


منهم لتهر الشمال. أما (ثالث) هذه الأسباب. فهي رفض حكام الأقاليم لعودة 
امحكرمة المركزية والتبعية للملك بعدما نالوه من القاب وأمتيازات» ولكنهم قبلرا 
زعامة أقرى حاكم منهم على سبيل التجربة مادام تحت مراقبتهم: بحيث يصبح 
ولائهم له عن طيب خاطر. 

ثم يعقب «ويلسون» على تحليله بأنه تضمن نوع من الخلط اذ انه اقحم 
آراء وتعبيرات حديفة على العصور القديمة. وأند. على أية حال فالمظهر المعروف 
لحكم الدولة الوسطى هر قبول الناس لملوك طيبة على أنهم آلهة وأتهم ابناء «رع», 
وأنهم ملوك مطلقوا التصرف على غرار التقاليد القديية!5؟1, 


ولقد تصدى «الدكتور مهران» لما ساقه وبلسون من مزاعم, اذ يرى استاذي 
في روح مصرية صميمة إن المؤرخ الكبير قد نسى فضل طيبة في الظروف العصيبة 
ألتي تلم بالبلاد فتنهضها من كبوتها وتخلصها من ذل المستعمر. ويعزى ذلك الى 
خلق ابناء الصعيد الذي لايعرف الخنوع والذى استمدوه من طبيعة بلادهم التي تشيه 
طبيعة البادية وألتي تغرس في أبئائها طمرحا لايعرف الا الكرامة وليس طمع” 
لايعرف الرحمة في ثروة الشمال - كما يزعم المؤرخ الكبير -. الذي فسر الأمر 
تفسيراً ماديا يروق للغربيين الأخل به في تفسير الأحداث السياسية والشرقية 
بالذات. كذلك فان الطموح لقهر الشمال امر لايستقيم في ارضنا الطيبة التي لم 
تعرف تسلط الأشقاء بعضهم على البعض الآخر. 

ويضيف «الدكتير مهران» كذلك ان ولاء حكام الأقاليم للزعيم الجديد كان 
عن طيب خاطر بالنسبة لحكام مصر العليا ولكنه يختلف في مصر الوسطى التي لم 
يخضع حكامها للزعيم الطيبي الا بحد السيف. هذا وان اتفق الدكترر مهران مع 
ماذهب اليه ويلسون من تحاسد حلفاء إهناسيا الذين لايحسن الاعتماد عليهم» وهو 
الأمر الذي ايدته الأدلة الأثرية - ثم يعقب الدكتور مهران في نهاية الأمرء بأن 
النصر قد تم لا لطيبة وحدها وإنها لمصر كلها حين وسعها الله برحمته فأعاد اليها 
وحدتها وبدأت تتبوأ مكانها في التاريخ الانساني من جديد بقيام «الدولة 
الرسطى» تحت زعامة سادة طيبة الجدد 1190 


كما 


أما «جاك بيرين» فياهب في هذا الصدد. الى أن طبيعة الملكية الأهناسية 
لم تقم على اساس ديني مثلما كان الحال في ملكية الدرلة القديمة. وإما قامت على 
أساس من القرة المادية من سلاح وأتباع بحيث اصبحت الدعامة الدينية مؤكدة 
للسيادة السياسية وليست مصدر لها. ومن ثم» فقد اعتمدت الملكية في هذه الفترة 
على الأمراء المحليين الأقرباء وارتبط بهم ارتباطاً وثيقاً, حتى اذا ما انهارت قوتهم 
وحدث تحول في علاقتهم بالملكية, فان هذا النرع من اللكية يتأثر لامحالة بذلك 
العحرل اي 1140 


وعلى أية حال؛ فلقد استعادت مصر وحدتها على يد احد ابنائها الوطنين 
وهو «نب - حبت - رع» «منتوحتب الأول»» الذي بسط سيطرته على البلاد 
ودانت له مقاليد الحكم فيها بعدما هزم البيت الأهناسي وأستأصل شأفة غزاة 
الشمال مقرا بذلك وحدة البلاد. وهو العمل الذي استحق به لقب «ملك مصر العليا 
والسفلى» وأن يقف على قدم المساراة في مسيرة التاريخ مع دمينا» صانع الوحدة 
الأولى و«أحمس» طارد الهكسوس, وأن تكتب اسازهم يحروف من نور جزاءا 
وفاقا لما قدموه من عمل وطني مخلص لوطنهم. 

وهكذاء وبتولى «نب - حبت رع» منتوحتب الأول عرش مصرء كأول ملك 


متوج للدولة الوسطي, تنتقل سلطة حكام الأقاليم الى مرحلة جديدة متميزة عن 
سابقتها في عهد الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة. 


ا 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ أحمد فخري: المرجع السابقء ص1517. 


(؟) يرى «سميث» أن الأسرة السابعة حكمت في الفترة (717-1141١اق.م)‏ 


وأن ملوكها هم. 
١‏ - نفر كارع الصغير 2 7 - ثفر كارم تبي 
ا جد كارع شماي غ- نفر كارع خندو 
© - مرى ان حور ” - نفر كامين 
ل - ني كارع 8 - تفر كارع تيريرو 
9 - نفر كاحور 


أنظر ر#085ططنة0 ,آ1آ عقوط ,1 .7/01 ,يفيت :.ق. للا بطنتمة 
7 ,(1971) 
(؟) أحمد فخري: المرجع السايق. ص15 
ل محمد بيومي مهرأن: ا مرجع السابق» صؤ١ه.‏ 
(2) جان يويوت : المرجع السابقء ص55. 
ك2 محمد بيوهي مهران: ا مرجع السابق,» ص. ؟8. 
(0) ,5386 مقنامبرع8 مه ذه هدم اتموصقة عط برخ كعمتلعو6 
.4 ,(1909) ,قمدماعآ 
الف 5 2206065 065 5تتاعطتع تتتامع وع0 جونانا 1600 :ل رعممعمزط 
.6 ,عنام رع عمامصط معاعمف رآ 
إفذ 5 ,مم0 :1.0 ,رماع 
)8 .16 .م ,.لأط1 
إلى محمد بيرمي مهران: المرجع السابق, ص١5‏ ة. 
١)ايتين‏ دريوتون وجاك ثاندييه: المرجع السابق. ص. 74. 
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(١١)محمد‏ بيومي مهران: الثررة الإجتماعية الأرلى في هصر الفراعنة, 
صلا الا 
(ركذا) امد عمعآ! غطا 06 لماكل امعاعهم عط :ب ,لل14م1 - 
.139 .م ,(1963) ,مم0ام1 
)١1(‏ عن هذه الأراء راجع: 
أحمد فعغري: المرجع السابق» ص. 714. 
)١(‏ ,(1953) ..11 ,01.1" بازلزق8 08 تمامعه3 106 :,.© ,إلا ,ونروةة ‏ - 


.2.36 
)١4(‏ .م ,(1964) ,0:10 ,كظمتتقطط عط عه +مبرو8 رخ بتعمنةمة 0‏ - 
108 
)16) 328 .م منأع-م0 :ل متعاأنامعيعلا ‏ - 
(5ىا) .136 .2 لم0 :0 لا ,وعووكة ‏ - 
آفنة .109 .م باع م0 ضرق بتعمتلية 0‏ - 


(18) ,6م عامل مل عع كممتا بط قكم1 دعل ععاماوتلاط زرك ,وممعاط ‏ - 
.5 .م ,111 غصده"” 


(ؤ1) .139 .2 مع-م0 ,8 ,الم - 

0 19 .2 بأاع-م0 :,,ق. لا ,طاتمة ‏ - 

(١؟)‏ ,(1912) ب005همآ ,آ.آه0/ا بامبرو8 2ه بومؤولظ له نظ رعقمعمط ١‏ - 
.9 .2 


(1؟)أحمد بدوي: في موكب الشمسء ج١.‏ القاهرة . 158: ص8١.‏ 
(و) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدني القديم؛ جا, 
مصرء الكتاب الأول ص/ا١0.‏ 
م .م رطاع-م0 :ىك لع مم17 - 
(14) الكسندر شارف: المرجع السابق؛ ص/الا. 
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(6؟) .139 .مر غاع-م0 :8.8 ,للمكا - 
(5؟)جان يويوت: المرجع السابق. ص8”. 
(11)محمد بيومي مهران: المرجع السابق. ص78 9. 
4 بلع-م0 :,.آ ,كع اأنامعيعلا ‏ - 
(19) الكسندر شارف», ا مرجع السابقء ص"/ا-]لا. 
(.3) لصة بمقصوط طامعبعاظ عط كه كممتاداعظ عط :.1.7.0 ,نرله 8‏ - 
.4 .م ,(1932) ,18 .01لا ,.ف.ظ.ل ,كسفنتامممع [ع جوع 116 
(1")أحمد فخري: المرجع السابقء ص9١‏ 
0 .9 .م راع -م0 :,.1/.5آ ,لاتد 8‏ - 
(#") عنوه02:21 ممعت طمممعهم10 هارث المع اع ١/7‏ ع ر.ة معدتلعة 0‏ - 
.32 .م ,(1913) ,2003م رووطع"] ,ه وطأهتدم عق تتترم عط 04 
(غ؟) ,1 تدم بتتقطد8 81 عله« غ2 ماوسع! وليل ع1 ,2 رعاللوولة ‏ - 
.10-12 .هم ,(1910) ,آ1آ عنقم ,2-4 .ترم ,1907 ,لملممي1 
(0) 195-97 .مم ,م0 :,.1.11 ,لعاقوع 81‏ - 
م .142-144 .ترم ,لم0 :2 للم - 
(/ا1) م1 عل كنهظ ممع تسعل دعل 65زودعععيره عل عملومنآ :رآ عتقصة7؟ ‏ - 
,1938 ,عصهظ ,[ .املا بقعقنام نزوءعم قنلن5 ,علأمقورط يرع 
36-4 .ترم 
(8؟) -بعاظ عط 6ه عمزهة]-بطمع)/ة عقر 0 ينا © 
.116-119 .مم .(1940) ,26 .1701 ,.ة.8.ل ,لإؤمقصبرط طتمع 
و (كذا) 18510018 عط ره 1ل2؟ هسه عمنه عط :.11.8 جاعم لمتللا - 
,(1947) ,.لآ.]8 روعطاعط1 مذ حمملع متك 
(9")آلن جاردثر: مصر الفراعئة؛ ترجمة: نجبيب ميخائيل ابراهيم: القاهرة 
("الاؤا)ء ص.4١-21١.,‏ 


1 


(.4) ,وعللعطسوه 1 عوط ,آ .املا ,شت :,0.]ا ,روم روك1 


)1م 
اقل 
)2 
لفق 
(ةع) 
0ىء) 


.476-79 .مم ,(1971) 

.333-334 .مم ,مااع-م0 :,.ك عا نم17 

.4 .2 ,.للط1 

2.١ 5.‏ ,أ-م0 :,.11.18 اع هلما 

م2 انع -م0 :1.0 ,و11 

.6 .2 ,ألع-م0 ,.11.8 ,عه 1م 

,[ عمده]' ,عام روط 'ل 5زه8 5ع 156لا مآ نرك1 ,تعلطانو0 
-214.مم ,(1907) ,ععنه© عآ 1/1540 


(/21) محمد بيومي مهران: المرجع السابق؛ ص4 0. 
(48) عبد العزيز صالح, المرجع السابقء ص2117. 
(4) أحمد فخري: المرجع السابقء ص84 .١‏ 


0.) 
1) 


(؟ه) 
إفانفق 
04 
ر(وةة) 
)5ه 


ف 
)م4 
(ؤهة) 


.42 .م ,1950 بعتنةن) هآ بقللة 110 :1 تعتفهوا 
عم .5ن ,قللد 1405 ث كلتتطلصف 0 عطصصسه:؛ هآ :,.1 معنلمةم؟ 
.م ,(1947) ,كقهةط ,111 لآبآءة عدمه1 ,مآ-.8 وعوم1 
.6 .م ,1510 
.6 .م ,(1950) ,عقن هآ ,ةللة140 :,.ل متعتلمة17 
.5 .م ممأاع-م0 :,.آ ,تع نامميع17 
.42 .2 مأأع-م0 :,.آ نموا 
عة .© ,قللة1102 ى نقطامدةف ل عمسم هآ :1 تعتفمة7؟ 
.7 .م ,(1947) ,كتتوط ,سآ-.8 متموم1 
.م ,(1950) رعتتهه عآ ,ةالة110 :,.ل رتعتهمة77 
,18-19 .مم .110 
.م ,.قتط1 
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- 1010. .م‎ 43. 3.١ 


)53 .2.39 ,1014 ا 
(وكذا) 5 .م ,نم0 :0. 7لا ,وعرمة ‏ - 
زقلف .43 .م اعم :ىآ تعتممولا ‏ - 


39 لم يعرف بالتحديد منطقة «يرشنشن» هذه المشار اليها في لوحة «خنوم 
شر لذا فان جاردئر يرجح انها تقع جنوبي قوص مسافة قصيرة. أنظر: 
رعلمع2 عنه نل أمحتعتصة ميعناتدظ عط 02 5:21 خ : ,.خ ,تعصنلعهة0 2 - 

.92 .م ,(1922) ,8 .701" ,.شاظ.ل 


(14) عبد العزيز صالح: المرجع السابق. ص/. 4. 


)536 .159 .م رككء-م0 :1 بلعاقده:8 - 
ىا 190 .با0 اد 
زفنف 13 لم مم0 :88 ,كلهم لم1 - 


(54) محمد بيومي مهران: المرجع السابقء صة؛ 9. 

(ؤكا ,701.17 .شظ.1 متطاعط؟ ره ماعز5 غ15 :لاه ,ممصسكاعولظ ١‏ - 
.6 .م ,(1931) 

(./) أحمد بدوي: موكب الشمسء ح, القاهرة, (. 198): ص" 


إللفف 12-13 .وم ,مم0 نظا أءم1متكا ‏ - 
لشفف3 .2.16 ,لاط 1‏ - 
إضفف 82 .م مم0 :3.8 بلعاقمة:8 0 - 
4 .14 .8 مم0 :,.21].5 واعملصة 7‏ - 
)0/0 .م ركأه-م0 :1.1 بلعاقهع: 8‏ - 
ذكلا) .15 .3 مم0 .8ك واعملمة/ 18‏ - 
(ل/الا )محمد بيومي مهران: ا مرجع السايقء ص/ا2هة. 

اليف 7 مم ,م0 .الا ,وعنزوك ‏ - 


11 


رقا) 16 .2 ,م0 بمظ لمملم 17‏ - 


47١ 4.0‏ .م مم0 :رالا روم و21 - 
ر(كم) .(254-2535) .م ,مأاع-م0 :,8.[ بلعافوعمم ‏ - 
(81) عبد العزيز صالح: المرجع السابق,. ص8 . 

(وكذا) 2.22 له-0 :8ب بله لملا - 

("ام) ,(1955) ,مماععمصلط ,للع 4و2 ,5.1الءة :ريش .1 بدمولة 18‏ - 
47 .م 

(غم) لهم ,1 .01/ا .5.آ,8.5 ,عاميزعظ مه 6ائل16004 هآ :ل ,وممعمام ‏ - 
.40 .م ,قلع 

(486) .38 .م ,نأ-0 .ل تعاناممك 17‏ - 

ركم ) .(416-417) .م ,م0 :,.1 دمعلا - 


(41) سليم حسن: مصر القدية, ج", القاهرة, (1521), ص185. 
(44) عه 1:6 12 غمملمعم عامانامم ال عتغقاعويقه قل :ل بعممععلم ‏ - 
-ذع30 نتتمالاء دمون) ,عأمو8 عممعتعمف]! 5لندل عتاكهمز عندة 
.78 .م ,(1956) بمسنكتاه055 ,ستتمدملوط عدعم1ملتا2 مقمنة 

1 .416 .2 لم0 :ىآ بدهكل1ك/ 1‏ - 

(.9) سليم حسن: مصر القدية, جا القاهرة, (.154): ص. 27. 

(51) يرى «ماسبيرو» أن المنطقة التي اشار اليها «خيتي» في نقوشه والتي 
امتدت مؤخرة اسطرله اليها, إنما كانت مديئة دهو» (جنوب نجع حمادي 
بحوالي © كيلا). ثم عدل بعد ذلك رأيه الى منطقة «جبل ابو الفدا». ببد 
أن «برستيد» يرى أنه من الصعب قبول رأي «ماسبيرو» اذ أن «هر» تبعد 
عن اسيوط مسافة ١١0‏ ميلاً وهو إمتداد من الطول بحيث لايتوافق 
وإنتشار أسطول في ذلك العصر في كل تلك المسافة. أما منطقة جبل ابو 
الفداء فيرى برستيد أن من الصعب قبولها أيضا اذا أنها تبعد عن اسيرط 
بحوالي ٠".‏ ميلاً. ومن ثم فهو يرى أن رأي ماسبيرو وتعديله لايخرجان عن 
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حدود التخمين. وأن المنطقة لاتزال غير معروفه. 


أنظر: .6 .م مكاع-م0 :,.كط.1 بلعنقوعد8 
و .185-186 .مم .114 
لينف .86 .م ,.قاط1 
(14) محمد بيرمي مهرأن: المرجع السابق» ص87 9. 
(09ة) .9 .م ,نم0 :]8 ,عاءهلست/لا 
(45) أحمد بدوي: المرجع السابق؛ ص. 8 
/ة) .م ركطمةتقطط عط ,0 أمنزع8 اريخ ,تعمتفية0 
(54) عبد العزيز صالح: المرجع السابقء ص4 8.19. 
(وة) 68 .ص2 ,نم0 :1/6 رمع نومك 
ا .4-5 .جم رآ ماع -م0 نظ بعللجوكة 
١.١‏ )أحمد بدوي: المرجع السابق» ص "اة. 
إفقلق .ص رتم0 :,. 81.8 كاءم1صة/7ا 
1 0 .م ,قلط1 
.)ا .469 م نم0 :,.77.0ا روعو113 
)١.6(‏ .179 .م مخنه-م0 :,.1 بلعنكمعد8 
(1.5) .5 .م رااع-م0 :,. رعتئعط 
إفقلة .189 .م رطاع-م0 ,ل بلعاكقع:8 
)4 1 .م اط[ 
(1.5) سليم حسن: الأدب المصري القديم؛ ج١.‏ القاهرة. ,)١1548(‏ ص151. 

(وكذا) .415 .م ,.خأع-م0 نرءة.1 ,بممكلت1 
(.01) .7 .م مخأع-م0 :ل بلعتفوع18 
(١1ك0)‏ .م ,.أأع-م0 :,.آ رعممعئاط 
1) ,470 .م نم0 :0 لا رو زوك 


غ15 


- بلمضفممآ ,11 .آمل ,طعطدمع8 81 زرط ,معط ع8‎ )1894(, )١١( 
00 
«نولكنر» ان منطقة «شدت شا» غير معروف مكانها بالتحديد. وانه‎ ىري)١١4(‎ 
وفقأ لقاموس برلين يعدها منطقة خاصة بأحد مواقع القتالء ومن ثم فهي تقع‎ 
في حدود أقليم حور دوا تحديد. أنظر:‎ 
-  مدسلطعم‎ 8.0: 156 رعتمهآه عند عطا هذ ومتلاء866‎ 
1.8. ,01لا‎ 30, )1944(, 2. 


(6ة١ك)‏ 50-1 .2 ,لم0 :2.8 ,معط 1169 - 
(115) .49 .م .1010 - 
فئة 6 
(14ك) .62-63 .مم رماع-م0 :,,2.0 بتعمطاسدط ‏ - 
(و1ا١ا)‏ 71 .م م0 .إلا ,وعرمط ‏ - 
.3 6 .م مله م0 :11.6 ,لإلةه ‏ - 


(199) أحمد بدوي: المرجع السابقء ص28. 

(199) عبد الحميد زايد: المرجع السابقء ص5 . ". 

(؟١)‏ ايتين دربوتون وجاك قاندييه: المرجع السابق,» ص58!. 

4؟11) ا 1 05 
ول(كذا) ,100008 ,11 ختقم بمةقق نمع8 :,.2.8 ,و11 ١‏ - 

7 .ام ,(1893) 

(0؟١)محمد‏ بيومي مهران: الثورة الإجتماعية الأولى في مصر الغراعنة, 
ص11 141ل 
و(كذا) .م مم0 جرال رع اتاممية ‏ - 

(1١)جون‏ ويلسون : المرجع السابق. ص/ا١7.‏ 

(111 )محمد بيومي مهران: المرجع السابقء ص191-؟191. 

السلق ,79-84 .مم له-0 نل رعممعمل ‏ - 


1 


الفصل الرابع 
حكام الأقاليم في عهد 
الدولة الوسطى 


المذا 
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أولا : في الأسرة الحادية عشرة 


عندما دانت مصر يشطريها الى أمير الأمس وملك اليوم «نب حيت رع 
منتوحتب الأول» كان لزاما عليه ان يعمل على أقرار هذه الوحدة وتوطيد اركانها. 
ولم يكن ذلك ليتأتى الا عن طريق مركزية قوية تستند عليها الملكية في بسط 
سلطائها على البلاد. لاسيما وأن الملك «متتوحتب الأول» كان يلمس ناما ماوصلت 
أليه البلاد قبيل عهده من تفكك سياسي سواء بسبب العدخل الأجتبي في الدلتا 
وهو مانجح في القضاء عليه بعدما استأصل شأفه البدو الأسيويين وأعاد الدلتا 
لحظيرة ملكه؛ أو بسبب ما وصل اليه حكام الأقاليم من نفوذ في اقاليمهم ونجاحهم 
في الأستقلال التام عن الحكومة المركزية حتى وصلت البلاد الى ماكانت عليه من 
تفكك كانت فيه «اللامركزية» إبرز سماته. 


ومن ثم؛ ققد عمل: ومنترحتب الأول» في إتجاهين في آن واحد حتى 
يتحقق له الغاية المنشودة, كان يتعلق أولهم بالادارة المركزية نفسها ومحاولة ربط 
الأقاليم بهاء والثاني كان يتعلق بمعاملة حكام الأقاليم بالطرق الدبلوماسية بعدما 
استنفدت الطرق العسكرية أغراضها في أقرار الأمور, ولم يعد هناك ثمة مدعاة 
للألتجاء اليها في هذه المرحلة من مراحل حكمه, بحيث اصبح هذان الأتجاهان بمثابة 
وجهين لعملة واحدة وحقيقتين تشيران الى معنى واحد وهر اقرار سلطة الأدارة 
المركزية؛ وعلى رأسها الملك على البلاد جميعها. 


لقد عمل منتو حتب الأول, بادوذي بدء على دعم الأدارة المركزية؛ ومن ثم 
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فقد ابقى على طيبة عاصمة لملكة بعدما كانت حاضرة اقليمه؛ والتي شهدت مراحل 
كفاح اسرته منذ سني كفاحها الأولى. وبالطبع فقد قام بتعيين موظفيه من الطيبيين 
المخلصين مراكز الأدارة الرئيسية. وهكذا اختار لمنصب الوزارة احد ابناء طيبة؛ وهو 
المنصب الذي بدأ يستعيد اهميته الى حد كبير في تلك الفترة كحلقة الوصل 
الأساسية بين الملكية وحكومات الأقاليم» حتى أن الوزراء الثلاثة الذين تبوأرا 
هذاالمركز في عهده الواحد تلر الآخر كائرا من طيبة وهم «داجي» و «ببي» 
ودايبي»!١).‏ كما سند وظيفة «المستشار» وهي احدى الوظائف الهامة التي 
استحدثت في قلك الآونة الى موظف طيبي كذلك!!أ. بل وحتى وظيفة «حاكم 
مصر السفلى» والتي تتعلق بادارة الدلتا تولاها احد ابناء طيبة ويدعى «مري 
تتي», اذ يذكر ذلك في نقش خاص به في اسوان يرجع للعام الحادي والأربعين من 
حكم «منتوحتب الأول», وكذلك كان «حاكم الصحراء الشرقية» ويدعى «مرو» من 
ابناء طيبة أيضا 2 


والواقع . انه ليس هناك ثمة غرابة فيما اتجه اليه «منتوحتب الأول» من 
الأعتماد على ابناء مدينته في تبوأ المناصب الهامة والخطيرة في الأدارة المركزية: اذ 
أنه كان أحوج مايكون في هذه الفترة الى رجال يضمن ولاءهم ويعتمد عليهم في 
توطيد دعائم ملكه. 


أما فيما يتعلق بعلاقته بحكام الأقاليم؛ وهي بيت القصيد في هذا الصدد: 
قبدهى أن تستمر حكومات الأسرات الوراثية في مصر العليا شمالي طببه وجنوبها 
على ماكنت عليه؛ وهي الأسرات التي لقى منها «منتوحتب الأول» العرن كل 
العون ابان صراعه مع اهناسيا. ومن ثم, كان ولازهم له ليس محل شك سواء ني 
مرحلة الأمارة أو عندما اصيح ملكا لمصر الموحدة. بل ربا كانوا يشكلون مع 
موظفي الحكرمة المركزية قوام «مجلس الثلاثين» أو «مجلس الثلاثين العظام» 
وهو المجلس الذي حل محل «مجلس العشرة العظام» في عهد الدولة القديمة. ديرجع 
في شكله الجديد الى العصر الأهناسي حيث كان يشكل اعضازه من بين موظفي 
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الأدارة المركزية وحكام الأقاليم الموالين للملكية, للعمل على الحد من سلطة بعض 
حكام الأقاليم الأخرى التي استشرت في ذلك العصر من تاحية ولعاوتة الملك في 
ادارة كافة مرافق البلاد من ناحية أخري . ولقد ساعد هذا المجلس في عصر الدولة 
الوسطى على تقرية سلطة الملكية ودعم الأدارة المركزية. وكان يعرف بأسم «قنيت» 
.]ا اي دالمجمع»ء أر «مجلس القضادء!. ©طمك! 


وه الأسم الذي سجله الأمير «نحري» حاكم اقليم الأشمونين (الأرنب: 
حور) في نقرشه بمحاجر حتنوب ٠‏ وهو الذي عاصر أخريات العصر الاهناسي وقيام 
الأسرة الحادية عشرة إذ يقول: 


«لقد اجتمعت للتشاور مع المجمع (قنبت)» 
دون أن يعرف ذلك أحدء وقد كان البلاط متشرحا 
للأراء التي أدلي بهاء ركان المجمع يتألف من الرجال 
المخلصين؛ كما كان يأتي اليه حكام الأقاليم من مصر 
العليا» 


ويبدو أن اجتماع هذا المجلس كان سريا حسبما يظهر مسن سياق 
الكلاء(9). 


أما أقاليم مصر الرسطى. فقد كان القضاء على الأسرات الورائية بها أمر1 
غير كامل التحقق؛ حقيقة أن نفوذ امرائها قد وصل في العصر الأهناسي - حسيما 
تقدم - الى حد قيامهم بشق عصا الطاعة على مليكهم؛ الا ان «نب حبت رع» قد 
عالج الأمر بحكمة وروية. فبالنسبة لأهناسياء مقر خصرمه لفترة غير بعيدة؛ فقد 
جعلها - بعدما اطاح بالأسرة الوراثية الحاكمة بها - تابعة مباشرة للأدارة المركزية: 
وذلك بتعيين حاكم عليها من قبله يدعى «انيوتف»؛ وهو نفس الأمر الذي اتبعد 
تجاه اقليم اسيوط بعدما أطاح بالبيت الحاكم فيه في المرحلة الأخيرة من مراحل 
الصراع30!. 


وفيما يتعلق بحكام اقليم حور (الأرنب)» فقد أبقى «منتوحتب الأول» على 
ما كان لهم من امتيازات والقاب لموقفهم الإيجابي نحوه في صراعه ضد اهناسياء بل 
انه استقاد من احدهم وهو الأمير «كاي» في قيادة الدرريات إلي الصحراء الغربية 
والقيام على رأس حملات لمواجهة الهاربين السياسيين والمجرمين وأعداء النظام. وقد 
كان هذا الأمير مثل اسلاقه حكام الأقليم يحمل لقب» «الحاكم الكبير للأقليم»؛ وأن 
زاد عليهم لقب «الوزير الكبير »177 وهو في علاقته بمليكه وما تلقب به من ألقاب 
انما يجسد شكل تلك العلاقة وهي انضراء حكام الأقاليم لملك مصرء الذي احتفظ 
لهم من جانبه بمكتسباتهم وأمتيازاتهم طا ما ضمن ولائهم ومساعدتهم لد في تحقبق 
بعض اهدافه. 
أما حكام اقليم بني حسن (الوعل) فلقد تعاقبت سلالتهم دون انقطاع منذ 
العصر الأهناسي وحتى قيام الأسرة الحادية عشرة . اذ تعاقب في تلك الفترة اربعة 
حكام هم دباكت الأول» و «باكت الثاني» و دريو شنتا»ء ودباكت الثالث»» وقد 
تلقب جميعهم بألقاب تشير الى قوة نفرذهم بأقليمهم: متها؛ 
(أولا) الألقاب التشريفية 
- الأمير الورأثي «ربعت» 1-856 - خسسي 


0 
- أمين خزانة ملك مصر السفلى «سدجاوتي بيتي »اط 5030/0 للك و ييا 
حدم 
- الصديق الموثوق به لدى الملك «سمر وعتي» 500177 ١‏ ته 


: 0000111 0 
ممسمو !ا تسم 
لخدن 


(ثانيا) الألقاب القضائية: 
- حأكم نخب «حرتب نخب» «زال! ما هرأ 
- ذلك الذي في الحجرة دايم ايس» 35 0/1 
- المنعمي لنخن او فم نخن «ايري نخن» 22 تال ......... )3 


وهذا اللقب الأخيرء كان يحمله أمراء عدة اقاليم. ويراه «ارهان ورنكه» لقبا 
لا مدلول لهء وان كان القضاه الذين حملوه كانوا قضاة منفردين يبدو انهم لم يكونوا 
ينتمون الى أية محكمة. فالقضاة الذين تلقبوا بلقب ١(فم‏ «؟» نخن) كانوا 
يعملون مساعدين لكبير القضاه ويكونون معه عندما تعقد الجلسات في كل 
المناسبات السرية» 3٠١!‏ 


وعلى اية حالء فيبدو أن حكام اقليم الوعل. والذين نلمس من القابهم 
استقرار الأوضاع باقليمهم. قد حافظوا على ذلك الأستقرار بألتزام الحياد طيلة 
مراحل الصراع الطيبي - الأهناسي. وان كان - فيما يبدو - أن دباكت الثالث» قد 
اشترك ألى جانب الجيش الطيبي في زحفه تحر الشمال. نلمس ذلك من المنظر 
المصور بمقبرته لمجموعة الجئود المصريين الذي يقومون بمهاجمة احد الحصون بمساعدة 
حملة الأقواس النوبيين ورماة السهام الأسيويين, ويبدو أيضا ان المدافعين عنه كانوا 
مصريين!١١.‏ وريهما قام بذلك الأمر في محاولة منه لاسترضاء مليكه الجديد بعدما 
تأكد من انتصاره رغبة منه في أستيقاء ما كان تحت يديه من سلطات في حكم 
الأقليم. وهو الأمر الذي تحقق له باستمرار حكم (اقليم الوعل) في يد اسرته حتى 
منتصف عهد الأسرة الثانية عشرة اذ خلفه على حكم الأقليم ولده «خيتي الأول» 
الذي انتحل مثل اسلافه الألقاب التي تشير الى امتلاكه لناصية الأمور في الأقليم؛ 


وأن اضاف عليها لقب «مدير الصحراء الشرقية» ولقب «قائد الجنود قي الأماكن 
الصعبة»! 2١‏ ما يشير الى قيامه ببعض العمليات العسكرية ذات الطبيعة 
الخاصة. 


ولقد نقش «خيتي الأول» على جدران مقبرته عبارات الزهر والفخار التي 
تشير الى استمرار النزعة الفردية في تلك الفترة من ناحية؛ فضلا عن محاولته 
توكيد تبعيته لسيده من ناحية أخرى: أذ يقول عن نفسه: 


«المحبوب من رعيته. الذي حظي بالثناء من 
اهل بلده. محبوب خنومء سيد حرور (منطقة غير 
محددة بالأقليم) المفضل لدى الألهةوحقت لبإ سيدة 
حرور»» الحاكم الكبير لأقليم الوعل؛ خيتي بن ياكت» 
الثروة والخلود والبقاء له. المحب لملايين المجموعات من 
النساء؛ المعروف لدى الملك: خيتي مدير الصحراء 
الشرقية: الملبي لرغية الملك؛ المحبوب من حورء قاهر 
(الرخيت) سكان المدنءخيتي »!11 


كما ضمن «خيتي الأول» نقوشه اسم والده دباكت الثالث»» واسم زوجته 
«خنوم حتب» التي أنجب منها ولدا يدعى «دخيتي الغاني» 2١40‏ 


والواقع؛ أن السياسة التي اتبعها «منتوحتب الأول» قد آتت أكلهاء ذلك أنه 
على الرغم من استبقاء امتيازات حكام الأقاليم الوراثية» الا ان هناك من الدلائل 
الأثرية مايشير الى تمكن سطرة الملك عليهم وخضوعهم له بشكل فعلى وأرتباطهم 
بالأدارة المركزية أيضا. فهناك نقش بمنطقة الجبلين يصف املك بأنه: «قاهر الأرضين» 
ومقر النظام بمصر العليا والسفلى...». كما يوجد منظر ممعيد الدير البحري يصور 
اثنين من حكام الدلتا يحمل كل منهما لقب «امير أارض] الشمال»؛ وقد جثا 
كلاهما أمام ا ملك واضعاً يديه متقاطعتين على صدره امعانا في المخضوع!؟١).‏ وئما 


يشير الى سطرة الملك أيضا أن اصبح القيام بأي عمل وتحقيق النجاح فيه يعزي اليه 
ذاته في المقام الأول, وهر ها عبر عئه احد موظفي «منتوحتب الأول» ويدعى 
«خيتي » الذي سجل أخبار انتصاره على جماعة من البدو في لوحة خاصة به عثر 
عليها في طيبة. ولكنه لم يرجع الفضل في تحقيق ذلك لنفسه وإنما رده الى مليكه 
فقال: «ان الخوف منه (أي الملك) هو الذي جعلهم يخشونتي؛ كما ان قوته هي التي 
جعلتهم يرهبونئي, وحب (الأرباب) له هو الذي جعل الأرضين تعشقاته؛ وهو الذي 
جعل من حياته حياة رغدل 313 

ويؤكد هذا المنهوم أيضاء المرظف «حتنو» احد مشرفي المالية بالقصر الملكي 
من عهد «منتوحتب الأول»؛ اذ يذكر في لوحة عثر عليها في احدى مقابر الدير 
البحري بعدما قدم للمضمون المراد ذكره بالتقديم التقليدي الخاص بذكر الآلهة ثم ذكر 
أسم مليكه ومنزلته لديه يقول «حتنو» : 


« لقد (جعلني)”' صديقه الشخصي» 
وخادمه الملبي لرغيته. وقد قبت من آجله 
بتحصيل ضرائب اقليم ابيدوس وأقليم 
أفروديتوبوليس (وادجت: كوم اشقاو) ولوعلى كل 
شيء ما فوق] جبء وفي الحدائق؛ ولعلي كل شيئ] 
أشرق عليه رع». 
كما اشار ايضا الى تكليفة بالقيام ببعض المهام الأقتصادية بالأقاليم مثل 
اعادة المياه الى القنوات التي كانت مسدردة فيما مضىء والأشراف على منتجات 
الواحات وتزويد أقاليم مصر العليا بحاجتها من المن والحيوانات اللازمة 
للزراعة!231, 


ديتضح من ذلك مدى النجاح الذي وصل اليه «منتوحتب الأول» في اقرار 
الأمور في البلاد. الأمر الذي مكنه من الإتجاه الى الأعمال الاصلاحية في الأقاليم 


غ1 


وآلتي كان يشرف عليها موظفين من قبله. وبديهي أن حكام الأقاليم بما كانرا 
يتمتعون به من استقلال وأمتيازات بأقالبمهم لايمكن ان يقبلوا اشرانآ خارجيا 
عليهم من موظف ملكي الا اذا كانوا مدركين قاماً مدى قوة وعظمة ذلك ا ملك 
ا مرسل من قبله. 


وجدير بالذكر, انه على الرغم من استمرار قيام حكام الأقاليم بحفر مقابرهم 
بأقاليمهم واحتفاظهم بلقب «الحاكم الكبير» وهو اللقب الذي يتضمن أشارة هالغة 
الأهمية لمدى سلطان الحاكم بأقليمه, الا انه يبدو ان حكام الأقاليم في عهد خلفاء 
ونب حبت رع منتوحتب الأول» قد ظلوا على طاعتهم لملكهم وقيامهم بمساعدته 
في أعماله الأقتصادية والعسكرية. 


ومن ثم» فقد استوعبت الأعمال السلمية للملك «منتوحتب الثاني » (سعنخ 
كارع: آي الذي جعل روح رع في حيأة) في عهده كل افتمامه. اذ بتي معبدا في 
اليفانتين؛ واكثر من معبد في أرمنت حملت جميعا اسمه(4١؛‏ كما أتفذ احد رجاله 
ويدعى «حنو» على رأس حملة من ثلاثة آلاف رجل خرجت من قفط (على مبعدة 
*؟كيلا جنوب قنا) الى منطقة وادي الحمامات لقطع الأحجار اللازمة ليناء 
العماثيل الخاصة بالملك والتي يلحتها بالمعابد, ولقد أدعى «حنو» انه جلب الرجال 
الذين اشتركوا في هذه البعثة من المنطقة الراقعة بين اقليم «وابو» (اكسير 
ينخوس: وعاصمته البهنسا الحالية) ومنطقة الجيلين. كما يذكر ان مليكه سعنخ 
كارع قد ارسله شمالاً لقمع «شعوب الحبتو»؛ وهي شعوب تعيش في البحر ا متوسط 
وكانت دائمة الإغارة على الدلتا(؟١).‏ ويدهي ان الملك لم يكن ليملك هذا العدد 
الضخم الذي يسيره في شكل بعثات سلمية او حملات عسكرية لذا فانه كان يحصل 
عليه من الأقاليم التي كان يزوده حكامها بحاجته من الرجال من جيوش اقاليمهم 
التي استبقاها الحكام تحت امرتهم بمرافقة التاج على أن يكونوا رهن اشارتد!:؟. 


ويبدو ان الوضع قد استمر في عهد «نب تاري رع منتوحتب الثالث» آخر 


ملوك الأسرة الحادية عشرة, على نفس المنوال. فقد قام وزيره امنمحات على رأس 
حملة من عشرة آلاف جندي من الصعيد والدلتاء من بينهم ثلاثة آلان شخص من 
الدلتا وحدهاء وذلك لقطع الأحجار اللازمة لتابرت سيده الملك من محاجر وادي 
الحمامات: فضلا عن تشييد معابد في الصعيد. ولقد أمّ امنحات ماعهد اليد انجازه 
بنجاح ثم عاد بعد أن سجل هناك عدة نقرش(١"),‏ تظهر فيها القابه 
«الأميرالرراثي؛ النبيلء حاكم طيبة؛ الوزير , القاضي الكبير» حامي بوابة الجنوب» 
حاكم الجنرب كله, موجه الأدارة الملكية في الأرضين, خادم الملك المفضل الذي يقوم 
بعمل كل مايرضيه امتمحات:!؟؟), 


والواقع. أننا لو انعمنا النظر في القاب «امنمحات» لوجدناه يحمل لقيا 
يخص حكام الأقاليم؛ وهو لقب «الأمير الوراثي» ديبدو أنه قد اصبح لقبا شرفية 
يحمله كبار رجال الدولة أو انه كان يدخل ضمن القاب كل من عينهم ملوك الأسرة 
الحادية عشرة كحكام اقاليم غير وراثيين في الأقاليم التي قضوا على الأسرات 
الوراثية فيها. مثلما الحال في تعيين «انيوتف» حاكما على إقليم أهناسيا. بُعنى 
قيامهم بشغل وظيفة «حاكم الأقليم» دون ان يكون ذلك بحق الوراثة, وإفا بأمر 
تعيين ملكي ما يشكل تطورا في هذه الوظيفة لصالح الملكية وعلى حساب 
الأسرات الحاكمة الورائية. وهو ماينطبق - فيما يغلب على الظن - على امنمحات 
حاكم طيبة ووزبر «منتوحتب الثالث» آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة. 


وعلى أية حال. فلقد نح أمنمحات في تحويل الخط الملكي نحو أسرته 
حرالي عام ١94١ق.م.‏ وتأسيس الأسرة الثائية عشرة في ظروف يكتنفها الغموض» 
ذهب المؤرخون في تعليل أسبابها مذاهب شتى. أذ يرى «ونلوك» ان السئوات السبع 
الأخيرة من عهد الأسرة الحادية عشرة قد شهدت صراعا على العرش بين دنب تأوي 
رع منتوحتب الثالث» والأب الروحي سنوسرت الذي عثر على اسمه في قائمة 
للملوك بالكرنك مكتوبا دون خرطوش وهو الصراع الذي ريما اشترك فيه افراد آخرون 
من الأسرة المالكة؛ وانتهي بنجاح «أمنمحات» في الأستيلاء على العرش!1؟” في 


حين يذهب «الدكتور احمد فخري» الى أن امنمحات قد قام بأنقلاب, ان كان يجوز 
استخدام مثل هذا التعبيرء وانه قد جمع هذا العدد الكبير من الجنود ليس من اجل 
إحضار أحجار يكفي لأحضارها بضع مئات من الرجال او على أكثر ماعرفنا ثلاث 
آلاف رجل؛ وإإما كان توطئة لعمل آخر وهو الاستيلاء على الملك نفسه وضع حد 
لعدم الإستقرار الذي اخل ينتشر في البلاد منذ وفاة منتوحتب الثاني (سعنخ 
كارع)؛ وعلى مدى سبع سنوات كاملة. !214 أما «جان يويوت». فيعزي سقورط 
الأسرة الحادية عشرة الى إستمرار بقاء آثار الإقطاع في عهد هذه الأميرة!*؟). وهو 
أمر لابمكن قبوله فيما يرى الباحث؛ بشكل منفرد. اذ أن ما قام به ملوك الأسرة 
الحادية عشرة من تدعيم للسلطة المركزية من ناحية والعمل على الحد من النفوذ 
المطلق لحكام الأقاليم مقارنة بالعصر السابق له يعد أمر مقبول الى حد كبير في 
تلك الفترة لاسيما اذا وضعنا في الأعتبار ان الملكية لم تصطيغ بعد بشكل نهائي 
بالصفة التي ميزتها عبر تاريخ مصر القديم وكانت تقوم من كيانها مقام الأساس 
من البناء وأعني بها «الملكية الألهية». 

وأيا ما كان الأمرء فبتولي امتمحات الأول حكم البلاد تبدأ الأسرة الثانية 
عشرة الفرعونية. والتي كان لملوكها شأن آخر مع حكام الأقاليم حتى عهد خامس 
ملركها «سنوسرت الثالث» الذي كان عصره مرذنا بأفول نجمهم واجتشاث جذورهم 
والقضاء على مظاهر نفوذهم. 


ثانيا : في الأسرة الثانية عشرة 


أ - منذ عهد امنمعات الأرل وحثى نهاية عهد سئوسرت الثاني: 

منذ ان اعتلى «امنمحات الأول» أريكة العرشء وهو يعمل جاهداً على إقرار 
المبدأ الذي بدأء اسلافه ملوك الأسرة الحادية عشرة وهر تدعيم السلطة المركزية 
كأساس يكن الأنطلاق منه لتقويض نقرذ حكام الأقاليم, وهو أمر لم يكن يالشئ 
الهين: لاسيما وأن منهم من مارس الحرب وألف الثررة وعرف التمرد وعندهم العدد 
والعدة وفيهم الجلد والشدة ومنهم العزيز المترف الذي يستطيع إن يستميل من حوله 
بالمال. 

ولقد كان أرل عمل قام به «امنمحات الأول» (سحتب ايب رع) لتوطيد دعائم 
السلطة المركزية هر نقل عاصمة البلاد من طيية الى «إيقت تاريع177) - على 
مبعدة ١8‏ كيلا الى الجنوب من منف - ويعني اسمها «القابضة على الأرضين». 
وببدو أن هناك من الأسباب القوية ما دفعه الى ذلك منها: عدم ضمان ولاء طيبة 
وتحمسها بإخلاص لحكمة لاسيما وأن أسرة المناتحة التي حرمت من الحكم كانت لاتزال 
بعد محتفظة بقوتها المحلية في طيبة. بالاضافة الى موقع طيبه في قلب مصر 
العليا لايعد بالمكان المناسب لعاصمة المملكة كلهاء في حين أن موقع العاصمة 
الجديدة بالقرب من منف على رأس الدلتا يعد موقعا اكثر مركزية لاسيما وأن طيبة 
لم تكن حاضرة اليلاد الا فترة قصيرة في حين كانت منف هي المكان المعتاد للأدارة 
قرابة الألف عام او يزيد وهو ماينطبق على «إيثت تاوي»؛ التي يشير اسمها الى 


كن امتمحات من مراقية شطري البلاد من هذا المقر الجديد بل ومكنه أيضا اعادة أي 
منهما الى حظيرة نفوذه بسرعة وقوة اذا ما استدعى الأمر لذلك7!"), هذا الى 
جاتب قربها من الأسيويين الذين كانوا يتسللون الى الدلتاء بالإضافة الى رقوعها 
على مقربة من منطقة مخصبة يمكن أستغلالها في مشاريعه الزراعية؛ وأخيرا ليكون 
مقربة من انصاره في مصر الرسطى !8" 
أما فيما يتعلق بموقنه من حكام الأتاليم. فقد اتجه الى تدعيم سيطرته 
عليهم أتياهاإداريا وآخر اقتصادياء أما عن الإتجاه الأول وهر الخاص بالأصلاح 
الأداري فقد قام «امنمحات الأول» برضع حد للنزاعات الداخلية بين الحكام حول 
حدود اتاليمهم ومحارلات توسعهم على حساب الآخر. اذ يخبرنا «ختوم حتب 
الثاني» امير اقليم الوعل (بني حسن) من خلال نقرش مقبرته وألعي خصص جزءا 
منها لسيرة وألده «خلوم حتب الأرل» الذاتية, أذ يذكر على لسان رالده أن 
«الملك أمنمحات قد اعاد الأمور الى نصابها. 
وقام بتشييد ماهدمء واستعادة ماسليته اي مدينة عن 
الأخرى. فتد جعل كل همدينة تعرف حدودها مع المدينة 
الأخرى» واقام بينها لذلك علامات الحدود مثبتة مثل 
السماء, وعرقت كل مدينة مياهها وفقا ما جاء في 
السجلات؛ ووزعت عليها المياه والحقرل والأحراش 
والرمال وفقٍ ماكانت عليه قدياء وذلك لحبه العظيم 
للحت(15ا, 


ولقد اشار «مغنوم حتب الأول» الى قيام «أمشحات الأول» بذات الأمر عندما 
كان «متنوم حتب» أاميراً على منطقة «منعت خوفر.» (مرضعة أو مربية الملك 
خوفو)!”), وهي عاصمة منطقة ضبقة تقع في الأرض الزراعية الممتدة على طول 
الضفة اليمنى للنهر قبألة اقليم بني حسن (الوعل) الذي يقع على الضفة اليسرى 


للنهر, وقد كانت من الصفر بحيث لاتكون اقليما قائما بذاته: ولهذا الحقت بالمناطق 
الصحرادية الشرقية في منطقة ادارية واحدة كانت عاصمتها «مئعت خرفر» هذه. 
رفي مدينة لايمكن ان تكون بعيدة عن عاصمة الإقليم السادس عشر (الوعل) لان 
مقابر كل منهما تقع في نفس المكان عند بني حسن الحالية!١؟).‏ يقول خنوم حتب؛ 


«لقد وضعتي (|منمحات الأول) بقرار من قمه 
في مركز الأمير الوراثي ومدير الأراضي الشرقية في 
منعت خرفوء ولقد عين لي الحدود الجنوبية» وثبت 
الحد الشمالي مثل السماء؛ وعين الصحراء كحد شرقي 
لي وقسم من اجلي النهر الكبير وجعل وسطه حداً 
غربيأ». 
ثم يخيرنا في نهاية النقش انه اصبح فيما بعد من أولئك «الذين انعت 
عليهم اليد اللكية «وأصبح» الحاكم الكبير لأقليم الوعل» !11 


وجدير بالذكرء أن انتقال لاختوم حتب الأولءمن حكم منطقة «منعت خوفر» 
الى حكم الأقليم كله بثير مشكلة ذات مدلول من الأهمية بمكان. ذلك أن تسلسل 
الحكام الوراثيين وتعاقبهم على حكم اقليم الوعل في عهد الأسرة الحادية عشرة قد 
وقف بنا عند «خيتي الأول»؛ والذي اخبرنا في نقوش مقبرته انه انجب ابنا يدعى 
«خيتي الثاني» من زوجة تدعى «خنوم حتب»؛ وبدهي أن يتولى ابنه حكم الأقليم 
من بعده. بيد أن الغموض الذي يلتف حول الحلقة المفقودة بين حكم «خيتي الأول» 
للأقليم وتولى دخنوم حتب الأول» له. دفع البعض الى إعتبار «خيتي الثاني »؛ هو 
ذاته الأمير امنمحات (أميني) والذي عرفناه حاكما للأقليم فيما بعد. على أساس 
أنه لم يسجل بين أسماء عائلته اسم وألده. وتطويعا لهذا الرأي يعتيرون امه والتي 
0 على مقبرته وتدعى «حئر» يروتها زوجة أخرى للأمير «خيتي 
الأول 


بيد أن قبول هذا الرأي يثير مشكلة بدوره تتعلق بوضع «خئوم حتب الأول» 
وكيفية توليه حكم الأقليم, الأمر الذي يغلب معه على ظن الباحث, وليس كل 
الظن إثماءأان يكون «خنوم حتب الأرل» هذا احد اقارب او اتباع اسرة «خيتي 
الأول» كحاكم على «منعت خورفو»؛ فلما خلا منصب حكم اقليم الوعل بإنقطاع 
تسلسل عائلة «خيتي الأول» الذي لم نسمع عن ابته «خيتي الثاني» بعد ذلك» 
وجد امنمحات الأول ملك مصرء بما تميز به من حنكه ودبلوماسية وبعد نظر انها 
فرصة طيبة لضمان ولاء ونبعية هذا الأقليم له باصطناع حاكم عليه من قبله. فقام 
بتعيين «خنوم حتب الأول أمير « منعت خوقر» حاكما وراثيا للأقليم كله. وهو أمر 
يؤدي بنا الى مدلول هام وهر انه على الرغم من احتفاظ املك لحكام الأقاليم بحق 
الوراثة. وهو الأمر الذيأصيح بمثابة الحق المفروض لأصحابه بتقادم العهد عليه الا 
انه لم يكن من حق الأمير أسباغ هذا الحق على من يليه من ابنائه ألا بموانقة الملك. 
وهر ما سئراه يتكرر كثيرآ فيما بعدء بما يعد انقلاباً خطيرا وجديدا في موازين 
القرى لصالح املك وسلطانه على حكام الأقاليم الذي يزداد حجمه تضخما بشكل 
تدريجي. 


وأبا ما كان الأمرء فلقد تقلد «دخئوم حتب الأول» حكم اقليم الرعل؛ وقام 
جريا على سئة حكام الأقاليم في ذلك العصر بنقش التابه وأفراد اسرته وخدماته 
للتاج على جدران مقبرته. فقد تقلد «خنوم حتب» أحد عشر لقب منهاء الأمير 
الوراثي, «الحاكم الكبير لأقليم الوعل والأمير الوراثي لمنعت خوفو وا منتمي 
لنخن: وحاكم نخب. والمشرف على الكهنة؛ كما يخيرنا ان والدته تدعى «باكت» 
وزوجته تدعى وسات ايب» وابنته تسمى هي الأخرى وباكت 1560 

أما عن خدماته للتاج, فلقد صاحب مليكه في بواكير عهده في اسطول 
مكون من عشرين سفينة طافا به في نهر النيل لابعد من «اليفانتين» في حملة 
للقضاء على جيرب المقاومة المتبقية في تلك المنطقة المضطربة؛ وريما ايضا كحملة 
تأديبية ضد سكان النوبة السفلى!9!؛ كما يبدو أنه اشترك مع «امتمحات» في 
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حروبه ضد الليبيين مئذ ان اتجهت انظاره لأخضاعهم بما يفسر لنا صور الليبيين من 
رجال ونساء وأطفال» الذين رسمهم وخنوم حتب الأول» على جدران مقبرته ببني 
حسن ليمثلرا الغنائم التي أستولى عليها في حروبه الى جائب المللك30؟), 


والحديث عن الليبيين يتجه بنا الى اقليم القرصية الذي يرجع البعض اصل 
حكامه الى الأصل الليبي على أعتبار ان الجماعة الليبية التي نزحت من الصحراء 
الغربية حوالي . . الاق.م. ابان عصر الأنتقال الأول قد اقامت بأول منطقة وطأتها 
اقدامها قي بداية طريق القوافل الذي يربط وادي النيل بواحة الفرافرة؛ وهي منطقة 
«منفلرط - ديروط» (بمحافظة اسيوط). وأن هذه الجماعة قد استقرت بتلك المنطقة 
وقصرت وأن احتفظت ببعض العادات المحلية التي بدت متميزة في زي حاكم الأقليم 
وسنبي » ومرافقه في منظر الصيد المصور على جدران مقيرته(؟؟). وهر زعم شبيه 
مما ذهب آليه البعض من اعتبار حكام الأقليم الأهناسي من ذات الأصل الليبي؛ وهو 
مالم بقم الدئيل عليه بشكل مؤكد. لاسيما وأنه من الثابت أن هذه الأسرة من 
الأسر التي رسخت اقدامها بالأقليم منذ عهد الدولة القديمة, والتي حمل امراؤها 
المعاصرون لعهد الأسرة السادسة أسم «ببي عنخ» في تسلسل غير منقطع. كما كان 
لدى خلفائهم الذين حملوا اسمى «ستبي» و «اوخ حتب» وتقلدوا مناصب دحاكم 
الأقليم» و «مدير الكهنة», كان لديهم مقابر رائعة الزخرفة ضمت احداها قائمة 
منقوشة بأسماء أمراء الأقليم من حملة لقب «حاتي عا» وأسماء زوجاتهم من قبل 
عهد «أرخ حتب» الذي عاصر الملك امتمحات الثاني !28 


أما «سنبي» اين أوخ حتب الأول حاكم القوصية؛ فعلى الرغم من عدم وجود 
تقوش لسيرته الذاتية في عهد مليكه. «دامنمحات الأول» الا انه قد تبقى لنا القابه 
رأسم أفراد عائلته فضلا عن بطانته. فلقد تلقب «ستبي» بسعة القاب هي: 
«الأميرء وحاكم الأقليم والمشرف على الكهنة وأمين الخزانة والصديق الموثوق به 
والمرتل الأكبرد. ويتضح منها اشرافه على مناحي الأدارة بأقليمه فضلا عن علو 
مكانته. وهر مايؤكده حجم بطانته التي رغم أنها لم ترق الى حجم بطانة اقرانه حكام 


"11 


بني حسن أ الأشمونين ٠‏ آلا أنها اشتملت على ثلاثة كهان احدهم للتطهير والثاني 
للتحنيط والثالث للترتيل؛ فضلا عن ثلائة موظفين أحدهم خاص بالشئون الملكية 
ويلقب «بالصديق». وآخران يشرف احدهما على الشئون الداخلية بالإقليم والآخر 
يضطلع بمهمة الأشراف العام, اما الخدم فقد كان منهم المسئول عن حمل صئدل الحاكم 
وآخر مشرف على جماعة الغسالين/90؟), 


هذا ولم يقتصر أمر الربط بين الغزوات الخارجية وأصل حكام بعض الأقاليم 
على أقليمي أهناسيا والقوصيةء بل تعداه الى أقليم قاو الكبير (اتتيوبوليس). 
فلقد ذهب بتري أنه ابان عصر الأنتقال الأول حدثت غزوة جنوبية يرجع اصحابها الى 
أصل زنجي؛ وقد استقروا في قارء وأنهم أرتيطوا بالأسرة الثانية عشرة من خلال 
زواج «امنمحات الأول» ابان كان وزيراً في آخريات عهد الأسرة الحادية عشرة من 
الأميرة الوراثية للأقليم ابئه الأمير «سنوسرت واح كا » وهر أحد الأسماء الست التي 
عثر عليها بالمقابر الكبرى للأقليم, وأن أمنمحات قد اسمى لذلك ابنه وسئرسرت» 
بالأسم العائلي للأسرة الحاكمة للأقليم؛ وهر الأسم الذي يراه «بتري» قد عرف لأول 
مرة بتلك المنطقة» وهو زواج هن قبيل الزواج السياسي الذي استهدف منه ملرك 
الأسرة الحادية عشرة توطيد دعائم ملكهم وسيطرتهم على اقليم القرصية وضمان 
ولاء حكامه. وبؤسس بتري نظريته على عدة اسس منها: (أولا) توافق الأصل 
الزنجي للأسرة الحاكمة مع أصل املك أمنمحات. اذ اننا نعرف ذلك من خلال «نبرءة» 
نفرتي» التي بشرت بامنمحات).إذ تقول «أنه ملك سيأتي من الجنوب يدعى 
«اميتي» (اختصار لأسم امنسحات)؛ أبن امرأة من «تاستي ». طفل من خن نخن 
(البصيلية) يستقبل التاج الأبيض ويلبس التاج الأحمر؛ وسوف يسعد من يعيش 
في عصره وسيكون أبن واحد منهم؛ خالدآ الى الأيد». 


ومنها (ثانيً) وجود آثار حفريات لبعض الجماجم الحيشية تتماثل 
مقاييسها مع مقاييس التماثيل الجرانيتية السرداء الخاصة بملوك الأسرة الثانية 
عشرة والتي نقلت الى تانيس بالدلتا. 
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ومنها (ثالكا) تشابه النمط المعماري في تصميم المقابر الكبري بقاو الكبير 
مع نقس نط بناء المعابد النوبية بمنطقة وادي السبوع ومنطقة جرف حسينء على 
الرغم من عدم وجود أية علاقة بين تصميم المعبد والمقبرة في العمارة المصرية 
القدية!6), 


وعلى الرغم من قبول الياحث لمسألة زواج «امنمحات الأول» هن اميرة 
القوصية والذي يزكيه تسمية ابنه بالأسم العائلى للأسرة؛ وهو أمر يمكن حدوثه 
سواء أتفقت الأصول الجنسية لامنمحات مع زوجته او عكس ذلك, ألا ان الباحث 
لايميل الى ماذهب اليه «بتري» من حدوث غزوة جنوبية استقرت دعائمها بأقليم 
قارء حسيما ساق من آدلة .ذلك ان اسماء المواقع التي جاءت في «نبوءة نفرتي» افا 
هي أسماء لمواقع مصرية. فمدينة «نخن» (البصيلية) كانت عاصمة للأقليم الثالث 
من أقاليم الصعيد. و«تاستي» هر أسم اول محافظات الصعيد من الجثرب 
(اليفنتين: جزيرة اسوان), وكان معظم سكائها من العتصر النوبي !1 فاذا اضفنا 
الى ذلك أن أمتمحات ولد في «نخن» على الأغلب!!12, فربما أمكن القول انه 
مصري من مدينة «نخن» (البصيلية) وامه من «اليفانتين» (اسوان). ومن ثم قهو 
مصري من ام توبية ورث الدم المصري عن ابيه كما ورث الدم النوبي عن امد. هذا اذ! 
ما سلمنا بأن امه من النوبيات القاطنات في أقليم «تاستي». اضف الى ذلك؛ ان 
المنطقة شمال اسوان وحتى نهاية المحافظة, بحكم انها تجاور بلاد النوبة؛ كانت - 
وظلت حعى بناء السد العالي- على اتصال بشري بالنوبة. أما مسألة التساثيل 
وتشابه مقابيسها مع بعض الجماجم الحبشية, بعنى أختلاط الدم الملكي بالدماء 
النوبية؛ فربما كانت هذه التماثيل ترجع الى فترة أخرى من فترات التاريخ المصري 
القديم؛ وحتى لو كانت ترجع الى الفترة التي نحن بصددها وأنها وجدت قي الكابء 
وأن الدماء الملكية بها دماء توبية وأن هذه التمائيل لهؤلاء الملرك: فالرد على ذلك 
أن منطقة الكاب مصرية؛ وهي المحافظة الثالثة من محافظات الصعيد من ناحية 
الجنوب وكانت عاصمتها (نخن) وهي في نفس الوقت كانت عاصمة مصر العليا 


51 


فيما قبل التوحيد!!). وأما تشابه النمط المعماري لمعابد النوبة ٠‏ مقابر حكام أقليم 
قأوء فأنه لاينهض وحده كدليل كاف لتركيد مزاعم «سيرفلندرز :ري» اذ ان صلات 
مصر بالجنوب (التوبة السفلى والعليا) منذ عصر الدولة ا#دية؛ يجعل مسألة 
التأثير والتأثر أمرأ وارداً؛ لاسيما رأن «بتري» لم يشر الى تاريخ بناء المعايد 
والمقابر حتى نتعرف من خلاله على السبق الزمني» وحتى لر كان ذلك قد تم بداية 
ببناء معيدي وادي السبوع وجرف حسين؛ فأنهما يشبهان تسميم مقبرتين فقط من 
مقابر «قاو» رهما مقبرتي «واح كا الأرل» و دواح كا 'لثاني»؛ ومن ثم يصبح 
التعميم امر| مجافيا للراقع. 


وعلى أية حال. فاذا كان «امنمحات الأول» قد اخطع الأقاليم اداريا لأشرافه 
مع الأبقاء على امتيازات الحكام بأقاليمهم طالما ضمن ولاءهم لهء فقد اتجه الى الأخن 
بأسباب الأتجاه الثاني للأصلاح وهر الجانب الأقتصادي. ذلك أن «امنمحات» قد 
مارس سلطاته في هذا الصدد في الأقاليم وبالدرجة الأولى عن طريق الضرائب التي 
كانت تدفع للتاج. وقد استلزم ذلك أن تكون الحكومة المركزية على معرفة تامة 
بالوضع الأقتصادي للبلاد وذلك بتعيين موظف أطلق عليه أسم «رئيس الراقبين 
لأراضي الخزانة الملكية» كان يقوم بجباية الضرائب ونقاً لما في حوزة كل حاكم من 
ارض زراعية وما دره عليه انتاجها من دخل طبقاً نسجلات الأراضي التي تحت 
يديه وقد كان هذا الأشراف من شأنه أن يزيد من دخل الخزانة الملكية التي كان لها 
اسطولها الخاص والذي كان يديره مرظفون منكيون تابعين للبلاط الملكي 
ومستقلين ماما عن حكام الأقاليم: الأمر الذي كان مثابة اعادة الأشراف الملكي على 
الحكرمات الأقليمية والذي ازداد عاما بعد عام نتيجة لتزايد الأشراف على الأفراد 
والأراضي والقطعان الخاصة بالتاج في الأقاليم المختلفة!؟), 


ولقد اخبرنا «خنوم حتب الأول» أمير اقليم بتي حسن (الوعل) بأمر هذا 
الأشراف اذ يقول: 


«لقد أعاد أمنمحات الأمور الى نصابها, وأعاد تشييد 
ماتهدم وأسترجع ماسلبته كل مدينة من الأخرى 
بتحديد حدود التقسيمات الزراعية. كما قام بعمل 
سجل اللاك الأراضي الزراعية ومساحة كل 
منهاء !60 
هذاء وقد ذهب امنمحات الى أبعد من ذلك في محاولة مئه للحفاظ على 
العرش ازاء أي ترد متوقع من حكام الأقاليم ضد السلطة الحاكمة مثلما حدث منذ 
وفاة آخر مناتحة الأسرة الحادية عشرة. لذا فقد أشرك معد في الحكم أبته 
«ستوسرت». ففي لوحة من «ابيدوس» ترجع الى العام العشرين من حكمه؛ تعلم 
أنه قد منح أبنه «سئوسرت» الأول وضع ملكي مساويا له في الوقت الذ كان فيه 
مأيزال يجلس على عرش البلادء بحيث اصبح في مقدور أبنه «سنوسرت» أن يردع 
اي مدع للعرش بعد وفاي(47), 
والواقع؛ أن نجاح هذه التدابير التي اتخذها امنمحات لتوطيد دعائم ملكه 
عن طريق تقوية ادارته المركزية والأشراف على حكومات الأقاليم تتضح من 
الكلمات التي قالها لأبنه في معرض الأشادة بنجاحه؛ اذ يقرل في تعاليمه: 
«لقد دانت لي اليفانتين» ثم تقدمت شمالاً 
حتى تغلغلت في احراش الدلتاء ووصلت بالتالي حتى 
حدود البلاد» ووقفت هناك اتفتد معالمها. لقد اععمدت 
على قواي ومددت «نفوذي الى كل مكان وكانت 
كلمتي تطاع على الفور».ثم يضيف: أنه لم يكن 
هناك جائع في عهدي ولاعطشان, لذا لم يوجد أحد لم 
يشد بأفعالي ويتحدث يفخر عن أعمالي(41), 


امنا 


وهي كلها أعمال تعكس مدى الأهتمام الشخصي للملك النشط من أجل 
بعث الحياة من جديد في كل التنظيم الإجتساعي للدولة. بيد أنه لثن كان قد 
استطاع ان يحول امراء الأقاليم الى أمراء اقطاع (حكام اقاليم) مخلصين, الا انه لم 
يستطع أن يجعل منهم خدما له كما كانوا في النصف الأول من عهد الدرلة 
القدية(40), 


وايا ما كان الأمرء فإن «سنوسرت الأول» يبدو انه لم يغير شيئا من سياسة 
والده نحو حكام الأقاليم. فلقد احتفظ لنفسه بحق تعيين الحكام الوراثيين على 
الأقاليم التي يخلى فيها منصب «حاكم الأقليم». وقد طبق على أقليم «ادقري اذ 
قام بتعيين الأمير «ايسي» أحد ابتاء الأقليم حاكما عليه؛ له كافة امتيازات اقرانه 
من حيث الوراثة وحمل لقب «الحاكم الكبير للأقليم»!5؟). كما احتفظ ستوسرت 
لحكام الأقاليم بأمتيازاتهم المتوارثة طالما بات امر ولائهم له غير مشكوك فيه ماديا 
وأدبياً. وهو مائراه متجسلدا في عهده هقابر حكام اقاليم «دبني حسنعو 
«الأشمرتين» (اليرشا)و «القرصية»؛ و «أسيرط». بما قدمره للتاج من خدمات 
جليلة في الداخل والخارج خولت لهم الأحتقاط بألقابهم وأمعيازاتهم المتوارثة عبر 
الأجيال. 

فلقد استمر حكام «بني حسن» (الوعل) على ولائهم لليكهم الجديدء اذ انه 
بعد وفاة دخترم حتب الأول» والذي عاصر اثنتى عشرة سئة هن عهد سنوسرت 
الأول؛ خلفه على حكم الأقليم الأمير الوراثي الدعو «امنمحات» (أميني», الذي 
يظن, وفقا لقانون الوراثة الأقليمية, أنه أحد ابئاء «ختوم حتب الأول» او احد آبناء 
اخوته؛ على الرغم من انه سجل في نقوشه اسمين فقط احدهما لأبند ونخث» 
والثاني لأبنته «باكت»» الا انه من الثابت تولى «نخت الأول» حكم «منعت خوفو» 
وانه ورث الألقاب التي كان يتلقب بها والده ومنها لقب «حاكم الأقليم». كما انه من 
الثابث أيضا تولي «أميني» حكم الأقليم خلفآ «الخنوم حتب الأول» في العام الثامن 


ينض 


عشر من عهد سنوسسرت الأول»('*). بما يكل مشكلة يميل الباحث في حلها الى 
أعتبار أن «نخت» أبن «خنوم حتب الأول» والذي كان يحمل القاب «الأمير الوراثي 
واحاكم الكبير لأقليم الوعل ومدير الصحراء الشرقية والأمير الورائي «لنعت 
خوفو»!!*!), ببدو انه قد حكم في فترة الست سنوات التي تقع بين وفاة والد. 
وتولى «أميني» الحكمء الذي يبدو انه تقلد حكم الأقليم بوفاة «نخت» لاسيما وانه 
قد دان له منصب حكم الأقليم دون «منعت خوفو» العي آلت وراثتها الى أبنة 
دخنوم حتب الأول» الأميرة دباكت». 


وعلى اية حالء فلقد ظل أميني حاكما على أقليم الوعل طيلة خمسة 
وعشرين عاما ضرب خلالها أروع الأمثلة في حسن ادارة الأقليم. كما قدم للتام 
خدمات جليلة كقائد للبعثات الملكية خارج البلاد وداخلها سجلها في نقوشه التي 
أرخها بالسنة الخامسة والعشرين من حكمه والتي توافق العام الثالث والأربعين من 
حكم مليكه سئوسرت الأول. أذ يقول في هذا الصدد: «في العام الغالث والأربعين 
من حكم جلالة سيدي, ملك مصر العليا والسفلي. خير كارع (سئوسرت الأول), 
له الخياة ابداً؛ سيد الأرضينء حور الذهبي, ابن رعء ستوسرت له الحياة والخئود الى 
الأبد. (وهو العام) المواقق للعام الخامس والعشرين لي في حكم اقليم الوعلء 
كأمير ورائي 1510 


وهو بهذا العمل إنا يتمسك بحقه في التأريخ - مثل أقرانه - لأعمالهم 
بسني حكمهم وهو الحق الذي اكتسيره من أخريات عهد الدولة القدمة. وأن كان لم 
ينس أن يذكر العام الموافق لحكم مليكه. بما يشير الى أنهم رغم قسكهم بأمتيازاتهم 
كأمراء وراثيين قد بدأوا يستشعرون مدى سطرة الملكية عليهم بما يصعب معها 
تجاهل امرها. 


أما عن إدارة «أميني» لاقليمه فقد كان متوطا بمسئوليات إجتماعية 
وأقتصادية وعسكرية؛ تتضح من خلال نقوشه اذ يذكر فيها: 


ليلس 


« أنني لم اسئ معاملة بنت اي رجل؛ ولم 
أظلم أية ارملة» ولايوجد فلاح ظلمته؛ ولاراع 
اقصيته؛ ولارئيس عمال أخذت مئه عماله اثناء 
العمل؛ ولم يوجد بائس في بلادي ولاجائع في 
عهديء ... وعند حلول سني القحط (بسبب 
إنخفاض النيل) كنت أحرث كل حقول اقليم 
الوعل الى حدودها الجنوبية والشمالية؛ وبذلك 
حافظت على حياة أهله مقدما لهم الطعام؛ 
حتى أنه لم يبق فيه جائع, وأغدقت على 
الأوملة والمتزوجة الخيرات على حد سواء؛ ولم 
أميز العظيم على الصغير في كل ما أعطيت» 
ويعد ذلك جاء نيل يحمل الحبوب وكل 
الأشياء. ومع ذلك؛ فلم اقم يتحصيل المتأخرات 


ع الل 10 


ثم يضيف في هذا الصدد قائلا: 

«لقد كنت سمحا يحبني الناس كثيرأء 
كما كنت حاكما تحبه اهل بلدته؛ ولقد قضيت 
سنين عدداً في حكم اتليم الوعل؛ وكان كل 
دخل البيت ال مالك يمر تحت يديء وقد اعطاني 
رؤساء عمال التاج من الرعاة في اقليم الوعل 
ثلاثة آلاف ثور بمحاريثهاء ولذلك مدحت في 
القصر كل عام لعدد الماشية التي أقدمهاء وما 
حملته الى بيت املك ما يستحق عليها؛ ولم 
أتأخر قط في القيام بأية مصلحة!1*4. 


للق 


والواقع» أن تقديم «أميني » ضريبة التاج من أقليمه وبهذه الوفرة والأمانة 
بعد الجهد العظيم الذي نسبة لنفسه لذو دلائة على نجاح الملكية في تحقيق اهدافها 
من الأشراف الأقتصادي علي الأقاليم وأزدياد ثروتها من خلال ماتقدمه من ضرائب 
- حسيما تقدم على لسان (أميني) - ولا غرو أذن ان يكون بمدوحاً بسيب ذلك في 
بيت الملك في كل موسم تجمع فيه ضريبة الماشية, خاصة وأنه كان أميتا في عمله 
امانة تامة وأنه كان يسلم الإيراد كله دون ان يحتجز لنفسه شيئا مدل 8 , 


وثمة أمر جدير بالتعليق: وهي أن العبارات التي ساقها (أميني) تكاد 
تكون المثل الأعلى في المعاملة الحسئة وحسن الأحدوثة ولامكن أن يصدقها انسان. 
ولكن يبدو - فيما يرى الدكتور سليم حسن - ان روح العصر كانت توحي بذلك لما 
أدخل من الأصلاحات: خاصة ني هذه المقاطعة (الأقليم) التي كانت اسعد البلادء 
بخاصة في وقت كانت فيه البلاد حديثة عهد بالخروج من ظلمات الفرضى والنقر 
التي شملتها لفترة طويلة. كما أن هذه النصوص تكشف لنا ايضا عما كان يرى في 
البلاه من مظالم واضطهادات في الأقاليم في ذلك العهد الذي سبق تولي ملرك 
الأسرة الثائية عشرة الحكم؛ وأن «أميني» أراد أن يبرئ نفسه أمام «سنوسرت» من 
امثال هذه الأتهامات التي كانت فاشية في طول البلاد وعرضها وأنه اتبع تظامه 
الجديد الذي يوحي بالعدالة الإجتماعية77”). بيد انه من ناحية أخرى؛ اذا صدقنا 
ما جاء على بعض حرائط قبر «أميني» فإن ذلك سيؤكد أن «سنوسرت الأول» قد 
اصبح اداريا ممتازاً اذ تتبين من هذه النصوص جهوده الطيبة وحزمه في ادارة 
لكي 

وايا ها كان الأمر, فإن «أميني» كان لابد وأن يمدح في بيت الملك لخدماته 
الأقتصادية والعسكرية نحو التاج. أذ خرج في حملات ثلاث باشر فيها النشاط 
الملكي» أثنتان منها لقتال النوبيين والثالثة لأحضار الذهب من قفط. وقد كان في 


حملته الأولى لايزال شابا لم يضطلع بعد ممسئولية في حكم الأقليم؛ أذ خرج مع 
الملك سئوسرت الأول بهدف القتال نائياً عن والده المسن. وفي ذلك يقول: 


1 


«لقد تبعت 
أعلى النهر ليم 
للاميرء حامل الختم الملكي؛ قالى جيش اقليم 
الوعل؛ وكرجل حل محل والده السن». 


ويبدو ان الملك قد نجع في 1 
المنطقة كان هدفها أقتصاديا رقا 
الأكبر للملك (امنمحات الثاني فيه 
يخبرنا قائلا عن هذه الحملة: 


«دلقد أبحرت أعلر 

الذهب الى جلالة ملك مصم 
سنوسرت, له الحياة والخلود ابد 
مع الأبن الأكير للملك «امد 
اربعمائة رجل اخذتهم من جيشر 
عدتا بسلام دون أن ينقص 
احضرت الذهب الذي اخترته؛ وه 
بيت املك (04), 


أما حملته الثالثة والأخيرة والتي قادها بمفرده في سلسلة النشاط الملكي فقد 
كانت داخلية وبهدف احضار الذهب من مديئة قفط؛ ويقول عنها «أميني»: «لقد 
ابحرت أعلى النهر لأحضار الذهب من مدينة قفط, وكان معي حاكم المدينة الملكية؛ 
الوزير (أحد الألقاب الشرفية لحكام الأقاليم في تلك الأونة)»؛ ا ماعو سنوسرت, 
ولقد ابحرت ومعي ستمائة رجل من أشجع رجال اقليم الرعل؛ وعدت بسلام وعاد 
جيشي سالا أمنا بعدما نفات كل ماقيل ليع (؟8, 


ويرى البعض أن مايلفت النظر في هذا التقرير الحربي الذي ساقه «امبني» 


زفق 


أنه لايقص شيئا عن أنتصار أحرزه. وإنما يتحدث فقط عن الجزى التي جمعت: اي 
من الفئ والأسلاب التي امكن الأستيلاء عليها. وعلى هذاء لم تكن هذه الحروب 
سوى غارات للنهب!7. وهو أمر لايستقيم مع الواقع» ففيما يغلب على الظن, 
أن صمت «أميني» عن ذكر وقائع الحروب ربما كان من باب تحقير العدو والترفع عن 
ذكره اقلالا من قدرة وشأن مقاومته التي لم يرى منها مايستحق الذكرء فضلا عن 
ان الحصول على الجزى والأسلاب لايتأتى الا بعد تحقيق النصر ولاينتج عن اغارات 

وثمة أمر آخر يتعلق بمسألة الجيش؛ اذ يذهب - أرمان رنكة - الى أنه على 
الرغم من ان كل امير اقليم كان له جيشه الصغير الذي يتولى قيادته «قيم الجند»ء 
فإن من النادر حقا أن تقوم هذه الجنود بعمل جدي اذ لم تكن الخدمات التي تعهد 
بها الحكومة اليهم في معظم الأحيان من الأعمال الحربية تامأ وإها كانت تضطرهم 
عادة ألى مصاحية بعثة الى مناجم ومحاجر الصحراء. ثم يذهب المؤرخان الى أن 
هؤلاء الجنود لم يكونوا يجتدون برضاء منهم؛ فاذا ظهر «كاتت الجند» في اقليم ما 
لاختيار الشبان الصالحين كان الحزن يقطع نياط القلوب. كما هي الحال الآن في 
مصر عند التجنيد!!/ 31 


والراقع» أن ماساقه المؤرخان الكبيران عن الأعمال السلمية للجيش لايعد 
أنتقاصا من قدره بل يعد - فيما يرى الباحث - سبقاً يضاف للحضارة المصرية؛ اذ 
أننا نجد في عصرنا الحديث قيام الجيوش مما قلكه من عدد وعدة بالإشتراك في 
أعبال التشييد والبناء الى جانب مهمتها الأساسية في الدفاع عن اراضيها. أما 
مسألة الحزن بسبب التجنيد» وكما هو الحال في مصر الآن حسيما ذكراء فللكاتبين 
كل العذر فقد شاهدا شباب مصر في تلك الفترة يبكي وهو يساق للتجنيد. ولكنه 
بكاء لاينطوي على كراهية للجندية ولكنه كراهية للقائمين عليها وهم القادة 
الأجائب المستعمرين الذين كان بأنف اي وطني من العمل في كنفهم وفق نظام أقرب 
ما يكون الى السخرة, بعدما عجزوا عن دفع كفالة الأعفاء (اليدلية). أما شرف 


لنكا 


العسكرية والذي كان مطمحا لكل شابء فلقد كان ولايزال.راسخا في كيان المصري 
وكجزء من عقيدتهء سواء في العصور القدهة خدمة للملك الإلهء أو - بعد ما افاء 
الله بالأسلام على كنانته في ارضه - طليا لأحدى الحستيين, النصر أو الشهادة. 


والجدير بالذكر أن.«أميني »حاكم اقليم الرعل (بني حسن) قد قام بتسجيل 
إسماء عائلته والقابه وأعضاء بطانته, بما يشير الى علو منزلته ليس في اقلييه 
فحسب بل وفيما بين اقرانه بالأقاليم الأخرى. اذ يذكر «اميني» ان امه رتدعى 
«حنو» كانت ذات أصل نبيل وتحمل لقب شرفي هر «سيدة البيت» وأن زوجته 
وتدعى «حتبت» قد حملت هي الأخرى ستة القاب شرفية منها «سيدة البيت» 
وكاهنة حتحور» كما ذكر أسم ابن له يدعى «خثوم حتب» وانه ورث القابه التي 
حملها!79, 

اما عن ألقابه فقد بلغت ثلاثين لقب منها أربعة عشر لقبا مدئيا أهمها 
القاب «الأمير الوراثي وا حاكم الكبير لأقليم الوعل والمشرف على الحيوانات ومثاجم 
الصحراء وا منتمى لنخن وحاكم نخب». كما حمل خمسة عشر لقبا دينياً أههم 
«الشرف على المعابد والمشرف على توزيع التقدمات الإلهية والمشرف على معابد 
الإلهة (نيت)؛ ومراقب كهنة الإله (خنوم) وكاهن (شو وتفنوت) وكاهن الإله 
(حور) والإله (انبو)». اما آخر القابه. فقد كان لقب عسكريا هر لقب «القائد 
العام لجيش اقليم الوعل»57). وهو اللقب الذي يرى فيه - فولكثر - انه يدل 
على أن داميني» كان لديه قواداً تحت قيادته كما يشير ألى أن قوات جيش الأقليم 
كانت منظمة في صورة مصغرة للجيش الوطني: مثلها مثل اقسام الدولة الأخرى 
التي كانت لها نظائر في ادارات الأقاليه 79 


اما حاشيته؛ فقد كانت تتكون من حوالي اثنين وسبعين مرظفا يشغلون 
سبعة وعشرين وظيفة: فيما بين الرظائف الرسمية كالكتبة والكهنة والقضاة 
ومشرفي الأراضي والحسابات او وظائف الخدمات تمثل المشرفين على مخازن الغلال 


رففا 


وقوين الأقليم بالطعام والمياه, ومراقبوا العمال والتساجين بالإضانة الى خدم القصر 
الوصيفات لفك 


والواقع؛ فلم يكن «اميني» وحده هو صاحب النشاط الخارجي في خدمة 
مليكه؛ بل شاركه ايضا في نيل هذه الحظوة امراء اقليم الأرنب (الأشمونين)؛ فلقد 
عثر «بورخارت» على لرحة بمنطقة تمولاً (حوالي ١7‏ كيلا شمال الأقصر عبر 
النهر) وموجودة الآن؛ بمتحف برلين» يرجع تاريخها الى بداية الدوئة الوسطي وغالبا 
من عهد سنوسرت الأول. وهي تخص حاكم الأقليم «كاي» الذي عاصر عهد 
«امتمحات الأول» وولده «سئوسرت الأول»»: وكأن متوطأً بقيادة حملات التفتيش 
على الواحات بالصحراء الغربية. فقد كان يلقب بلقب «مدير الصيادين بالصحراء» 
و ومدير الصحراء الغربية» و «رئيس الشملة». وقد أخبرنا في هذه اللوحة عن 
أحدى حملاتهءإذ يقول: 


«لقد وصلت الى الراحة الغربية: وفتشت طرقهاء 
وأخضعت كل الدروب التي وجدتها هناك وقد عادت 
الحملة بسلام دون أي خسارة؛ كما عأد من كان معى 
عن أفراد الحملة في سلام». 
ويعقب الدكتور أحمد فخري على هذه الحملة التي قادها دكاي» يأنها ذات 
طابع عسكري, وأنها حدثت بعد اضطراب سياسيء وأنه من الصعب أن تعرف 
بشككل مؤكد: هل كان «كأي» يعني واحة واحدة, وهي التي تصبح في هذه الحالة 
راحة الخارجة. حيث أن النص يجعلنا نعسل فكرنا في واحات أخرى أيضا على 
أساس قوله دانه كان يذهب من واحدة لأخرى, مفتشأ كل طرقها»(55, 
وجدير بالذكرء أن لقب «مدير الصحراء الغربية تقمصا اود ترس 
2 3 ل ]1 قد عرف هنذ عهد الدولة القدهة ركان أحد الألقاب 
الرئيسية لحكام اتليم الأرنب (ومقابره في اليرشا). ولكن لايتبغي - فيما بري 


رف 


الدكتور احمد فخري - الأعتماد علي مثل ذلك اللقب للتسليم بأن الصحراء كان 
يديرها وينظبها الموظفون المصريون, ولكنه ربا كان وأجب حاملي هذا اللقب هر 
جمع الضرائب المفروضة على القوافل التجارية المارة بين مصر والواحات!51). بيد 
انه. سواء كان الهدف من وراء تلك الحملات هر جمع الضرائب أو القبض على 
الهاربين من القانون والمعارضين للنظام» وهي المهمة التي كانت من واجب حكام اقليم 
(الأرئب) فإن بعض المؤرخين يذهيون الى إعتبار ان الصحراء الغربية كانت في تلك 
الثترة جزءا خارجا عن حدود مصر (الوادي والدلتا)؛ وأنها شأنها شأن البلاد 
الأجنبية: على أساس أن مسر كانت في نظرهم هي الرادي والدلتا فحسب؛ فضلا 
عن أن الخارجين عن النظام وأعداء الدولة كانوا يجدون في تلك المناطق النائية ملجأ 
وملاذا. وهو أمر لاميل الباحث الى قبوله؛ لان الصحراء كانت وستظل جزءا من 
مصرنا العزيزة: واذا كانت لم تنظم اداريا في شكل اقليم فذلك نظراً لصعوبة تحقيقه 
لكونها قفار ممعدة لاتتضح فيها مظاهر الحياه اللهم الا في متاطق طبيعية وعرة 
يلجأ اليها المارقون من العدالة. ولم يدع احد أن ذلك يكن أن يصبح سيبا 
لأنسلاخها عن الوطن الأم. 


أما اقليم القرصية, فقد كان علي رأسه من عهد «ستوسرت الأول» حاكمد 
الأمير الوراثي «ايخ حتب الثاني » أبن «سنبي الأول» ذبج ألسيدة « تحرت حتب» 
ووالد الأمير «سنبي الثاني» الذي خلفه على حكم الأقليم وتسمى بأسم جده؛ وعلى 
الرغم من ضياع النقرش التي تنم عن نشاطه الا ان ماتبقى منها؛ والذي يتضسن 
ألقابه واسماء اسرته وبطائته. يشير الى سعة تفوذ هذه الأسرة بإتليمها وعلو 
منزلتها. فقد كان «اوخ حتب الثاني» يحمل ثلاثة وثلاثين لقباً, منها عشرون لقبا 
رسميا أهمها قاطبة القاب «الحاكم الوراثي والحاكم الكبير لأقليم القرصية»؛ ثم 
القاب «المشرف على الكهنة وأمين الصندوق والمطلع على الأسرار التي لايعلمها الا 
واحداً فقط (اي الملك).» وهذا اللقب الأخير كان يخص آمراء هذا الأقليم دون 
سواهم. أما القابه الشرفية فقد بلغت ثلاثة عشر لقب منها «صاحب المقام الرفيع 


كرفا 


والمبرئ من الأثم وا ميجل من آلهة الجبانة والمفضل لدى الملك»» كما اشتملت بطائته 
على ثمانية موظفين فحسب للأهتمام بالشئون الدينية والأدارية وأعمال القصر 
بأقليبه900. 

ومن بين حكام الأقاليم الذين شاركوا في النشاط الملكي من عهد «سنوسرت 
الأول» كان هناك الأمير دحب جفاي» (حعبي جفاي) حاكم أسيورط, والأمير 
«دسارنيوت» أمير «آبر» (اليفانتين). وبالنسبة لحاكم أسيرط» فقد تولى إمارة 
الأقليم كموظف تابع للأدارة المركزية. اذ أننا نعلم أن حكم اقليم أسيرط؛ كان 
يتولاه؛ منذ أن اطاح «منتوحتب الأول» بأمراء اسيوط الوراثيين والموالين مصومه 
حكام اهناسيا. حكاما معينين من قبل الملك. الأمر الذي ينطيق على حاكم اسيوط 
دحب جفاي» الذي لايمكننا أن نصله بأي حال من الأحوال مع الأجيال الأولى المعروفة 
لدينا بأسيوط مئذ عهد الأسرتين العاشرة والحادية عشرة: اذ اند دون شك يبدأ أسرة 
جديدة تبوأت حكم الأقليم من قبل ملرك الأسرة الثانية عشرة القوية بدلاً من 
الأسرة الأولى التي كانت على صداقة مع الشماليين(55). 


ولقد تولى هذا الأميرء الى جانب حكم الأقليم. الأشراف على مستعمرة 
مصربة بمنطقة «كرما» (شمالي دتقلة بالسودان؛ جنوبي الجندل الثالث) تعرف بأسم 
«انبو - امنمحات»!١").‏ وعلى الرغم من أن دحعبي جفاي» قد جهز لنفسه في 
تيوط مقيرة كبيرة ذات حجرات سبع ويبلغ عمقها ١40‏ قدما وتعد من أفخم 
المقابر الخاصة في الدولة الرسطى, كما تشتهر بما تحربه من نقرش اشتملت على 
العقود التي أبرمها «دحعبي جفاي» مع كاهن الروح الخاص به للأشراف على 
الطقوس الجنازية بعد وفاته نظير وقف خاص بد(١!!,‏ - على الرغم من ذلك - 
فلقد دفن في منطقة كرما في مقبرة كشفت عنها حفائر «ريزنر», بالمنطقة؛ وهي 
عبارة عن مقبرة على هيئة كرمة في حالة سيئة ذات طابع غريب عن العمارة 
المصرية؛ وفي القاعات المبنية باللبن تحت الكومة عثر على بقايا دفن صاحب المقبرة 
الذي كان مستلقيا على سرير طبقا للتقاليد النوبية!؟7 


لضف 


ويصف «ريزنر» مكتشف المقبرة الأحتفال المهيب لدفن «حعبي جفاي» 
قائلاً: «لقد أقيمت مأدبة جنازية فخمة, ذبحوا فيها اكثر من ألف ثور, ودفئوا 
رؤوسها حول التصف امجنوبي للدائرة من الخارج؛ ووضعوا بعد ذلك جسم الأمير في 
الحجرة المقبية والى جانبه القرابين المقدمة اليه. واقفلوا بعد ذلك الباب الخشبي» اما 
الضحايا الذين قتلوا فكانوا جميعاً من النوبيين. وكانوا اما يخدرونهم اثناء الحفل 
بأعطائهم منوما او كانوا يختقرئهم ثم يحملونهم ليضعوهم فوق ارضية الدهليز. 
وكان عددهم يتراوح هابين مائتين وثلاثماثة من الرجال والنساء والأطفال. ووضعوا 
مع هؤلاء النوبيين بضع أوان وقدور وأحيانا نجد سيفا الى جانب صاحبه وفي اكثر 
الحالات حليهم الشخصية التي كانوا يتزيئون بها. وملأرا الدهليز بعد ذلك بالتراب؛ 
قأصبح شكله شبيها يتل قليل الأرتفاع مقبي السطح وغطوا اعلاه بأرضية من . 
الطرب اللبن؛ ثم وضعوا فوق القمة هريما من حجر الكوارتز ويبدو انهم بئوا حجرة 
من الطرب اللين حول ذلك الجر (1117, 


والجدير بالذكر؛ أن مسألة دفن «حعبي جفاي» بمنطقة كرما رغم وجود مقبرة 
له بأقليمه في اسيوط؛ قد اثارت جدلا بين الباحثين؛ مبعثة الطريقة الهمجية التي 
دفن بها والتي تعيد للذاكرة مسألة «التضحية البشرية» التي عرقها انسان الشرق 
الأدئى القديم منذ بواكير تاريخه ولفترة طويلة: وأن اقلع عنها ا مصريون منل عهد 
الأسرة الأولى, وقد أزكى هذا الجدل غرابة الأمر من ناحية وعدم وجود نقوش قكئنا 
من استجلاء حقيقة الأمر من خلالها. فقد وصل «ريزنر» الى حل منطقي وهو ان 
هذا الأمير بيئما كانت له مقبرة رائعة في اسيوط بمصر» فائه مات اثناء تأدية واجبه 
في المحطة المصرية امخارجة عن الحدرد فدفن هناك طبقا للتقاليد المحلية. اما 
«دوولتر امري» فيذهب الى أن هذه النظرية على الرغم من انه قد اعترف بها يعض 
علماء الآثار, فقد ناقشها البعض الآخر على اساس أن جثة رجل مهم مثل «حعبي 
جفاي» لابد وأنها نقلت لتدفن في مصر إذأن الصريين كانوا ينفرون بتعصب من 
طريقة الدفن الأجنبية التي لاقت لطقوس التطهير المصرية بصئة كما ان عددا كبيراً 


يفنا 


من النبلاء المصريين الذين ماتوا اثناء تأدية عملهم في النوبة قد نقلوا ليدفئوا 
بمصر. ثم يذهب «امرى» الى انه لايعتقدأساسا في وجود مستعمرة مصرية تعرف 
باسم «أئبى - امتمحات»: اذ ينكر امكانية وجود مستعمرة خارج حدود مصر بائة 
ميل وعليها حاكم من اسيوط, ويمكنها ان تحاقظ على نفسها بهذا الرضع ثم يختتم 
رأيه بتعليق أرجأ اليت فيه حتى تظهر الأكتشافات الأثرية مايميط اللثام عن منطقة 
كرماء التي اعتبرها عاصمة «كوش» وأن ما كان بها من ادوات مصرية يحتمل انها 
سلبت من المصريين ابان احدى أعتدا ءاتهم على هذه المنطقة(. 


أما دجون وبلسون» فيرى أن «حعبي جفاي » قد عامل الئاس في كرما 
حسيما كان يرأه المصريون من انهم يستحقون أن يسموا باسم الناس» وان الأجائب 
شبيهون بالحيوانات وانه اتبع عادة محلية بدائية وهي قتل ضحايا كثيري العدد. 
وهو يرى أنه حتى لو كانت العادات المحلية تيارك مثل هذا الأمر اعتقادأ بأن الأتباع 
الشخصيين كانوا ملكا للأمير ويستطيع أن يأخذهم معه الى العالم الآخر؛ فإن 
تتفيذ هذه العادة على هذه الصورة الطاغية لايمكن ان يقرب السادة المصريين من 
السودانيين في بلادهم» فالذين تقذف يهم الأمبراطوريات قلما يصطحبون معهم 
الشعور الأنساني الذي يؤمئون به وهم في بلادض 180 


ويعقب الدكتور مهران على ذلكء بأن الأمر ليس أمر شعورإنسائي لايصحب 
السادة المصريين الذين يحكمون في النوبة, وإنما امر مراعاة عادات يتبعها الزعماء 
والملوك في السودان, ثم ان الأمر لم يقتصر على «حب جفاي »(حعبي جفاي) ٠‏ وانما 
امر كثير من الزعماء ممن دفنوا هناء ووحب جفا» لم يأت ببدعة جديدة يحاسب 
عليها ويوجه اليه اللوم من اجلها. ثم انه لوصح كل ماذكرء فإن هذا الوضيع يراه 
الدكتور مهران غير مستساغ وانه كان يرجو ان يعمل «حب جفاي» على القضاء 
على هذه العادة السيئة, غير ان المرجو شيئ وماحدث هناك شئ آنخر (78, 


بيد أن الباحث يبل الى أعتبار دحب جفاي» برئ مما نسب اليه براءة الذئب 


لعف 


من دم يوسف. فلو كان قد خطط بالفعل لهذه الدفنة وذلك الشكل الذي نت عليه 
لما كان هناك ثمة مدعاة لبناء مقبرة له في اسيوط بل وإرساله الى كاهن الروح 
الخاص به رسالة من السودان ضمنها تعاليمه الخاصة بالعقود التي ابرمها قبل 
رحيلد!!؟. مما يؤكد أن أمر عودتد كان واردآ في ذهنه لامحالة. ثم ماذا كان يلك 
وحب جناي» من أمر نفسه بعدما أسلم الروح لربه. حتى يمكنه أن يأمر بدفن 
الأتباع. خاصة وأنه يبدو من وصف مقبرته واضطرابها بكرما ووجود هقيرته 
بأسيوط؛ أن المنية قد وافته فجأة ولم يكن هناك بد من دفنه هناك بهذه الطريقة 
التي ربا وأنها كانت من وجهة نظر اهالي كرما نوعا من التكريم لهذا الأمير 
الأجنبي أن يدفن وفقا لمعتقداتهم الخاصة وبطريقتهم المثلى. 
وأيا ما كان الأمر فقد أمكننا التعرف على ألتاب «حب جفاي» من اليقايا 
الأثرية المتعلقة به فقد عثر على تمثالين بمقبرته في الكرما احدهما من الجرانيت 
الأسودء لأمرأة جالسة بالحجم الطبيعي ورها كان قثال زوجته «سئووي». أما 
التمثال الآخر فإن جزءه الأسفل المتبقي من نفس المادة ينبئ انه لرجل ربا هو «وحب 
جفاي» اذ حفر عليه لقب «الحاكم الكبير للجنرب (حرتب عا أن شمعه فع م عب 
عدة) أما في المقبرة» فقد وجد على الجزء الجنوبي من الجدار الشرقي للحجرة 
الثانية لقب «المشرف على مصر العلياء كلها .0! تنه كمم5 عردم كذلك فإن 
رسالته التي أرسلها من كرما لكاهن الروح في اسيوط قد بدأها بالقاب «الأمير 
الوراثي وحاكم الأقليم والكاهن الأكبر حب جفاي» كما كان يبدأ عقرده المشهورة 
جميعها والتي بلغت عشرة عقود بألقاب« حاكم الأقليم والكاهن الأكير. حب جفاي. 
الصادق الصرت مع كهنة معيد وب وارت؛ سيد سيوط[80! ». 


ويبدو أن «كرش» قد ردت على حكم «سنوسرت» فقام بصحبة حاكم آبر 
(اليفانتين) بقمعهاء ثم عين سئوسرت الأول, الأمير «سارنبوت» حاكما عليها 
هناك؛ أذ يصف الأخير نفسه في مقبرته بأسوان فيقول انه «الأمير الوراثي والحاكم 
والثبيل الملكي والسمير الوحيد للملك والمشرف على كهنة وساتيت» (سيدة 


511 


اليفائعين) والمراقب الأكبر للنوبة والمشرف على كل الأراضي الأجتبية الحاكم 
سارنبوت». ويمكتنا أن ترى في أول حاكم يحكم النوبة من قبل ملك مصر وذلك قيل 
عصر الدولة الحديثة ببئات السنين» ومن الجائز أنه هو الذي أشرف على المراحل 
الأولى للأعمال الهائلة في تشييد الحصون النوبية(؟!) بعد نجاح الحملة التي ذكر 
مقبرته عنها قائلا:دان جلالة سيدي قد [ارسلني أو قدم معي) للقاتلة كد أوش] 
...» ولسوء الحظ أن نقوش مقبرته قد محى اغلبها ولم تحفظ جيداً, اذ انها مفرقة 
ولانلمح من خلالها الا أشارات عابرة عن تلك الحملة!40). كما اننا لم نتمكن من 
التعرف على اسم والده الذي خلفه «سارئيوت» فيما يبدو وعلى حكم الأقليم وأن 
كان يظن إنه احد الأمراء الذين عاصروا «امنمحات الأول» كأمير وراثي على اقليم 
اليفانتين وأنه كان احد اتباعه المخلصين !41 


وجدير بالذكرء أن نشاط «سارنبوت» الملكي لم يقتصر على النواحي 
العسكرية في خدمة مليكه بل امتد الى النشاط السلمي. فقد كان يشرف على 
البعثات التي كانت تستجلب كتل الجرائيت الأحمر من محاجر الجندل الأول. حيث 
كانت تقع هذه المنطقة ضمن نطاق نفوذ حاكم الأقليم «سارنبوت», أحد اتياع الملك 
المخلصين !87 

والواقع أن عهد «سئوسرت الأول» لم يكن ينقضي بوفاته حتى كانت لدينا 
صورة عن مهام الأسر الاقطاعية (المحلية) القديمة في المناطق المختلفة. حيث 
خضعت جميعها بعدما كبح جماحها الملوك الطيبيين؛ وكلفت في بعقات عامة 
وحرو بأو على الأقل التزمت في حكم اقليمها بالعدل والجدية!؟). على الرغم من 
أن سعة الألقاب التي ادعاها امراء الأقاليم حينذاك؛ واحتفاظ اغلبهم بقوات محلية 
كبيرة في اقاليمهم؛ وجرأة «أميني» أمير بني حسن على تأريخ نصرصه بسئوات 
ولايته؛ قد دفع بعض الباحثين الى القول بأن النصف الأول من عصر الأسرة الثانية 
عشرة اما يعد عصرا اقطاعياً من نوع جديدء لم تهن فيه سلطة الملوك ولكن 
تضخمت فيه سلطة حكام الأقاليم, برضى الملوك ولصالح الرعية؛ واستمرت هذه 


لزفا 


الأوضاع قائمة طوال عهدي «امنمحات الثاني» و «سنوسرت الثاني» (84), حيث 
دلت بشكل جلي في اقليمي بني حسن (الوعل) والأشمرنين (الأرنب). 


فلقد ظهرت في اقليم بني حسن منذ بداية هذه المرحلة عملية تطبيق قانون 
وراثة الأقليم وفقا لنظام البكورة بشكل واضح. ذلك أن الذي تولى حكم الأقليم 
خلفاً لاميني هر الأمير «خنوم حتب الثاني» وقد يبدو لنا من الوهلة الأولى انه كان 
أبنا «لأميني ». بيد ان «خنوم حتب الثاني» يذكر انه ابن لسيدة تدعي «باكت» 
اببعنى شجرة الزيتون) ابنة أمير اقليم الوعل «خنوم حتب الأول»؛ وأن أبيه يدعى 
دنحري»(84) أحد امراء الأسرة الحاكمة لأقليم الأرنب المجاور, والذي كان أميرة 
على منطقة تدعى دحت - سحتب - أيب - رع» يبدو انها كانت تمائل قي وضعها 
بأقليم الأرنب وضع منطقة؛ منعت خوفو. بأقليم الوعل[45), 


وهو مايمكن تفسيره على اساس أن «خنوم حتب» أبن «أميني » لم يتول 
حكم الأقليم لسبب غير معروف لناء وأن امارة الأقليم في الفترة من وقاة «اميني» 
قي العام والغالث والأربعين من حكم «سئوسرت الأول»؛ وحتي تولي «خئوم حتب 
الثاني » الأمارة في العام التاسع عشر من عهد «امنمحات الثاني» قد تولتها امه 
دباكت» الأميرة الرراثية لمنعت خوفو» حتى شب عن الطرق واصبع قادراً على 
آدارة الأقليم. حقيقة انه لم يذكر ذلك في نقوشه صراحة وأنه كان دائم السك 
بإمارته على «منعت خوفو» بما يمثل منه اشارة الى ارثه الحقيقي, الا ان ذكره لأفراد 
اسرته تنصيليا بمقبرته والإستناد على قانون الوراثة. وبالقياس على أنتقال جده 
لأمد من حكم «مئعت خوقر» الى حكم الأقليم كله. يدفعنا الى أعتبار ذلك 
التفسير وتوليه حكم اقليم الوعل (بني حسن) أمراً مقبول الى حد كبير. 


ولقد تحدث «ختوم حتب الثاني» عن توليه الامارة 
بإذن من مليكه. فقال: «لقد جعلني الملك. كأين 
لأمير وراثي ووريثا لإمارة أبي لأميء ولحبه الشديد 


"1 


للحق. فلقد ثبتني كأمير ورائي على «منعت 
خوفر»: في العام التاسع عشر لحكمه. وحدد لي 
حدودها الشمالية والجنوبية» 
ولقد استمر علي حكم اقليم الوعل حوالي اثنين وعشرين عاما؛ مئذ العام 
التاسع عشر لحكم امنمحات الثاني الذي إمتد عهده خمسة وثلاثين عاما حتي العام 
السادس من حكم خلفه سنوسرت الثاني (81) .., حمل خلال تلك الفترة من 
الألقاب وإتخذ من البطانة ما يشير الي علو منزلتة ويؤكد سيطرتة علي إقليمه. 
فتد حمل ثلاثة عشر لقيا مدنيا أهمها «الأمير الورائي ومدير الصحراء الشرقية 
وأمير مدينة منعت خوفو وحاكم نخب». أماأهم القابه الديئية والتي بلغت عشرة 
القاب فهي «مراقب الكهنة وكاهن الإله حور وكاهن أنبو وكاتم الأسرار 
الإلهية» (88). 
أما بطائته وموظفوا مقاطعتة فقد بلغت في ضخامتها - مثل سلفة - ميلفة 
عظيماً. اذ بلغ عدد موظفيه الذين سجلهم بأسمائهم على جدران مقيرته اثنين 
وثمانين شخصاً يتولون الأشراف على كافة مناحي الإدارة بالأقليم وشئون القصر 
الداخلية. فقد كان من بينهم الكتبة والكهنة والقضاة ومشرفوا العمال والصيادون 
ومرأقبوا مخازن الطعام وإعداد الماشية والأراضي. هذا فضلاً عن خدم القصر 
المهتمين بشئونه.(45) وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ارتفاع عدد الكتبة 
سواء في مقبرة «خنوم حتب الثاني» أو مقابر اسلافه ممن اهتموا بتسجيل اسماء 
موظفي الأقليم ممقابرهم بما يشير الى أهمية هذه الوظيقة في المجتمع من ناحية؛ كما 
يشير الى قسك الأمير في تسجبل احداث عهده وسيرته الذاتية توكيداً للنزعة 
الفردية التي صاحيت استقلال الأمراء بأقاليمهم بها جعلهم يهحمون بالكتبة ويكثرون 
منهم في بلاطهم الخاص. 
ويبدو أن علاقة «خنوم حتب الثاني » كانت طيبة بالعرش سواء في عهد 


وفرن 


«أمتمحات الثاني» أو «سئوسرت الثاني» اذ يذكر ذلك بنفسه فيقول: 


«إن جلالة الملك قد فضلني بين النبلاء, ثما جعلتي 
في مقدمة أولئك الذين كانوا أمامي.... لما عرف مي 
جلالة سيدي الملك من تأنق في حديثي وإعتداد 
بشخصيتي, كما كنت خادمه الذي يثق فيى!:5), 


هذا وقد وأخيرنا «خلوم حتب الثاني » كذلك في نقرش مقبرته أنه تزوج 
أمرأتين نحا في الأولى منحى ابيه اذا تزوج من «دخيتي» الأميرة الوراثية رأبنة 
امير أقليم «انبو» (كينوبوليس) وقد انجب منها اربعة ذكور اهمهم «نخت الثاني» و 
«خنوم حتب الثالث» وثلائة بنات. أما زوجته الثانية وتدعى «جات» فقد انجبت له 
ولدين هما «نحري» و «خنوم حتب الرأبع» وبئتا واحدة['). ويذكر «ختوم حتب 
الثاني» كيف أن «سنوسرت الثاني » قد شرفه بالمواققة على تولية ولده «نخت» 
حكم اقليم ابن آدى كأمير وراثي ووريث للإمارة عن جده لأمه. فضلا عن تولية 
بئه الثاني أمر اقليمه (بني حسن)» فيقرل: 

«لقد نلت تشريفا ثانياً. وذلك أن ابني الأكبر 

«نخت» المولود هن «خيتي 0 قد عين حاكماً لأقليم 

دبن أوى (انبو: كينوبوليس) وريثا لرالد امه واصبح 

السمير الوحيد: ورئيس مصر الوسطى؛ ولقد منحد 

كل القاب الشرف جلالة سيدي الملك سنوسرت الثاني» 

له الحياة والقوة والخلود مشل رع الى الأبد... ولسوف 

يصيح هناك أميرا آخر. المستشارء الرفيق الرحيد. 

الكبير بين رفاقه. لايرجد له مثيل في صفاته. الذي 

يطيعه موظفيه, والفم الوحيد الذي يلجم افراه 

الآخرين؛ الذي يجلب الخير لاصحابه. حارس باب 


يدن 


الجبلين؛ خنوم حتب ابن خنوم حتب ابن نحري المولود 
من سيدة البيت خيعي »!37 


أما أعمال «خنوم حتب الثاني » والتي اهتم بتسجيلها وتخليدها على جدر 
مقبرته دون غيرها فهي الأعمال الصالحة التي قدمها لأبائه وبخاصة الأهسمام جقابر 
إلى جائب بناء مقبرته, اذ يقوله 
«لقد احييت أسماء آبائي التي وجدتها قد محيت 
على الأبواب» وجعلتها تقرأ من شكلها. وتحريت الدقة 
في كتابتها؛ فلم اضع اسما بدلاً من اسم آخر, ذلك ان 
الذي يعيد اسماء اجداده ليعد حقا ولد معازاً. خترم 
حتب الثاني ابن نحري المرحوم والمحترم ولقد كان أعظم 
شرف لي أن أنحت لنفسي قبراً في الصخر لأن من 
واجب الرجل ان يقلد ما يفعله والده » 
كما يؤكد اهتمامه بأسلافه في معرض حديثه عن أعماله بأقليمه فيقرل: 


«لقد اقمت تذكارا في وسط مدينتي» اذ بنيت 

قاعة للأعمدة وجدتها مغربة, فأقمت قيها أعسدة 

جديدة منحوتاً عليهااسمي؛ وخلدت اسم والدي عليها, 

ودونت أعمالي على كل أثر... وكنت سخيا فيما خلفته 

من آثارء كما اهتمت بتعليم كل حرقه كانت(مهملة) 

في هذه المدينة, كي يبقى اسمي ممتازا في دقة كتابته 

على كل اثر (شيدته) »39), 

ويرى «الدكتور سليم حسن» تعقيباً على هذه النقوش, انها تدل على آ 
معظم همه كان منصرفاً في مقاطعته لتفخيم نفسه واسرته وترك الشعب درآ 


ترقا 


ظهريا؛ ولذلك لم ئره يذكر انه اطعم الجائع او كسا العربان وغير ذلك مما نقرؤه من 
أعمال حكام العصر الآخرين 96 , 


ولعل من أهم الأحداث التي عاصرت اخريات حكم «خنم حتب الثاني» هي 
قدوم مجموعة اسيوية الى اقليمه وهو المنظر الذي صوره على الجدار الشمالي 
للحجرة الرئيسية لمقبرته؛ وفيه يظهر سبعة وثلاثون شخصا يتزعمهم شيخ يدعى 
«ابشاي». والذي لقب بلقب «حقا خاست» (أي حاكم البلد الأجنبي؛ او حاكم 
الصحراء) وقد تميزوا بالعيون المرسومة بالكحل ٠‏ والملابس المزخرفة, كما اطلق 
رجالهم لحاهم وحملوا اقواسا وسهاماً أما النساء فكن ذوات شعر طويل اسود, 
ويلبسن الثعال على عكس عادة المصريين في ليس الصنادل. وقد ظهر منظر 
الأجانب في المقيرة يتقدمهم الكاتب الملكي «نفر - حتب» بمسكا سجلاً رسمياً وقد 
نقشت فوقه العبارات التالية: «ني العام السادس من حكم جلالة حور؛ هرجه 
الأرضين, ملك مصر العليا والسفلى: سئوسرت الثاني تعرف الأمير دخنوم حتب» 
على عدد العامو. وبلغ سبعة وثلاثين شخصاً؛ قيزوا بالعيون المرسومة (المكحلة) ». 
ويلي الكاتب الملكي في مناظر المقيرة» مشرف الصيادين «خيتي »6 وخلفه 
مجموعات الأجائب بزعامة «أبشاى» وأعلى المنظر كتب «قدم العامر؛ في سبعة 
وثلاثين شخصا؛ وجاعوا لاحضار الكحل لدع(؟؟). (لوحة رقم 5). 


والواقع» ان مجئ الاسيويين (العاموء الرتئر) ومنهم الهكسوس فيما بعدء 
لم يكن آمراً جديداً على مصر ولكن الجديد هناء هو تصويرهم في مجموعات اسرية 
بخصائصهم القومية. هذا فضلا عن أن الأسيريين انما قد كثر مجيئهم الى مصر 
على أيام الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة؛ رجالاً ونساء في اعداد كثيرة. 
وقد احتفظت النصوص من عهد الدولة الوسطى بأسماء كنعانية كثيرة؛ عمل بعض 
اصحابها في مناطق المناجم والمحاجر المصرية وعمل آخرون كخدم وأتباع وما شابد 
ذلك في البيوت والمعابرل"19, 


نا 


وجدير بالذكرء ان قدوم مجموعة «ابشاي» الى مصر قد اثارت جدلاً بين 
الباحثين عن علاتتها بدخول سيدنا ابراهيم - خليل الله عليه وعلى بينا أفضل 
الصلاة والسلام - أرض الكنائة, فضلاً عن دخول بني اسرائيل بقيادة يعقوب عليه 
السلام اليها. بيد أن مجموعة ابشاى هذه لاتتصل من قريب أو بعيد بابراهيم 
الخليل او حفيده يعقوب7؟15. اذ ان دخرل سيدنا ابراهيم الى مصر أفما كان فيما 
بين عامي (1804-1414)ق.م. تقريباً. وفي فترة تقع في عهد «سئوسرت 
الشالث» (؛ كما ان الأسرائيليين قد دخلوا مصر بزعامة يعقوب - على ارجح الأراء 
- على أيام الهكسوس في الفترة من (98/ا١-5لاه‏ اق..) (98), 

أما في اقليم القرصية؛ فقد تولى حكمه من عهد «امتمحات الثاني » الأمير 
«اوخ حتب الثاني» ابن «أوخ حتب الأول» الذي اهتم مثل اسلافه حكام الأقليم, 
بتسجيل اسم أسرته وبطانته والتابه في نقرش مقبرته والتي نتعرف منها انه انمهب 
ثلاثة ذكور وابنة وأحدة» دأن بطانتد كانت تضم اثنين رثلاثين فرداً موزعين على 
الوظائف الأدارية والدينية والقضائية والخدمات الخاصة بالقصر (55), 


أما القابه. فقد حمل اربعة وثلاثين لقيا منها اثنان وعشرون لقبا رسميا اهمها 
القاب «الأمير وحاكم الأقليم وأمين الصندوق وكاهن حتحور والمشرف على كهنة 
حتحور وكبير وجهاء مصر العليا والمطلع على الأسرار التي يعرفها واحدا نقط 
(الملك) ومدير الأعمال الملكي». كما حمل اثنى عشر لقبا شرفي منها ألقاب 
«المحترم والمبجل من حتحور والمبرئ من الأثم واللي يرضي الملك في جميع تتسرفاته 
ومحبوب الإله الذي يرضيه في كل شأن يبتغيه»!١١٠2.‏ رهي ألقاب يتضع مئها 
رغيته الأكيدة في توكيد حسن علاقته ببليكه وحضرعه له. وهر ماكرره في نقرش 
مقبرته في شكل دعاء لسيذه «أمتمحات الثاني» يشير الى عودة النغمة القديمة 
التي كان يرددها كبار الموظفين في الدولة القدية لملوكها العظام كدلالة على 
سيطرتهم وقرة قبضتهم» اذ يقول في عبارات متكررة: 


لكف 


«عاش الإله الطيب. سيد الأرضين: ملك مصر العليا 
والسفلى» نب كاورع؛ محبوب الإلهة حتحور». 

«عاش الإله الطيب؛ سيد الشعائرء ملك مصر العليا 
والسفلى؛ نب كاورع: محبوب الإلهة حتحور». 

«عاش الإله الطيب؛ مبعث السعادة, ابن رع؛ امنمحات؛ له 
ال حياة والإستقرار مثل رع». 

«عاش الإله الطيب, البطل!١١٠),‏ امنحات؛ له أشياه 
والإستقراره مقل رع !101). 


وفيما يتعلق بأقليم الأرنب (رعاصمته الأشمونين) فقد اضطلع بحكمه من 
عهد سئوسرت الثاني» الأمير «تحوت حتب» الذي تولى الحكم خلفا لعمه «تحرت 
نخت الثالث». الذي حكم الأقليم فيما يبدو خلفا لأخيه «كاي» والد «تحوت 
حتب »؛ الذي عاصر حكم الملكين امتمحات الأول وسنوسرت الأول. وما كان عمه لم 
يترك أولادً من بعده فقد آل حكم الأقليم وفقا لقاتون الوراثة الى «تحوت 
حعب 3٠77»‏ , الذي امتد حكمه لفترة تربو على الثلاثين عام عاصر خلالها ملوك 
ثلاثة هم «امنمحات الثاني » و «سنوسرت الثاني » ثم «سنوسرت الثالث». ويبدو أنه 
كان لايزال طفلاً في عهد امنمحات الثاني لائه يذكر في النقش الخاص بعهد هذا 
الملك أنه دكان طفلا للملك (امنمحات الثاني)» ما يعني انه تعلم في القصر الملكي 
مع ابنائه؛ وهي سياسة كان يتبعها الملوك كثيراً مع ابناء الأمراء المحليين ضمانةً 
لولائهم. أما نقرشه من عهد «سنوسرت الثاني » فهي تبين لنا تلك المكانة العالية 
التي تبرأها «تحرت حتب» في عهده والتي جعلته «الصديق الرحيد للملك» في 
حين أن نقشه الخاص بعهد «سنوسرت الثالث» لايظهر فيه. من أسف. سوى اسم 
الملك فحسب. اما بقية النقش فقد نالت منه يد الزمان تهشيما وطمسا. بيد أن 
«نيوبري» يرى في طول فترة حكم «تحوت حتب» مايجعله معاصرأ لعهد «امنمحات 
الغالث» ايضا!“١١).‏ وهو أمر بعيد الأحتمال - فيما يغلب على الظن - لعدم 


يفرفا 


التوافق الزمني بين كليهما من ناحية؛ ولعدم قيام الدليل المادي عليه من ناحية 
أخرى. 

وايا ما كان الأمرء فإن ماتلقب به «تحرت حتب» من القاب في عهد من 
عاصره من ملوك يدل على رفعة منزلته بأقليمه وقتعه بذات الأمتيازات المخصصة 
لاقرائه طيلة عهد حكمه الطويل. فلقد حمل اثنى عشر لقبا مدني منها «الأمير 
الوراثي والحاكم الكبير لأقليم حور وياب كل بلد أجنبي وأمين خزائن ملك مصر 
السفلى والقاضي والمشرف على حفر القئوات بمدينة (بوتو) والمنتمي الى (نخن) 
وحاكم (نخب)». أما القابه الدينية وألتي بلغت ثلاثة عشر لقب فأهمها «كبير كهنة 
تحوت والمشرف على المعابد والمشرف على الطقوس الألهية السرية ورئيس المرتلين 
ومشرف الكهنة وكاهن (ماعت) ع(8١13,‏ 


والجدير بالذكر: ان لقب «باب كل يلد أجنبي», وهو اللقب الذي لم يعثر 
عليه بين الألقاب المصرية في عهد الدولة الوسطى, قد جعل يعض المؤرخين يربطون 
بينه وبين الآثار التي عثر عليها بمدينة «مجدو» بفلسطين (تل المتسلم اخالية» الى 
الغرب قليلاً من بحيرة طبرية. وعلى مبعدة . ؟ ميلاً جنوب شرق حيفا). وهي 
عبارة عن ختم احد مسجلي المواشي واربع قطع لتماثيل صغيرة؛ فضلا عن قاعدة 
مئال جالس؛ وكلها تخص الأمير «تحوت حتب» لاسيما هذا الأثر الأخير الذي سجل 
عليه أسمه وأسم والده «كاي» ووالدته «ست خيركا» وهي نفس الأسماء التي ذكرها 
على جدران مقبرته. 


والواقع؛ ان تفسير هذا الأمر لايحتمل الا معنى واحدا» وهو انه من المحتمل 
قيامه بأعبال سفير مصري هناك. رغم أننا لانعرف الكثير عن المبعوثين المصريين 
في ذلك الوقت, كما اننا لم ثقرأ شيئا يخص ذلك الأمر بمقبرته او على آثاره بمجدر. 
حيث أن القابه ومجال حياته لاتوحي بأنه كان تاجراً أو أنه كان منفيا مثل 
«سنوهي» خاصة وأن اللقب الجديد ريما يعني اشراقه على الحدود او العرائد او 


الفا 


مصالح مصر الخارجية عامة؛ يضاف الى ذلكء أن منظر الحيوانات الموجودة على 
جدران مقبرته يصور هذه الحيوانات أو هاشية «رتئر» ويخاطبها بالكلمات التالية 
«لقد كنت تسيرين على الرمال (ولكنك الآن) تسيرين على الكل » وهو مايراه 
«بلاكمان» فيه أشارة الى حملة حربية لبلاد سوريا وفلسطين؛ وهر أمر قد ينطبق 
على احضارها بطريق التجارة اكثر من احضاره بواسطة الفعع[5١1.‏ 


وعلى اية حالء فلر صح ذلك الأمر. فلسوف نهد ثمة مدلول يتعلق بحمله 
دون سواه من حكام الأقاليم أالقاب خاصة «مصر السفلى»؛ وهي ألقاب تخول له - 
فيما يغلب على الظن - بعض التسهيلات التي كانت تلزمه في استعداداته قبل 
الترجه الى فلسطين وسوريا (بلاد الرتنو والعامي). 


ولعل من أهم نقوش مقبرة «دنحوت حتب» فيما يتعلق بأحوال أتليبه 
الداخلية هي النقوش التي علق بها على المنظر المشهور بنقل تمثاله من محاجر 
حتنوب. وهو التسثال الذي بلغ من ضخامته ان وصل ارتفاعه الى سبعة امتار ووزنه 
على الأقل ثمانية وخمسين طناء وتكفل بنقله مائة وأثنين وسبعين رجلا. وهو أن 
دل على مدى حب شعب اقليم الأرنب لحاكمهم حتى تجشموأ عناء ذلك الجهد الرائع, 
فانه في ذات الوقت ينطوي على اشارة لتدخل الملك المباشر في أمور الأقاليم حتى 
ولر كانت تلك الأمور تتعلق ببناء أثر او تقل تمثال بحيث بات تدخله دليلا على 
الحد من حرية الحاكم من ناحية؛ ورغبته في ارضاء مليكه والحصول على مواققته 
على أعماله من ناحية أخرى. وهو أمر تلمسه من نقرش «تحرت حتب» نفسه اذ 
يقول: 

«لقد كان الطريق الذي سار عليه التمثال وعراً 

بشكل لايتصورء انظر! ان جر الأحجار الكهيرة كان 

شاقا على الرجال؛ لان الأرض كانت صلبةء فأمرت 

الشبان من رجال جيشي ان يعدوا الطريق للتيثالء 


لفنا 


وساعدهم في ذلك جماعات من البناثين والحفارين 
والعمال المهرة, ولقد ذهيت لاحضاره وقلبي يطفر 
سعادة؛ بينما كان سكان المدينة يهتفون فرحين لرؤية 
هذا المشهد السار. وتنافسوا في مساعدة الرئيس 
المحيوب. فلقد كان الرجل امسن يرتكز على الطفل» 
وقد ضاعفت حماستهم وقويت اذرعتهمء حتى انه كان 
في ساعد الفرد قوة الف رجل؛ وجاء سكان المدينة 
يستقبلون الموكب ملابس الأعياد وهم يهتفون: أن 
قلوبنا لفرحة بعطف الملك عليك. له الحياة والخلود الى 
لكي ال 


وجدير بالذكر أن نقل هذا التمقال الضخم لم يكن عملا عاديا وإفا كان على 
الأقل في تلك المدينة عملا لم يسمع به من قبل, أذ لم يحدث ان أحداً من رؤسائها 
حتي ذلك الوقت سراء كان من بين أمرائها المحدثين أو من بين قضاتها 
ورؤسائها المحليين المتعددين قد «فكر في قليدع ععلر[4١‏ 1 
وعلى أية حالء وبالرغم من كل ذلك النفوذ وعلو الشأن. وبالرغم من اننا 
نعرف أن «تحرت حتب» قد خلف ثلاثة ذكور من زوجته «حتحور حتب» وهم 
«نحري» و«سنوسرت عنخ» ودشمسوام خاواف» فضلا عن ثلاثة بئات ( ٠١‏ رغم 
كل ذلك قاننا لم نسمع ان احداً من أبنائه قد ورث حكم الأقليم. فقد كان عهدهم هو 
عهد السطوة العظمى للملكية في عهد «منوسرت الثالث» على حكام الأقاليم 
والتي نالت بلاشك أولئك الخلفاء حتى دارت عليهم الدائرة ولم نعد نسمع شيثا 
عنهم. 
ولم يكن حظ امراء اقليم الوعل وخلفاء «خنوم حتب الثاني» بأحسن حالا 
هن اقرانهم حكام اقليم الأرنب. قفي عهد «سئوسرت الثاني»؛ كما اسلفناء مح 


لقالا 


وختوم حتب الثاني» قي الحصول لابنه على حكم أقليم «أبن اوى» (كيتوبوليس) 
اقليما وراثيا له عن جده لامه, ولقد اتج «نخت الثاني» عند توليه الأقليم الى 
الملك ينشد مراجعة حدود اقليمه حتى يتمكن هن مد مياه النيل الى اقليمه. وقد 
اجابه املك الى طلبه.فعين له حده الجنوبي بعلامة الحدود؛ كما عين له حده الشمالي 
الذي كان يكثر عليه النزاع بإقامة خمسة عشر حجرأ كعلامات للحدود. رعين حده 
الشرقي عند منتصف النهرء وحده الغربي حتى يصل الى الجيال. أما اخيه «خنوم 
حتب الثالث» فقد أقر له الملك ورائة «دامارة منعت خرفو» الخاصة بأبيه(١١١).‏ ومع 
ذلك؛ وبالرغم من وجود ابناء آخرين «لخئوم حتب الثاني »؛ الا أن ذكر هذه الأسرة 
قد توقف عند هذا الحد؛ وهو فيما يبدو بداية عهد «سنوسرت الثالث». 


وثمة أمر جدير بالإشارة, فيما يتعلق بأمراء الأسرتين الررائيتين الحاكمتين 
بإقليمي الوعل والأرنب. وهو أن بعضهم ممن لم يحظوا بحكم الأقليم قد انتحلرا 
لقب الوزير 'ز]3! من بداية عهد الأسرة الثانية عشرة وحتى عهد دسنوسرت 
الثالث». ومنهم حوالي ثماني آمراء من عهد سترسرت الأول وحده. وقد كان 
جميعهم يحملون الأسماء الشائعة بأقاليمهم في تلك الفترة مثل «نحري» د دكاي» 
و «تحوت نخت» و «خنوم حتب»» الأمر الذي استلفت نظر الباحثين» ومن ثم فقد 
ذهب «رهوتد فِيى» الى ان ذلك اللقب كان غير ذي معنى» كماأن الوزراء في عهد 
سنوسرت الأول كانوا من الكثرة بحيث بستحيل معها قبول وضعهم بهذا 
الشكل2 . بيد ان «فالجيا» - والذي اورد رأي سابقه - يذهب الى أن مهنة 
الوزير على ذلك النحو كانت تمثل المرحلة النهائية في سجل مراحل خدمة الموظف 
الكبير؛ ومن ثم فليست هناك استحالة في تعاقبهم في عهد واحد بهذا الشكل 
لاسيما وأنها لم تكن وظيفة وراثية ولم يتعد انتحال اللقب حدود التشرف اكثر من 
كونه لقبآ وظيفياً. وهكذاء يصبح آمر تفسير انتحاله راضحا بأرجاع الأمر الى 
النزوع الطبيعي لاقطاع ممعن في اقليميته نحو الرقي والتشريف. بحيث مكننا ان 
ثميز في هذا الصدد بين لقب «الوزير» مدلوله الرظيفي والذي كان يتحتم قيام 


5١ 


موظف ماهر بشغله. وبين ذات اللقب بدلوله التشريفي الذي أقر امره منذ عهد 
الأسرة السادسة وأستمر بشكل ظاهر في اقليم الأرنب حتى عهد الدرلة 
الوسطى!١١١).‏ ولو صح ذلك التفسيرء فانه يشير الى تصرف ذكي من ملرك 
الدولة لاسترضاء الأمراء الآخرين. ذلك ان كثرة الورثة لحكومات الأقاليم قد يسرت 
امام الملك ان يجد امامه نخبة كافية من المرشحين يختار من بينهم من يشاء/؟١!!,‏ 
ولكنه يخلع على الآخرين من الألقاب الشرفية - ومنها لقب الوزير - مايسترضيهم 
به تجنبآ لحدوث قلاقل بالأقليم من ناحية؛ وضمانا لولائهم جميعا كأمراء في أسرة 
حاكية من ناحية أخرى. 


ب - سترسرت الثالث والفضاء على نفو حكام الأقاليم 

كان ملوك الدولة الوسطى: قد حرصوا على توطيد نفوذهم في إتجاهين. 
أولهما يتعلق بالأدارة المركزية والعمل على توكيدها بمظاهر عدة في طرل البلاد 
وعرضهاء في نفس الوقت الذي حرصوا فيه ومن خلال الإتجاه الثاني على الأبقاء 
على امتيازات حكام الأقاليم طا ما ظلوا على ولائهم لمليكهم بدفع مايستحق عليهم 
من ضرائب لخزانة الدولة» او وضع امكانياتهم اليشرية والمادية رهن اشارة الملك 
لتحقيق طمرحاته العسكرية وانشطعه السلمية. ومع ذلك؛ ققد كان هناك اتهاه ثالث 
ظل ينمو بخطوات حثيثة مع عهود ملوك هذه الأسرة ليستعيد ما كان له من عظيم 
شأن لدى الملكية, وأعنى به «الملكية الألهية». وهي العقيدة التي ظلت - رغم 
تعرضها لمحنة التدهور في عصر الأنتقال - راسخة في وجدان هذا الشعب المؤمن 
الذي كان اانه بأسباب السماء مهما اختلفت مظاهره؛ قرينا له منذ أن جعل الله 
كنانته له ارضا وذلل له فيها سبلا حتى اذا ماوجدت هذه العقيدة رسيلة للأفصاح 
عن نفسها ثانية لم تدخر وسعا لذلك. وهو مانراه قد انعكس على مرظفي الأدارة 
المركزية بنفس القدر الذي انعكس به على حكام الأقاليم انفسهم. 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ماجاء في قصة «سنوهي» من تقربظ 


ردنا 


لسنوسرت الأول حيث يقول: «انه بالتأكيد آله لانظير له؛ وليس احد مثله أنه سيد 
لحكم وصاحب الخطط النابهة؛ والوصايا الرائعة»,حقيقة ان ذلك يظهر لنا أقرى 
تبابن ممكن مع السلطة غير البشرية لملوك الدولة القديمة, الا ان الملك كان ولايزال 
لإله الطيب0 1137, 


وكما اقيمت التماثيل بالمعابد تضرعا للملك الإله «سنوسرت الأول»؛ فقد 
اقيمت ايضا اثيل ممائلة لذات الغرض تخص الملك الإله وسنوسرت الثالث» منطقة 
اللاهون!؟١١.‏ وقد اشتملت جميعها على الصيغة المعروفة وله الحياة ابد والخلود» 
مثل رع الى الأبد». 

هذا وتطالعنا عدة تقرش بسيثاء لرؤساء البعثات من عهد الملك «امنمحات 
لثالث» تتضمن اشارات راضحة لالرهيته. اذ يقول اصحابها: 


«نحن الذين نعيش على الأرضء كبار موظفي 
الملك. اصدقاء القصر الذين يأتون لهذا الأمر, نقدم 
ضراعتنا وتبجيلنا للملك؛ مقدسين قرته؛ متعبدين 
لذاته. فكل شيئ قد رجد من أجله. انظروا! ان 
المرتفعات ترشد الى مايعلرها وتظهر ما اختبأ فيهاء 
وكل هاتنطوي عليه الجبال والصحاري على اتساعها 
يخصه. خقد ذلل له الأرض بيه الإله (جب)؛ وأخرج 
له (تاتان) مابداخلها.. وقد أسبغت عليه الإلهة 
الصحة «السعادة مادام قائمً على عرش 


(حير)(119, 


ولقد ردد حكام الأقاليم في نقرش مقابرهم من العبارات مايشير الى أقرارهم 
بالوهية الملك وعبادتهم له, فالملك «امنمحات الأول» الى جانب انه سمي باسم «حور 
الذي يجدد المواليد للناس» ١١17‏ فتد شيهه «خنوم حتب» أمير بني حسن في 


لذذا 


نقرشه بأنه «كان مثل الاله آنون في ذاتد»!17). كذلك نحس بدوي صاحب في 
عبارات الدعاء والضراعة للبلك الإله «سئوسرت الأول» التي رددها الأمير 
«سارنبوت» حاكم اليفانتين على جدران مقبرته. وأن حملت في طياتها اشارة الى 
مدى اعزازه وافتخاره بنفسه, اذ يصف سعادته بمليكه قائلا: 


«لقد قمت بعبادات كبيرة: واحتفالات عظيمة؛» 
وأحسست فيها كما لو كنت قد لامست السماء؛ وأن 
رأسي قد استطالت حتى خرقت قبتهاء وداعيت النجوم 
والكواكب. ولقد فرحت فرحا شديداًء لدرجة انتي أاحس 
وكأني اتلأل مثل النجوم واتراقص مثل مجموعة من 
الكواكب. كما كانت هدينتي في عيدء وقواتي في 
غاية السعادة, لان آلهة اليفانتين قد تفضلوا باسباخ 
حكم جلالة املك علي؛ ولقد ولدت من جديد في عهد 
جلالته: واقمت ملايين الإحتفالات للألهة التي منحت 
جلالته الخلود. واجلسته على عرش «حور» 1180 


وهناك عبارات الأطراء للملك الإله «امنمحات الثاني» هي نقوش مقبرة 
الأمير «اوخ حتب الثاني» حاكم القوصية؛ الذي رأيناه يردد عبارات منتظمة على 
جدران مقبرته» كرر في مقدمتها أربع مرات عيارة «عاش الإله الطيب» وذيل 
اثنتين منها بعيارة «له الحياة والإستقرار مشل رع 21150 


وهكذا يمكن القولأنه اذا كان ملوك الدولة الوسطى قد حرصوا على الحصول 
لأنفسهم بما اتخلوه من تدابير إدارية على سلطةأتوقراطية يجمعون بها في أيديهم 
كافة السلطات فعلى الجائب الآخرء كانت سلطتهم الثيوقراطية تدعم امر السلطة 
الأرلى وتزيد من فعاليتها. حتى اذا ما أعتلى «سنوسرت الثالث» اريكة العرش 
وجد السبيل مهدا لأستئصال شأفة حكام الأقاليم الوراثيين والقضاء على مظاهر 


قا 


نفوذهم التي ظلوأ من خلالها ملا الأسماع والأبصار قرابة اربعة قرون. 


ومن ثمه فقد كرس ستوسرت الثالث النصف الأول من سني حكمه الممتدة من 
1841-148اق.م. تقريباً في سبيل بلوغ هذه الغاية. والواقع؛ قلقد نجح في ذلك 
اما نباح. حقيقة اننا لانعرف يقيئا كيف تم ذلك الا أن هناك من القرائن مايؤكده 
فمئل حوالي عام .181١ق.م.‏ - اي منتصف عهده - لم تعد المصادر تتحدث كثيراً 
عن حكام الأقاليه! ١١:‏ ولم نعد ترى المقابر الكبيرة ا منحوتة في الصخر لحكام 
الأقاليم. كما لم نعد نسمع عن الرؤساء العظام (الحاكم الكبير) للأقليم ويطانتهم 
المحلية. اذ يبدو أن «سئوسرت الثالث» قد بدأ بتجريد هؤلاء الأمراء من حقوقهم 
التقليدية وامتيازاتهم رعمل على ابعادهم عن الشئون السياسية للبلاد حتى 
اصيحوا في ثلك الفترة الأخيرة لاوجود لهم سياسيا/١؟١),‏ بالأضافة الى اعادة 
تعديد حدود اةاليمهم, اذ تقول الأنشودة الموجهة لسنوسرت الثالث: 


دان الإلهة مسرورة مرتين... لانك مددتهم بقرابينهم؛ والأمراء سعداء مرتين 
لأنك حددت حدودهم» ومصر مسرورة مرتين بجيشها القري لأنك حميت النظام 
التديمع 3177 

والواقع» أن «سئوسرت الثالث» لم يقف عتد هذا الحد في تقليم أظافر حكام 
الأقاليم بل اتجه بالأمر من المستوى الشخصي الى المستوى التنظيمي العام؛ كي 
يزكد سيادته على البلاد وقضاءه على نقوذ حكام الأقاليم يما يضمن عدم ظهورهم 
على مسرع الأحداث مرة أخرى. ولقد اتخل في سبيل ذلك ثلاثة خطوات؛ منها 
(أولا) ادارة كل الأقاليم مباشرة من المقر الملكي وذلك بواسطة ثلاثة اقسام ادارية 
تسمى بالمصرية القدهة ووعرت 416بلاء © ١‏ سيل (؟11). بحيث اصبح هناك 
«وعرت الشمال» ويخص شمال اليلاد؛ و «وعرت الجنوب» ويخص مصر الوسطى 
والثالثة لمصر العليا؛ وتسمى «وعرت رأس الجنوب»؛ ويرأس كل ادارة منها موظف 
كبيرء يعاونه احد المساعدين؛ ومجلس مستشارين (جاجات), بالأضافة الى 


4و 


مجموعة من الموظفين. بحيث تقع كل تلك الأجهزة - وخاصة ادارات العدل والزراعة 
والخزاتة - تحت اشراف الوزي 31140 

ومنها (ثانيا): تأليف جيش ثابت للملك يعتمد عليه في تدعيم سلطانه في 
الداخل والخارج(*١:‏ بالإضافة الى جيوش الأقاليم التي كانت قثل احد مصادر 
مد املك بحاجته من الرجال رغم تفاوت تدريبهه[1119, 

ومنها (ثالثاً): تشكيل فرقة ,خاصة من الضباط اطلق عليهم اسم «اتبام 

الحاكم (شمسو ده م1 ,)6١1(‏ وقد كانت هذه الفرقة على صلة 

مباشرة بالملك تتبعه حيثما انتقل لتحميه من غائلة المخاطر في الداخل والخارج. وقد 
كان لهذه الفرقة اثر كبير في تدعيم نفوذ الملكية وسلطانها خلال حكم ملوك الأسرة 
الثانية عشر !8 '). ويبدو أن أفراد هذه الفرقة كانوا ينعمون اصلا لطبقة غير 
عسكرية وهي طبقة النبلاء. ولا كان أفرادها من علية القوم المرائقين للملك في حله 
وترحاله فقد حملوا السلاح دفاعاً عنه ابان فترة الإضطراب التي تبعت سقوط الدولة 
القديمة؛ ثم كون حكام الأقاليم لأنفسهم فرقاً ممائلة وزودوها بالأسلحة اللازمة للقتال, 
في ألوقت الذي احتفظ فيه الملوك ايضا في تلك الفترة بأتباعهم 
الخصوصيين !01715 

ولعل سؤال البداهة الآن: ماالذي دفع «سنوسرت الثالث» لإتخاذ كل تلك 
الخطوات ولم يسر على متوال سابقيه... هل هو رد قعل لمحاولة قيام الأمراء بثورة 
ضد عرشه؛ ام أن طبيعة شخصيته الاستبدادية في السيطرة المطلقة على مقاليد 
الحكم لم تعد لتتحمل استقلال النيلاء(11)...؟ 

والواقع» أن الأمر الأول بعيد الأحتمال. لاسيما اذا اخذنا في الأعتبار ما 
وصلت اليه ملكية الدولة الوسطى من اوج ازدهارها وقوتها في تلك الفترة. اما 
الأمر الثاني » فلم تكن الرغبة في السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد نابعة من 
نزعة شخصية بقدر كونها ضرورة أملتها ظروف البلاد في عهد هذا الملك بالذات كي 
يؤكد اقرار الأمور الداخلية حتى يمكنه الأنطلاق الى خارج الحدود وهو مرتكز على 


اللذا 


أرض صلبة في الداخل لاينازعه في نفوذه عليها قيد أملة, كائن من كان. وهو ماتم 
فعلاء اذ وصلت حدود مصر في عهده حتى الجندل الثاني ونجح في توثيق الروابط 
الثقافية والعلاقات التجارية مع دول الشرق؛ وهو امر لم يكن ليتسئى له اذا لم 
تكن الأمور الداخلية على مايرام. 


وأيا ما كان الأمرء فإن عملية تقويض نفوذ حكام الأقاليم كانت عملية 
تدريجية بل ربا انها لم تكن شاملة؛ أو كانت تستهدف اساسا الأمراء الأقوياء في 
مصر الرسطى في أقليمي الوعل والأرنب (بني حسن. الأشمونين). وهو مانجح في 
تحقيقه «سنوسرت الثالث», حتى لم نعد نسمع لهم ذكرا او نحس لهم ركزأ؛ بما يمكن 
معه القرل ان سنوسرت الثالث قد عاد الى المركزية المطلقة كطابع اداري يتفق ماما 
مع مثيله من عهد الدولة القدية 113 


بيد أن البعض يرى انه كان هناك حالات استثنائية فيما ذهب اليه «سئوسرت 
الغالث» تجاه حكام الأقاليم . أذ ظل لقب «الحاكم الكبير للأقليم» يحمله حكام اقليم 
دقاو الكبير» (انتيوبوليس)» حتى عهد أمتمحات الثالث. والذي ظل حاكم الأقليم 
«الأمير واح كا الثاني»؛ في وظيفته يتمتع بكل سلطاته فضلا عن وجود هذا 
الأستنناء بأقليم «الكاب» أيضا!؟1), 


والواقع؛ أنه فيما يتعلق بأقليم (الكاب). فقد علق «هيز» عليه بأن هذا 
الأقليم قد ظل حكامه حتى عصر متأخر يقومون بأحياء هذا اللقب وحمله من فترة 
لأخرى 350 2؛ بما يعني افتقاده للمضمرن الفعلي الذي كان يحتويه ابان انتحال 
حكام الأقاليم له في عصور ازدهارهم. 

أما حكام اقليم دقاو الكبير»: فما دمنا قد سلمنا يأنء «امنمحات الأول» قد 
تزوج بالأميرة الوراثية لهذا الأقليم في أخربات عهد الأسرة الحادية عشرةء فلن 
يصبح هناك ثمة غرابة في أن يبقى «امنمحات الثالث» لأبناء خزولته على لقب 
«الحاكم الكبير للأقليم» ولو من الناحية الشرفية, طالما ان ولاءهم له ليس محل 


يقنا 


شك؛ بل وحتى لو كانوا من القرة بحيث تمكنوا من الأحتفاظ بلقبهم ونفرذهم, 
نلعمري ماذا يمكن أن يقوم به حكام اقليم واحد بمفردهم من تهديد لكيان الملكية 
في هذه الفترة التي بلغت فيها سطرتها شأوا عظيما. 

ولعل من الأهمية بمكان الأشارة الى أن بعض المؤرخين الأجائب ومن حذا 
حذوهم من المؤرخين الوطنيين كثيراً مايشيرون الى مسألة تفرذ حكام الأقاليم 
وتطورها بأنها حركة اقطاعية ددئلة1داء5 شبيهة بتلك التي شهدتها اوربا في 
العصور الوسطى. بيد ان التطور الأقطاعي الأوروبي كان يرتبط ارتباطا وثيقة 
بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والدينية في المجتمع الأوروبي وهي 
التي افرزت هذا النظام وجعلت من الأقطاعيات المستقلة دويلات داخل جسم الدولة 
على رأس نظامها الهرمي يجلس سيد الأرض (الدوق) يليه (الكونت) ثم الفارس 
العادي الذي كان فصلا لسابقه في هذه التبعية الأقطاعية, والتي كان يقبع في 
سفحها الفلاح (مزارع الأرض), ويرتبط الأتياع بسيدهم في علاقة أقطاعية تنتظم 
فيما يسمى «بيمين الرلاء دااع هم 110 » . ودعملية التقليد عتتائادء107 » با فيها 
من حقوق ووأجبات. وهو نظام كان بمثابة الوسيلة الفعالة التي توصلت يها اوربا 
لإيجاد نوع من الحكم يعني بحاجات الدولة في الداخل ويحميها من الأخطار 
الخارجية الجسيمة التي تعرض لها(ة١).‏ غير ان الأمر في مصر القدية جد 
مختلف, اذا أن نظام حكام الأقاليم بصورته التي عرضناها كان لابعدو كوته نرعا 
من الأغتصابات المحلية للسلطة؛ كان لاهلك الملك حيالها الاأن يعترف يها الى حد 
ما لعدم قدرته على القضاء عليهاء ولكنها لم تصل ابدا لدرجة تكوين نظام 
اقطاعي قريب من ذلك النظام الذي قام على أنقاض الأمبراطورية الرومانية(118) 
حقيقة أن هناك بعض الظروف المتشابهة الا أن هذا لايخول للبعض تشبيه فترة 
زمنية ممعئة في القدم بأخرى تليها بعدة قرون, فضلا عن اختلاف الموقع وطبيعة 
السكان. فاذا ما علمنا أن التطور الأقطاعي ذاته في اوريا؛ لايزال اصطلاحاً معقد 
ومبهم؛ بل هو اكثر تعقيداً وأبهاما مما يظن الكثيروه 41590 فأتنا ندرك يما لايدع 
مجالا للشك ان الأشارة لوجود تطرر اقطاعي شهدته مصر القدهة يعد امر غير ذي 
معني 


لوكا 
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الفصل الخامس 
مظاهر الحياة الاقتصادية 
والدينية والإجتماعية والفئية 
في الأقاليم 


>31 


قثل دراسة الحياة السياسية لمجتمع من المجتمعات الأساس الدي تنتظم 
خلاله كافة مناحي الحياة سواء كانت اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أر فنية بحيث 
تصبح مظاهرها انعكاسا حقيقاً لما شهده المجتمع من تطور في أحداثه السياسية. 
ومن ثمء فلقد أنعكست أوضاع حكام الأقاليم السياسية وعلاقتهم بالادارة المركزية 
وعلى رأسها الملك: على كافة مناحي الحياة بأقاليمهم التي قثل موضرع هذه 
الدراسة. 

بيد أن ماتجدر الاشارة اليهء بادئ ذي بدء أنه من الصعوبة بمكان النصل 
اما بين هذه الجوائب اذ أنها تأخذ بتلابيب بعضها اليعض وتتصل مع بعضها 
اتصالاً وثيقا بما يشكل الاطار الحضاري التي انتظمت فيه الأقاليم وتأثرت خلاله 
ببعدها وقربها عن الادارة المركزية. كما يصعب ايضا تحديد فوراصل زمنية لظهور 
مظهر من هذه المظاهر, حيث أن الأمور قد سارت بشكل تدريجي بحيث كانت كل 
ظاهرة تسلم لما بعدها وتتصل اتصالاً وثيقا بما قبلها ‏ 

وسوف يتئاول الباحث بالعرض»؛ بعض مظاهر الحياة الاقتصادية والدينية 
والإجتماعية والفنية بالأقاليم حتى نهاية الدولة الوسطى. 


5 


أولا - الحياة الاتتصادية 


استمرت سيطرة ملوك مصر في عهد الدولة القديمة على مواره الدولة 
الاقتصادية قائمة طالما ظلت سطوتهم وسيطرتهم قائمة على حكام الأقاليم الذين 
اعتسدرا عليهم في جمع الضرائب المفروضة على الأقاليم لصالح الخزانة العامة. 
التي كان لها أملاك في جميع أقاليم البلاد يشرف عليها مندرب الخزينة 
الملكية(١.‏ حيث كانت تجبي الضرائب على هيئة حبوب وقطعان من الماشية وفواكه 
ومواد غذانية أخرى» فضلاً عن حلقات من الذهب وألفضة والحلي؛ وكانت جبايتها 
تتم في شكلين الأول هو أن يكلف بعض الناس ممن يستحقون القيام بدقع ضرائب 
فرضت عليهم وليس لديهم مال أر حيوب أو ما شاكلها بوقاء ما عليهم بالعمل أيام 
أو ساعات محدودة, والثاني هو تقديم حبوب ورؤوس ماشية حية ممن يملكون 
ضياعا؛ ولقد كان ربط الضريبة التي كانت تتكون من الحبوب رأحيانا من الكتان 
وكذلك الفاكهة يعتمد على عاملين أساسيين: مساحة الاقليم وأرتقاع النيل. ولقد 
سهل هذان العاملان على الأجهزة المركزية المختلفة في الحكومة احاطة كل حاكم 
أقليم بالمقادير المضبوطة التي يجب عليه ان يسلمها!؟). 


ولقد استمرت العلاقة بين موارد الأقاليم والخزانة العامة على هذا الحال الذي 
كان يدعم سطرة الملكية من الناحية المادية الى جاتب الألرهية التي اصطبغت بهاء 
بيد أن الأمر بدأ في التحول تدريجيا لصالح حكام الأقاليم منذ أن يدأ الملوك في 
منح حكام الأقاليم بعض الأراضي للانفاق من مخصصاتها على المعابد الإلهية 
والخدمات الجنازية والتي يدأت في نطاق ضيق منذ عهد الأسرة الرابعة» اذ يذكر 


لها 


أحد كهنة عبادة الإلهة حتحور باقليم «القرصية» ويدعى «دنكا عنخ» أنه تلقى من 
الملك دوسر كاف» تصديقاً على قطعتي أرض كانتا مقدمتين أصلا الى كاهن 
حمحور بالأقليم ويدعى «غنوكا» من الملك «منكاورع» للأنفاق من ريعها على 
عيادة «حتحور» وعلى بعض الخدمات الجنازية لأسرته(؟؟, ذلك أن الملك كان يهب 
صاحب امقبرة بعض القرى التى غالبا ما تكون بعيدة عن الجبانة ليضمن له دخلا 
ثابتا يكني للصرف منه على تقديم القرابين وإقامة الشعائر الجنازية ويمرور الزمن 
أصبحت هذه الهبات التي نشأت في فكرتها الأولى لضمان تزريد المقبرة بقرابيتها 
من بين أملاك أسيرة المتوفي. وهكذا ظهرت في مصر رويد رويداً فكرة تملك الأرض 
للأفراد في حين أن مصر في عصورها الأولى كانت كلها ملكا للملك وحده!4). 


ولقد استمر ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة في منح الهبات والأراضي 
لحكام الاقاليم ضماتا لأستمرار تلك الخدمات الدينية بالأقاليم ومايستتبعها من 
زيادة في الدخل الخاص لهؤلاء الحكام. ولقد أوضحت النقرش العمليات التي 
يحصل من خلالها هؤلاء الحكام على مهمة أداء الطقوس الجنازية من املك لأنفسهم 
وهي مسألة هامة لتكملة مكانتهم السياسية والإجتماعية!*). قضلا عما أبرزته من 
ثروات لهؤلاء الحكام لم تسن لهم في عهد الأسرات الأولى للدولة القدية. اذ يذكر 
الحاكم «ايبي» سليل الأسرة الحاكمة لاقليم «ابيدوس» والذي تمكن من بسط 
سلطانه على أقليم «ابنوب» (جبل الثعيان) بأنه بنى مقبرته وأقر أمور حكمه من 
دخل مدنه بفضل دخله ككاهن ويفضل الهبة الملكية التي منحها له جلالته أيضا 
فيقرل: «الآنء أعطيت [الخيز للجرعان]. والملابس للعريان؛ ...... من القمع؛ ومن 
الأبقار ومن فلاحي ضيعتي؛ ولقد فعلت ذلك من مدن ضيعتيء ومن الهبة الجنازية 
الملكية التي منحني اياها جلالة سيدي. ومن أجل أن يعمل لي ... مع الفلاحين في 
ضيعتي, المزدحمة بالثيران والماعز والحمير, كا [......]. فيما عدا ممتلكات أبي. 
عندما كنت قائداً لقلعة الغلال نضلا عن ".؟ قطعة أرض أعطاها ألي] جلالة 
سيدي ليجعلني غنيا(, 


ومن الأمثلة التي توضح حجم الهبات الملكية لحكام الأقاليم: ما قام به املك 


ننه 


«يبي الثاني» عندما منح دسابتي» حاكم أسوان حوالي ثلاثين أورورا من الأرض 
(أورورا - م/ فدان تقريباً) موزعة قي شمال مصر وجتوبها مكانأة له على احضار 
جنتة أبيه «ميخر» الحاكم السابق للأقليم. الجنائزية الخاصة به من عوائد احدى 
عشرة قرية وضيعة خصصت لهذا الغرض!7), 


وليس يخاف ها كانت تسيبه هذه المنح والهبات من أرهاق للخزانة الملكية 
في حين انها كانت تزيد في الجانب الآخر من غماء ثروة حكام الأقاليم. تلك الغروة 
التي كان يحصل عليها الأمير من مصدرين أولهما «بيت أبيه» ويقصد به الأراضي 
أو الدخل الذي انتقل اليه بالوراثئة من أجداده وتسمى «لملكية الأبوية» 
(نويريت! 1م 27 ) ومكن له أن يورثها بوصية في أي وقت شاء, والثاني هو 
«بيت الأمير» وهي الأراضي التي كانت تعطي لديوان الأمير من قبل الملك وتسمى 
«ملكية النبيل» (برحاتي عا 63 '31م) ولابورثها قانونا!4, 


ولقد بدأ هذا النرع الثاني يزداد غاط وثناء» في ألوقت الذي بدأت فيه ثررة 
املك تتناقص تدريجياً يعدما أصبح بح يشكل مشترى ولاء حكام الأقاليم البعيدة عن 
العاصمة منف عبئا جديدا على الخزانة الملكية. حيث اضطر الملوك أزاء زيادة نفوذ 
هؤلاء الحكام وعجزهم عن الأحتفاظ بقوتهم وسلطانهم وما اعتقده الناس فيهم من 
ألوهية وقداسه, اضطروا الى أن يحصلوا على تلك القرة وذلك التفوذ بيذل المنع 
والهبات التي أضاعت عليهم ثراءهم الفاحش وجعلته من تصيب الأسر القوية في 
اليلاد , : ثم سرعان مأ أصبح هؤلاء الحكام أمراء أقطاع فهياء وانتهى الأمر بأن خسر 
الملرك أموالهم وعروشهم. ويذا لم تكد تنتهي الأسرة السادسة حتى كان الفراعين 
خلوا من المال ومن العرش(5؟, الذي سقط من تحتهم اثر اندلاع الثورة الإجتماعية 
التي آنت على ماني البلاد من أخضر ويابس. وكان إنتقال ثررة ملوك الأسرة 
السادسة الى حكام الأقاليم فيها أحد أسبابها الأقتصادية!١٠,‏ في الوقت الذي 
بدأ فيه هؤلاء الحكام ينعمون بثروات وموارد أقالييهم التي استقلرا بها عن السلطة 
المركزية. 


زذدنا 


ولعل ما أثاره الحكيم المصري «ايبو - ور» في شكواه التي ترجع الى ذلك 
العهد. ليشير بما لايدح مجالا للشك؛ الى قيام بعض حكام الأقاليم بفك اسار 
التبعية الأقتصادية للخزانة المركزية الملكية اذ يتساءل قائلاً: 


«حقاً, لماذا لاتدقع جزيرة أسوان (اليفانتين) وثنى (بأقليم أبيدرس) 
الضرائب وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح ركل أنواع التجارة: وكل ماتنتجه 
الضياع: نما فائدة الخزانة بدون دخل؟ أن مثل هذه الضرائب التي يدفعها الناس 
يسرقها لنفسه أي موظف من موظفي الخزانة, ان خزائن الملك أصبحت حقا مستياح 
لكل انسان وأصبح لايوجد في القصر مايستحق له من ضرائب» ١١!‏ 


ولم يكن الوضع في الدلتا بأحسن حال منه في الصعيد؛ فلقد أصبحت مدن 
الدلتا تمثل كل منها السوق الكبيرة بالتسية لا حولها من مناطق تابعة لها. وكانت 
سلطتها تمتد على المناطق الزراعية المجاورة وذلك من أجل تموين سكائها وتصدير 
القمح لها الذي أصبح ملكا لمن يزرعه وهو أمر يتعلق بوجود ملكيات صغيرة أو 
مستأجرين بعكس الحال في الجنوب؛ حيث يتحتم تقديم جزء من المحصول لسيد 
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وعلئ آية حال, قاذا كان حكام الأقاليم قد استأثروا بخيرات أقليمهم, 
وعملوا على زيادة فائها بما تحت ايديهم من ثروات مستغلين الوضع الأقتصادي 
السئ الذي تردت فيه البلاد فأننا لانعدم العديد من الإشارات التي تبين استغلال 
هؤلاء الحكام لموارد اقليمهم وترجيهها لصالح رعاياهم مثل مسألة التصدي 
للمجاعات التي ألمت بالبلاد نتيجة لاهمال الزراعة وإنخفاض مياه نهر النيل شريان 
ألخياة الرئيسي في البلاد. ولم تكن تلك المجاعات التي لايأتي ذكرها بهذا الحجم 
الا في تلك الآونة سوى النتيجة الحتمية للأنقسام السياسي والحروب الداخلية التي 
مزقت وحدة الأراضي المعتمدة على الري(؟١).‏ ومن ثم وجدنا تلك الديباجة 
المشهورة في ذلك العهد على لسان بعض الحكام مثل «عنخ تيفي» حاكم «نخن» 
(البصيلية) و «ايتي» حاكم «الجبلين» اذ يفاخر كل منهما بأند أطعم الجائع وكسا 


5ك 


العريان» وأنه لم يوجد بأقليمه ابان وقت المجاعة جائع أو بائس» بل ويتمادى 
كلاهما في ذلك الأمر وأدعاء أنه مد يد العون الى الأقاليم المجاورة, ققد ذكر «عنخ 
تيفي» في نقوش مقبرته أن المجاعة المروعة التي اصابت صعيد مصر قد وضعت 
حدا لصراعه مع دطيبة» بل وجعلته يمد يد العرن للمنطقة قيما بين «طيبة» جنوباً و 
«دندرة» شمالة(2١.‏ أما «ايتي» فقد سجل في لوحته ما قام به قي هذا الصدد اذ 
يقول: 


«لقد كنت أجلب الطعام أثناء سني الجدب؛ فقد بلغ عدد (الجياع) 2٠١‏ 
رجل. ولم أغتصب ابنه رجل؛ ولم أستول على حقله؛ وجعلت كل عشرة قطعان من 
الغنم تحت ادارة رجل للقطيع, وربيت قطيعين من البقر وقطيعا من الحمير وأكثرت 
من تربية البهائم الصغيرة أمن كل الأنواع؟ وبنيت ثلاثين سفينة: وأعقبتها بثلاثين 
أخرى. وما اكتفت الجبلين ارسلت القمح الى (المناطق المجاورة) بحيث أتسع حجم 
المدد لدرجة انه لم يعد معه هناك أحد فوق أو تحت الجبلين بحاجة الى مساعدة 
الأقاليم الأخرى»[199, 


أما «خيتي الأول» حاكم «أسيوط» فقد نحا نحو سابقيه في هذا الصددء 
فلم بغض الطرف عن الأصلاحات بأقليمه. اذ قام بشق قناة فيد كان لها أكبر الأثر 
في الرخاء الذي عم الأقليم والخيرات التي تضاعفت من الأرض بعدما زودها بالمياه 
التي كانت أملاً في نفس كل مراطن لاتصله مياه النيل؛ ما مكن من ري الأقليم 
وزيادة نمائه0"١)؛‏ وهو ما نلمسه في نقرشه التي يباهي فيها بخيرات اقليمه فيقول: 

دكان لدي حبوب كثيرة وعندما دعت الحاجة اليها وزعتها على المديئة» 
وسمحت لكل مواطن أن يحمل الحبرب لتفسه ولزوجته؛ وكذلك فعلت مع الأرملة 
وأبنهاء وأكملت كل نقص لم يكن مسترفيً من عهد آبائي, ملأت (المراعي] 
بالقطعان, ألكل] رجل أصبع لديه أغنام كثيرة؛ وكان البقر يلد كل مرة اثنين وكان 
من بين صغاره كشير من العجول!!1). 


وعلى الرغم من انخراط حكام الأقليم الطيبي في الصراع مع داهناسياء الا 


نلف 


أن هناك من الأدلة الأثربة ها يوضح اهتمامهم بجمع الأمرال والثروات لأنفسهم. 
من ذلك ماذكره «ثاتي » أمين خزائن الأمير الطيبي «واح عن انيوتف الثاني» اذ 


يقول: 


«لقد كانت الأشياء الثميئة في حوزتي وتحت خاتقي, بما في ذلك النفائس 
النادرة الوجود التي كانت تجلب لجلالة سيدي من الوجه القبلي ومن الوجد البحري» 
كما كانت تحتوي على كل مايجلب السرور من منتجات كل البلاد التي كان جلالته 
مرهوب الجانب فيهاء حيث كانت تجلب دائما لجلالته. معرفة الرؤساء الذين 
يحكمون الأرض الحمراء لأنهم كانوا يخشون جلالته...»[38. 

ثم يردف قائلاً: 


«أن جلالة سيدي كان يمتلك حجرة تحتوى على كنوز سرية أخناها عن أعين 
العظماء ديقصد أقرانه من الأمراء» وجعلني حارس عليها. 

والواقع أن سيرة «ثاني» الذاتية المستقاة من لوحته تعد الوثيقة المصرية 
القديمة والوحيدة التي تشير الى الكنوز السرية للملك الأمير(35 

هذا ولم يكن الحاكم الطيبي هو الوحيد الذي استأثر بجلب الثروات من 
الخارج فلقد نح حكام اقليم «البرشا» في جلب الثروة من الصحراء أيضاء حيث 
كانت تصاد الحيوانات البرية على نطاق واسع؛ كما كان البدر يهدوتهم بالبخور 
الممتاز والكحل. وهناك في «حتنوب» على ميعدة 70 كيلا في الصحواء الى 
الشرق من تل العمارنة سيطر حكام الاقليم على أخصب مصدر لأفضل الواع المرمر 
الشرقي اذ أن شهرة محاجر «حتنوب» كانت منتشرة في مصر كلها منذ العصور 
البكرو 1 

ولقد اتجد حكام اقليم أسوان (اليفانتين) مثل سابقيهم في استغلال محاجر 
الجرانيت بأقليمهم والتي توجد اهم محاجره بأسوان في موضعين أحدهها في جنوب 
المديئة على مبعدة نحو كيلو مقر منهاء والآخر شرق النجد الذي تقرم عليه؛ غير ان 


كن 


هناك ايضا محاجر أخرى أصغر من هذه بجزيرتي «أسوان» (اليفانتين) د «سهيل» 
رفي مراضع أخرى "١!‏ . 

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي زاولها سكان الأقاليم من أعمال 
الزراعة والرعي والصناعة والصيد. ققد زخرت بها هقابر حكام الأقاليم من عهد 
الأسرتين الحادية عشرة, والثانية عشرة والتي كانت نتيجة طبيعية لاستقرار 
الأوضاع الأمنية من ناحية وإستمرار تحكمهم في أقاليمهم الي حد كبير. نلمس 
ذلك في مقبرة «باكت الثالث» حاكم «بني حسن » حيث تظهر على الجدار الشمالي 
للحجرة الرئيسية من المقبرة مناظر صيد الحيرانات البرية بالشباك في الصحراء, 
كما يظهر بعض الأفراد الذين يقومون بصناعات الغزل والنسيج والصباغة؛ وصناعة 
الصنادل والسكاكين وغيرها من الأدوات المستخدمة آنذاك!؟1), 


وتظهر تلك الأنشطة الأقتصادية بصورة أكثر وضوحا وأتساعا لدى حكام 
الأقليم في مناظر المقابر الخاصة بالأميرين «امنمحات» (اميني) و«ختوم حتب 
الثاني». فعلى جدران الحجرة الرئيسية لمقبرة أميني» يظهر صناع السكاكين 
والصنادل والنجارين الذين يقرم بعضهم يصناعة أقواس الرماية والسهام بينما يقرم 
البعض الآخر بصناعة البراميل والصناديق والكراس. وقي منظر آخر يظهر عمال 
صناعة الكتان وهم يقومون بضرب أعواده لاستخراج الألياف المستخدمة في صناعة 
غزل ونسج الكتان» فضلا عن صناع الخزف والخبز والحلوى وصياغ الذهب؛ أما عن 
نشاط الصيد فقد كانت هناك مناظر لصيادي السمك والطيور والحيوانات البرية 
التي تصاد بالشباك. كما يظهر البعض الآخر وهو يقوم برعي الثيران والاشراف 
عليها وهي تخوض في مياه الفيضان. أما مناظر الزراعة فتعمثل في أعمال الحرث 
وبذر البذور والحصاد حيث تتنرع المنتجات مابين القمح والفراكه والتي كان العنب 
أهمها حيث اهتم صاحب المقبرة بتصوير مراحل الحصول عليه, مابين منظر لقطاف 
الكروم يتسلم أعرائهم مايقطفون حيث يتعهدون بترتيبه في صناديق معدة لذلك؛ 
في حين يستفاد بجزء من المحصول في صناعة شراب العنب !1 فقد صور منظر 
لرجل يحرك سائلا في قدر فوق نار وبجواره رسم مثل سائلا يصفى خلال قطعة من 


فذظا 


القماش. وهذان الرسمان يتصلان اتصالا وثيقا بمنظر لقطاف الكروم بما يشير الى 
أنتاج شراب العنب!2؟. (لرحة رقم/ا). 


كما تظهر على الجزء الجنوبي من الجدار الغربي لحجرة مقبرة «خنوم حتب» 
الرئيسية مناظر الحرفيين الذين يزاولون أعمال النجارة ونسج القماش بتبييضه 
والخبازين فضلا عن صتاع القوارب والخزف ونحاتوا التماثيل. أما الجزء الشمالي 
من الجدار فقد رسمت عليه مخازن القمح حيث يقوم الكتبة بعسجيل كمياتها. ثم 
منظر للحصاد وآخر للدرس وثالث للحرث. الى جانب منظر لأشجار الكروم 
والبساتين(15), ولقد سجل هذا الأمير أهتمامه بتشجيع الحرف في نقوش سيرته 
الذاتية أذ يقرل: 

«القد كنت عظيما فيما خلفته في الاثار كما اهتممت بتعليم كل حرفة كانت 
أمهملة] بهذه المدينة كي يبقى اسمي متازاً في دقة كتابعه على أى أثر 
لشيدتة] (15), 


ومن امثلة مظاهر النشاط الاقتصادي في أقليم «البرشا» ماصورة «تحوت 
حتب» حاكم الإقليم من مناظر تعكس إهتمامه - مثل أقرانه - بحالة الإقليم 
الإقتصادية والعمل على إنماء ترواته. لذا فقد ظهرت بالمقبرة مناظر صيد الطيور 
والأسماك ورعي الثيران والأبقار والأغنام. كما ظهرت متاظر لعمليات حرث الأرض 
الزراعية والأهتمام بالحدائق واليساتين, الى جانب مناظر لصناعات الأواني والخبز 
والغزل والنسيج. وهي الصناعة الوحيدة التي كان يتوفر على القيام بها النساء 
يي 


والواقع أن ماشهدته الأقاليم من رخاء اقتصادي منذ بداية عهد الدولة 
الوسطى خاصة في عهد الأسرة الثائية عشرة؛ لايعني بحال من الأحوال ان الملكية 
التي كانت قد نهضت من كبوتها لتسمح بأستمرار هذا الوضع على ماكان عليه ابان 
عصر الانتقال الأول وبداية الدولة الوسطى, حقيقة ان أملاك التاج الخاصة لم يعد 
لها وجود بالأقاليم منذ زمن يعيدء الا أنه في مقابل ذلك كانت تورد المواد 


ليها 


الطبيعية المستحقة على كل اقليم للبيت المالك. والتي كان كل امير مكلفا 
بتوريدهاء هذا بالاضافة الى اشراف الوزير الذي كانت تحضر البطاقات الخاصة 
بأحصاء كل مكان الأقاليم في سنين معينة بمكتبه, وكان لزاما على رب كل اسرة أن 
يقيد في هذه البطاقة عدد أفراد أسرته ومواليه ثم يقسم يمينا أنه صادق ومخلص 
في كل مادون في هذه البطاقة. وقد وصل الينا عدد عظيم من هذه البطاقات التي 
عشر عليها في مدينة «اللاهرن» (كاهون) التي اسسها «سئوسرت الثاني» بالقرب 
من هرمه الواقع عند مدخل «الفيوم». على أن هذه البطاقات لم تقتصر فائدتها 
على الساعدة في جمع الضرائب بل كانت تساعد الأدارة على معرفة حالة سكان 
كل الأقاليم بمجرد نظره خاطفة. وكذلك الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد من 
أفراد الرعيةلف؟), 

ومن ثم قليست هئاك ثمة غرابة فيما قرره الأمير «أميني » حاكم «بني 
حسن» بقدد ا مستحقات الملكية بأقليمه - كمثال على ماسبق - اذ يقول: 

«لقد قضيت في حكم الأقليم سنين عدداًء وكان كل دخل البيت المالك يمر 
تحت يديء ولقد أعطاني رؤساء عمال إلتاج من الرعاة في أقليم الوعل (بني حسن) 
ثلاثة آلاف ثور بمحاربثها ولذلك مدحت في القصر بسيب عدد الماشية ألتي أقدمهاء 
وماحملته الى البيت المالك نما يستحق عليهاء ولم أتأخر قط في القيام بأي مصلحة 
كما كنت أمينا في عملي اذ انني أقوم بتسليم الإبراد كله دون أن أحتجز منه 
لنفسي شيئا(؟11. 

ولم يقتصر امر ترك جباية ضرائب الأقاليم على عاتق أمرائها؛ بل تم تعيين 
موظف من قبل الملك أطلق عليه «رئيس المراقيين لأراضي الخزانة الملكية» كان يقرم 
بجبابة الضرائب وذقا لما في حوزة كل حاكم من أرض زراعية ومادره عليها انتاجها 
من دخل ونقا لسجلات الأراضي التي تحت يديه. ولقد كان هذا الأشراف من شأند 
أن يزيد من دخل الخزانة الملكية التي كان اسطولها الخاص الذي كان يديره مرظفين 
ملكيين تابعين للبلاط الملكي ومستقلين تام عن حكام الأقاليم!؟. ولقد آنت 


كنا 


هذه السياسة أكلها منذ عهد الملك «أمنمحات الأول» الذي تفاخر بأنه لم يوجد 
على عهده جائع أو عطشان بين أفراد شعبه, وأنه لم يوجد أحد لم يشد بأفعاله 
ويتحدث بفخر عن أسلوبه بما يشير ألى الإستقرار الناتج عن الرخاء الذي عم البلاد 
على يديدلا, 


ولعل من المفيد هنا أن نشير الى تعليق «هول» على مظاهر ثروة حكام 
الأتاليم ومدى ما بلغوه من ثراء اذ يرى أن تلك الثروة ولك المركز لابشيران بحال 
من الأحوال الى استقلال اولئك الأمراء ولكنه يظهر في الواقع قوة الملكية المركزية, 
التي أنهت الحرب الأهلية وسمحت لحكام الأقاليم بتكوين الثروة وتركيزها بدلاً من 
ضياعها في صراع بيت أو حرب ضروبنكأوهر أمر يراه الياحث؛ لايستقيم الا مع 
أوائل عهد ملرك الأسرة الحادية عشرة الذين أخذوا في تقويض نفوذ هؤلاء الحكام 
تدريجياً بحيث سمح لهم الملوك من جانيهم بالأبقاء على مظاهر الثروة والأبهة التي 
تعودوا عليها لفترة طويلة من الزمن في مقابل اذعانهم بالخضوع لأدارتهم المركزيه. 
ولكن استمرار هذا الرضع يعني الأضرار بوحدة البلاد وسطرة الملكية وهو ما كان 
ماثلاً في أذهان ملرك الأسرة الثائية عشرة الذين أدركوا مدى الأرتباط بين قرة 
الحكام الأقتصادية ومركزهم السياسي باليلاد. فلما سنحت الفرصة لهم للضرب 
على أيديهم بقوة لم يتوانوا في توجيه ضربتهم بحيث عادت الأمور في البلاد الى 
سيرتها الأولى على عهد ملكية الدولة القدمة. 


ثانيا: الحياة الدينية 


تعتبر الناحية الدينية من أهم الجوانب التي تأثرت بالحياة السياسية وأثرت 
فيها متذ فجر التاريخ المصري. ذلقد كانت مصر مقسمة الى أقاليم تأثرت حدردها 
الوهمبة بعاطفة دينية. وكان لها أعلام هي رموز الحيوانات أونياتات تميزها عن 
بعضها البعض ربا كانت تمثل أقدم الألهة المصرية» وريما لم تكن الأقاليم مقسمة 
تقسيمآ أدارياً فقط بل مناطق نفوذ ديني؛ ولكنها لم تستقر على حال. وقبل اتحاد 
الأقاليم كان سكان كل مدينة مستقلة يعتبرون معبودهم أعظم الإلهة واليه ينسبون 
خلق الكون» ولما حدث الأتحاد اصبح اله العاصمة الاله الرسمي للأقليم. ولكن المدن 
المغلوبه على أمرها لم ترتح الى ذلك فأرتبطت الهة الأقاليم برباط عاثلى على فط 
رباط الأسرة, نم حدث التوحيد على نطاق أوسع لابين المدن لتصيح اقليما بل بين 
الأقاليم معاًء وكانت نواة الترحيد تغليب معبود على غيره من المعيردات الأخرى 
بمعنى أن الأنتصار الحربي كان ديني المظهر 


ولقد استمر هذا المفهرم يغلب على الناحية الديتية بالدولة فقد كانت هناك 
آلهة الأقاليم التي تبني من أجلها المعابد في حين ظل اله الدولة الرسمي سائدا 
عليها يحظى من الملوك الإلهة بأجل تقدير ويتمتع كهنته بالنفوذ والثروة. ولقد كان 
حاكم كل اقليم يعمل رئيس لمجمع الكهنة بأقليمه ويحمل دائما لقب «المشرف على 
الكهنة» وغيره هن الألقاب الدينية التي يتوارثها الأبناء عن الأباء(""). ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك خلفاء الكاهن الأكبر «الحتحور» بأقليم القرصية «نكا 
عنيخ» والذي كان يحمل لقب «الكاهن الأكبر لحتحور» فقد ظل هذا اللقب متوارثا 


لففا 


بين خلفائه من بعدهء اذ تلقب به حاكم الأقليم الكاهن «شبسكاف عنخ» ثم أبندولي 
مري» ثم حفيده «بتاح باونفر»!؟!). حيث ساعدهم مركزهم الديني الى جائب 
مكتسابتهم المادية على ترسيخ اقدامهم كأسرة حاكمة ووراثية بالاقليم. 

وآلواقع أنه يمكتنا القول أن معظم حكام الأقاليم الوراثيين قد بدأوا حياتهم 
كهانا بالأقليم سواء للعبادة الملكية أو لاله الاقليم أو للاثنين معاء ثم دفعهم تدهور 
الملكية الإلهية الى الحصول على مكاسب شخصية بأتاليمهم كان من اهمها 
المكاسب الدينية التي يضمنون بها الحصول على السعادة في الحياة الأخرى وهي 
غاية مايبتغيه المصري أنذاك. ولقد اعتمد نيلاء الدولة القدهة - ومنهم حكام 
الأقاليم - على عطف الملك للحصول على تلك السعادة وذلك باستخدام «تصوص 
الأهرام» من ناحية والحصول على حق الدفن بأقاليمهم من ناحية أخرى. ذلك أنه 
بالنسبة «دلتصوص الأهرام» والتي تضمن الألوهية بعد ا موت فلم يكن لهم الحق في 
استخدامها بيد ان استقلالهم عن الملك في أخريات الدولة القدهة وعصر الأنتقال 
الأول جعلهم يحصلون على حق التمتع بالخلود في العالم الآخر. وهو الحق الذي 
كانت نصوص الأهرام قثل أحم اسسه بحيث يدأوا ينقشوتها على توابيتهم؛ بعدما 
كان الملوك وحدهم هم اصحاب الحق في استخدامها قي يادئ الأمرء لانهم كانوأ 
آلهة في هذه الانيا وسيصبحون آلهة اعظم قدرا في الحياة الأخرى 7*0 


ولقد كان معنى ذلك هر سعي حكام الأقاليم لأن يصبح الواحد منهم واحدة 
في عداد الإلهة. وفي ذلك العام النائي لن يكون بيئه وبين ا ملك أي فارق جرهري. 
وهر الأمر الذي يعكس بوضوح شعور المساوأة الذي استشعره الحكام تجاه الملك الإله 
بعدما ضاقت الفجوة بين الملكية الإلهية وأولئك الحكام. ساعدهم على ذلك 
امتيازاتهم العديدة التي نجحوا في الحصول عليها على حساب الملكية. ومنها حق 
الدفن في أقاليمهم. ويعزى «الكسندر موريد» ذلك الأمر الى أن حكام الأقاليم 
رأوا أن الحياة الأخرى على الطراز «الأوزيري» لاترضيهم. ذلك أن كآبة الحياة بعد 
المرت تحت سطح الأرض, والتي انسلخ منها الفرعون بصعوده السماء, لم تعد ذات 
صدى في تطلعات الأمراء وطموحاتهم الروحية والعقائدية اذ اصيح من المقبول أو 


يفنا 


المسلم به أن يشاركوا الفرعرن أو يشتركرا معد في تحقيق الخلرد. ومن ثم» فقد 
افتخر حكام الأقاليم منذ عهد الأسرة السادسة في نقوشهم الجتازية بأنهم «يسافرون 
بسلام في طرق الغرب المهيبة؛ حيث نسافر الشمس الشرقة؛ ويصعدون للاله سيد 
السماء. وأن عبورهم السماء كان في قوارب «درع» والواقع أن هذه الشعيرة الملكية 
لم تنقش مفصلة على جدران متابرهم. ولكنهم - حسبما يذكر «موريه» - قد 
ربحوا بذكرها على الأقل الأساس أو البداية الا وهي تفتح أبواب السماء لهم بعد 
وفاتهم شأنهم في ذلك شأن الملك |" . 


والواقع: فانه من الصعوبة بمكان أن نقرر ما اذا كان حكام الأقاليم كانوا 
يطمحون بالفعل الى الأصطباغ بالألرهية شأنهم في ذلك شأن الملك. وذلك لندرة 
الأدلة التي تقرر ذلك الأمرء خاصة وأن المثال الوحيد فيما نعلم الذي يشير الى ذلك 
يطرف خفي هو اكتشاف مقاصير خاصة بأسرة حاكم اقليم «اسوان» (اليفانتين) 
وحقا أيب» (ببي نخت) والتي اكتشفت في جزيرة أسوان (مقابل اسوان عبر النهر) 
حيث كانت تقدم لأصحابها من أمراء الأقليم فروض العيادة7؟. بيد أن مايغلب 
على ظن الباحث في هذا الصدد. أن فكرة تحقيق الألرهية لم تكن مائلة في أذهان 
حكام الأقاليمٍ بقدر مأ كان همهم الأول هو الصعرد الى السماء مع الملك بدلا من 
الأرض التي أصبحت لاتتفق ومكانتهم العظيمة التي حظوا بها وارتقوا إليها في 
أخريات الدولة القدهة وعصر الانتقال الأولء وهي المكانة ألتي كانوا يطاولون 
بعظمتها ومكتسباتها الملكية نفسها. 

وتجدر الإشارة إلى انه مثلما نالت الأحداث السياسية من مكانة الملك 
الدينية: فلقد انعكس نفس الأمر على المعبود الرئيسي للدولة آنذاك وعيادته 
الرسمية. قلقد ارتدت الديانة المصرية الأساسية ابان عصر الأنتقال الى مرحلة 
تطورية عامة تمائل تلك التي كانت عليها في عصور ماقبل القاريخ. ذلك انه 
بأنهيار قرة منف فان الدياتة الرسمية التي كان يرعاها ملوك الدولة القديمة وكهانة 
وعين شمس» ١هليوبوليس)‏ قد توقفت الى حين عن أن تصبح المؤثر على وحدة 
الدولة وارتد الناس في كل مكان الى عباداتهم المحلية واستعادت آلهتها قرتها 


5 


وأهميتها الأولى!4؟). بالدرجة التي يكد معها «الكسندر شارف» أننا لانستطيع 
مطلقا أن نتبين أي أثر لوجود لون من الترحيد الألهي للاله «رع» في ذلك العصر 
على الأقل(؟"!, 

ومن الواضح أن الديانات المحلية قد استفادت من مولد دويلات صغيرة حول 
العراصم الاقليمية بحيث ارتقى اله كل مدينة بالدرجة التي كانت كل مديئة تنسب 
فيها الى اله اقليمها بحيث شاع اسم «مدينة الإله..» ضمن مسميات عواصم 
الأقاليم من ناحية وارتبطت هذه الإلهة بعواصم الأقاليم من ناحية أخرى بأن أضيف 
الى اسمائها لقب «سيد مديتة......» مثلما الحال في وضع الإله «بتاح» إله منف 
الذي ارتبط اسمه بها من وجهة النظر الدينية وأخذ من المدينة لقباله وأصبح يسمى 
«بتاح جنوبي جداره» أي بعاح الذي يوجد معيده. خارج المديئة( م - كما أشرنا 
من قبل - ولقد شاع ذكر ألهة الأقائيم المحلية في نقوش حكام الأقاليم الجنازية. بل 
وقام البعض بتوضيح الطقوس الخاصة بهذه المعبودات المحلية على جدران مقايرهم 
فلقد أورد «ببي عنخ الأول» حاكم القرصية على عهد الملك دببي الثاني » على 
جدران مقبرته أسماء عدة الهة مثل الإله «أوزير» والإلهة وايزه» والإله «أبيس» 
والإله «حورر» فضلا عن آلهة الأقليم الربة «حتحور» التي نالت تصيب الأسد من 
الذكر والتوسل والتقدمات. كما أشار الأمير الى عدة أعياد يقيمها بالأقليم تخص 
بعض الألهة مثل عيد الإله وسكر» وعيد «تحرت»!١4),‏ 


أما عنخ تيفي «حاكم نخن»؛ فقد ظهر على جدران مقبرته بالمعلا آله المدينة 
وبدعى «حمن» وهو يظهر في رسوم المقبرة على هيئة صقر وفي صورةاله ثائر متوط 
بعاقبة كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة المقبرة. وهو الذي يتلقى من 
اللأنبين التقدمات الخاصة بالتكفير عما اقترفت ايديهم من آثار في هذا الصدد. 
ويذكر النص الخاص دور الإله «حمن» وموقفه من منتهكي حرمة القبور «انه عندما 
يقوم أولنك المذنبون بتقديم التقدمات الخاصة بالإله حمن للتكفير عن ذئيهم فأتهم 
يفوزون بالمغفرة في حالة قبول الإله «حمن» لهاء أما اذ! كان الجرم من العظم بحيث 
لايقوم الإله «حمن» بتقبل تقدمات صاحبه؛ فإن هذا الرفض معناه ان يظل المذنب 


ليف 


يعاني من ثقل ما اقترف من الأثم» (41). 


والواقع» أن ذلك الاور التقليدي لإله محلي ليس هر مايستحق أن يستلفت 
انتباهنا؛ اذ يرى «جاك فاندييه» أن الأولى بذلك هر أحد مناظر المقبرة الذي يخص 
طقسا أصيلا وغريبا أرعيداً هاما يتعلق بالإله «حمن». وفيه يظهر الأمير «عنخ 
تيفي» مستعرضأ وحدات أسطوله؛ ثم يقوم في منظر آخر بالأشتراك في القضاء 
على أحد أفراس النهر. ومن أسف أن جزءاً كبيراً من مناظر هذا الطقس أو هذه 
الشعيرة قد فقد. وماتبقى من مناظره في غاية التباين» بيد أن الأسطورة قد حنظت 
لنا اسم هذا الأحتفال وهو «ابحار حمن» بحيث يمكن تفسير ذلك بأن استعراض 
الأسطول يمثل جزءا من احتفال مقام في شرف الإله «حمن»: وأن متتل فرس النهر 
ليس الا النهاية الخاصة بهذا الخفل. أما الفكرة القائمة وراء هذا الأمر فيمكن 
استجلاؤها من نص قديم من نصوص الأهرام يخبرنا أن ذلك العيد يرجع بشكل 
مؤكد الى عصور قدية جدأ وأنه كان يتم في اقليم «حفات» (المعلا) أو على الأقل 
في مديئة «حفات» نفسهاء احتفالا بالأنتصار على البدر؛ وأن الصياد كان هر 
الملك نفسه أو ممثله. وأنه كان متقمصا لصورة الإلدرحمن». ويعلق «ناندييه» على 
ذلك يأنه رغم توافق منظر مقبرة «المعلا» مع محتورى تصوص «الأهرام». الا أند 
لايمكن ان يتعلق بمنظر صيد تقليدي؛ وإما تتأكد فيه عادة محلية قديمة, لايزال 
موضوعها مثار خلاف؛ أذ يقوم يها 'حاكم الأقليم في حالة الانتصار العسكري 
بقتل فرس للنهر على شكل تقدمه اعترافاً بفضل الإله دحمن» إله الماينة المحلي. 
ويبدو أن عنخ تيفي قد قام بهذا الأمر أما بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن العاهل 
الأهناسي الذي كان مثلا له في الجنوب. وذلك بعد انتصاره المبدئي على طيبة!؟2!, 


وتجدر الأشارة الى أن «عنخ تيفي» قد استغل في تحقيق انتصاره على طيبه 
سبباً دينيآً وهو ازكاء نار النزعة الدينية في الأقليم بسبب تحول حكام طيبة عن اله 
«أرمنت» - الإله مونتو - لصالح الههم «آمون» مما اثار حفيظة حكام أرمنت 
فثاروا ضد الأمراء الطيبيين. وهي الثورة التي خولت له توجيه ضربته الأولى ضد 
طيبه (85) 


و1 


وعلى أية حالء فأن الصراع الذي دارت رحاه بين المعسكر الأهناسي 
وحلفائهم في أسيوط ضد المعسكر الطيبي» لم ينس أيا من الأطراف المتصارعة 
مهامهم الديتية. فلقد استولى أمراء أهناسيا لأنفسهم على ادارة ملكية المعابد؛ ولما 
أصبحت أيديهم مطلقة في اقليمهم نصيوا أنفسهم مديرين للكهئة وأشرفوا بذلك 
على المنافع الانيوية لطبقة الكهنة تاركين أداء الشعائر المقدسة اليومية الى كهنة 
التطهير (وعبى/7*0) الذين كانت مهمتهم الأشراف على الشئون الإلهية والمهام 
الكهنوتية . كذلك فقد وصل الإله وحر-شف» معيود إهناسيا الرئيسي؛ بفضل 
الإنتصارات التي حققتها الأسرة الحاكمة بالإقليم على يديه إلى مجمع الآلهه الكيار 
الذين ينتسب إليهم الفراعنة. كما صعد بالمثل الإلهان «مونتو» و «آمون» إلى 
مراتب الآلهة الكبار مع صعوة تجم أسرة انيوتف. (41) 

ولقد ظل الإله «آمون» ألها رسميا للدولة مئذ أن دان الأمر لأمراء طيبة 
لاسيما وأنه كان محط اهتمامهم دائما. مثل ذلك ما أشار اليه الأمير «واح عنخ 
أينوتف الثائي» الذي خاص أطول مرحلة من مراحل الحرب الأهلية اذ يرضح في 
نقوش سيرته الذاتية اهتمامه بآلهة المحلي فيقول: «لقد ملأت معيد (آمون) 
بالأواني الممتازة لتقديم النبيذ للاله... كما بنيت معابد (الإلهة) وأصلحتها وأعدت 
بواباتها وأقمت تقدماتهم الإلهية للأبد». 

كذلك ققد قام أمير أسيرط «خيتي الثاني» بأعادة بناء معبد الإله دوب 
واوات» - إله أسيوط - كما قام ببناء هيكل تذكاري للاله «انبي» ((انوييس) 
الإله الأكبر للأقليم!*2). وهي فيما تعلم أرل سابقة من نوعها يقوم فيها حاكم 
اقليم ببناء معبد أرضاء لإله اقليمه ورغبة قي تحقيق الخلرد المنشود. 

والواتع» فأنه اذا كان اهتمام حكام الأقاليم بآلهتهم الحلية يعد السمة 
المميزة للحياة الدينية في ذلك العصر. فقد كان الإله «أوزير» محط أنظار حكام 
الأقاليم التصارعة. والمعروف أنه كان المعيرد الرسمي لأقليم «ابيدوس» - الذي 
دارت حوله المعارك - حيث يظن أن رأس الإله اوزير موجودة به ومحفرظة في أناء 


أهفا 


وهى تعد أنفس أجزاء الرفات الممزق للاله("24. الذي أكتسب شعبية في اخريات 
الدولة القديهة؛ كما حظيت عبادته بشعبية هائلة يرجع الفضل في انتشارها الى شدة 
توافقها مع النفس المصرية والى المجهودات التي بذلها كهنة اوزير كل عام في ثيل 
حياة هذا المعبود ووقاته وأنتصاره الأخير؛ وذلك أمام القرم بعراية «أبيدوس»» وقد 
سمح هزلاء الكهنة لبعض الأهالي بالأشتراك في تلك الإحتفالات فأثر ذلك في 
نفسية المصريين ايا تأثير. الأمر الذي يؤكد شدة اهتمام المصربين بهذه الإحتفالات 
بما ورد على شواهد قبورهم بالعرابة من الدعوات والتوسلات للخروج من القبر بعد 
الوفاة لمشاهدة تلك الأحتفالات(!2). كما شاع في مقابر عصر الفترة الأولى والدولة 
الوسطى؛ الأكثار من رسم سفن على جدران المقابر يكتبون الى جوارها انها ذاهية أو 
آتية من «ابيدرس»., اذ اصبحت العادة المتبعة هي نقل هومياء اميت الى 
«أبيدوس» لتزور المعبد أو لتدفن هناك بعض الوقت. في ذلك المكان المقدس للاله 
«اوزير»(58)؛ ومن ثم فقد اصبحت «ابيدوس» مئذ ذلك الوقت المركز الديني 
الرئيسي الكبير في مصرء بما يفسر الضّراوة التي قاتل يها «الأهناسيون» 
و«الطيبيون» بعضهم بعضا من اجل امتلاكها!؟: با اضفى على صراعهم 
السياسي صبغة دينية قاتلوا من خلالها. 


ولعل من أهم التطورات التي طرأت على العقائد الجنازية وتقترن بالأقاليم 
هي تلك النصوص التي تعارف على تسميتها ياسم «نصوص الترابيت» ردهي 
مجموعة من الصيغ الجنازية كانت تكتب داخل وخارج الترابيت وتشبه في 
صياغتها «متون الأهرام»: وتتحد معها كل الاتحاد في القيام بوظيفتها غير انها 
كانت اكثر ملاءمة لحاجات الانسان العادي من اي شخص آخر من الطبقات العالية, 
ولذلك كان كل دهماء الشعب يستعملونها في ذلك الوقت( :24 اي في عصر 
الأنتقال الأول. ولقد قيزت توابيت جبانة «البرشا» - حيث دفن حكام اقليم 
«الأرنب» بوجود خريطة للعالم الآخر مصحوبة بنص مخصص لارشاد ا متوفي في 
طرق العالم الآخرء وقد اطلق على كليهما - اي النص والخريطة - ماأصطلع علي 
تسميته حديثاً دكتاب الطريقين» أو «كتاب السيبلين»7١*)؛‏ حيث تخيل الصريون 


وفيفا 


أن على المتوفي في العالم الآخر ان يسلك طريقين: الأول مائي والغاني بري وبينهما 
نار مشتعلة يهوى فيها المتوفي اذا لم يتمكن من السير في السبيل الذي سلكها 
وكان عليه ان يسير في الطريق الذي اختاره ولايلتفت يمينا ولايسارا. وكان عليه أن 
يقابل في السبيلين اهوالا كثيرة ومخلوقات وحراسا برؤوس مخيفة تقف في وجه 
كل من لايعرف الصيغة, فاذا عرفها وتلاها امام الحارس هيأ لد الطريق وسمح له 
بالمرور الى حيث توجد حقول «اوزير»» عند ذلك تنعم روحه ألتي ترافق الشمس في 
رحلتها الى الشرق والغرب والى العالم السفلي(؟*2. وجدير بالذكر ان تركز نصوص 
دكتاب الطريقين» في توابيت جبانة «البرشا» دون غيرها من جبانات الأقاليم, 
يجعلنا لانعجب أذا وجدنا ميلا ظاهراً في متون هذا الكتاب لعبادة الإله « تحرت» 
الإله الملحي لأقليم «الأرنب»رعاصمته «الأشمونين» التي تقع فيه جيانة 
والبرشاء !199 


وعلى أية حال, قلقد ظلت مسألة الأهتمام بالآلهة المحلية عالقة بأذهان 
حكام الأقاليم في أوائل عهد الدولة الوسطى وخاصة في الفترة التي كانت فيها 
الملكية لاتزال في مرحلة استعادتها لسطرتها السياسية وصبغتها الإلهية. لذأ فقد 
ظل حكام الأقاليم محتفظين بألقابهم الديئية في الوقت الذي قام فيه ملوك الدولة 
الوسطى بتشجيع تقديس الهتهم المحلية وتوقيرها. فلقد عرف ملرك الأسرة الحادية 
عشرة الإله «مين» صاحب «تفط» وآمنوا بسلطانه على الصحراء الغربية ومافيها 
هن كنوز ثم عرفوا «حتحور»» وسلطانها على جبانية «طيية», كما عرفرا قدر 
«خنوم» وسلطانه على متايع النهرء وعرفوا أربابا أخرى قدست من حول عرش 
«منتوحتب (الأول» وفي ساحة معيده( 20 كذلك, فقد ظل ملرك الأسرة الثانية 
عشرة على أهتمامهم «بعين شمس». (هليوبرليس) ومركزها الديني كعاصمة دينية 
للدولة القديهة, أذ قام «سنوسرت الأول» في العام الثالث من حكمه بعقد اجتماع 
ديني نقل فيه لأعضاء مجلس مشورته ورجال بلاطه رغبته في اقامة لوحة للاله 
دحور اختي » والإله درع» في شكل الصقر حور المشرق بالأفق الشرقي 1880, 


ولقد حذا حكام الأقاليم في عهد الدولة الوسطى حذو ملركهم في اجلال 


لفقا 


الإلهة المحلية الى جائب اله إقليمهم؛ ومن منطلق وظيفتهم الكهنوتية التي قسكوا 
بها بالدرجة التي وجدنا معها حاكم «أسيوط» «حب جفا» (حابي جفاى) يخاطب 
قيها كهنة معبددوب واو ت» بأقليمه قائلا «أنا أبن كاهن شأني في ذلك شأن أي 
واحد منكم» كي يظهر مرتبته الكهنوتية بشكل لايقبل الجدل!!*). ويتأكد ذلك 
هن عدد الإلهة التي يذكرها حاكم كل اقليم على جدران مقبرته في إجلال وإحترام 
بجائب آله اقليمه, فلقد خصص «تحرت نخت الثالث» بمقبرته قي «البرشا»؛ جيانة 
اقليم «الأشمونين» حيث عد لاله «تحرت»؛ نقرشا خاصة بقيامه بتقديم التقدمات 
الجنازية والصلرات والتضرعات والابتهالات, الى الإله «اوزير» والإله دأنبي» وقد 
كرر هذا الأمر في مواضع ثلاث في مدخل المزار الخاص بمقبرته , في حين قام 
« حكام «القرصية بسرد أسماء العديد من الإلهة التي تخص الأقاليم الأخرى على 
جدران متابرهم مثل الإله «اوزير» و الإله «ائبي» والإله « تحوت» وتاسوع الإلهة 
العظيم ني دعين شمس» (هليويرليس) فضلا عن الإلهة «حتحور» معبودة الأقليم 
التي وصفها حاكمه «اوخ حتب بن سنبي» بأنها «سيدة القرصية» و «سيدة 
الجميع» و «سيدة السماء» و «سيدة الأرض» أما والده «سنبي» فقد ذكرها بمقبرته 
قائلاً: أنها أمي. سيدة القرصية أوآلهة] الحبع!299, 


ولقد خلت جدران مقابر حكام وبني حسن» في معظمها من عملية قثيل 
الألهة على جدران المقابر» وحتى في الحالات القليلة التي وجدت فيها الإلهة مثلة 
كان يكتب اسمها لتحديد اشكالهاء ومن ثم , فقد ذكر الإله «اوزير» ممثلاً كملك 
للعالم السفلي وقاضي للموتى, اما الإله «انبي» فقد كان يمثل في صورة «بن 
اوى» دائما. اما الإله «بتاح - سكر» فقد ذكرته النقوش بأن الأمير «دباكت 
الثالث» كان محبويا لديه وأن الأمير «اميني» (أمنمحات) كان صاحب مكانة 
عنده؛ كما اشتهرت مقابر «بني حسن» بأضفاء عدة اشكال ذات طابع محلي على 
يعض الألهة مثل الإلهة «حتحور» التي برزت في شكلين محليين؛ اولهما» حتحور 
سيدة نفروس» والثاني «حتحور في آريت»!! في حين ابرزت النقوش الإلة «حور» 
قي ثلاثة اشكال؛ الأول «حور ضارب الرجال» وهو شكل محلي نادرأ ما يرجد في 
أي مكان, ويظن انه شكل إله الشمس وقت الفجر حيث يتميز بشدة البأس. والثاني 


هذا 


«حور الذي في شنت» وهو شكل ربا يتصل بالرياضةء أذ وصف الأمير 
«امنمحات» في مقبرته بأنه وذو العمر المديد في بيت أم شنت» (ومعناه الرياضي 
الكبير؟)؛ اما ثالث الأشكال فهو وحور صاحب العقريين» وهو يبدو ائه شكل عرف 
في الفترة المتأخرة مثل «حور صاحب التمساحين» والذي مثل كآله شاب يشبه 
شكل الإله «هرقل الصغير» (عند اليونان) المنتصر على الحيوانات المفترسة. ولقد 
اضطلع الأمير «امنمحات» بأمر الأشراف الكهنوتي على هذا الشكل الثالث من 
إشكال الإله «حرر» بالأقليم. هذاء وقد ذكرت بالأضافة لما سبق اسماء الألهة 
«أنبي » و «شو» وزوجته «تفنوت» والإله «الكيبش خنوم». الذي كان اسمه اكثر 
أسماء الإله اقترانا باسماء الأمراء في هذا الأقليم وهو مايتضح في مسميات 
«خلوم حتب» و «خنوم نخت» و دخثوم سعنة (54), 

وأيا ماكان من أمر أهتمام حكام الأقاليم يالهتهم المحلية, الا انهم لم 
يتمكنوا من اخفاء احساسهم بشدة وطأة الملكية الإلهية التي بدأت تستعيد تلك 
السة المميزة لها منذ عهد الدولة القديمة خاصة قي عهد الأسرة الثانية عشرة. 
يتضح ذلك من نقوش الأمراء «خنوم حتب الثاني » حاكم بني حسنء «سارنيوت» 
حاكم أسران (اليفانتين) و «ابخ حتب الثاني» حاكم القوصية, الذين رأياتاهم 
يسيحون بحمد ملوكهم ديفتخرون بالحياة في عهودهم مقرنين اياهم بالإلهة ومقرين 
بالوهيتهم في عصور مختلفة . تلك الإلوهية التي كان لزامآ عليها وهي 
تستشعر بالقرة تدب في اوصالها رويد رويداً؛ أن تأخذ بيد الهها الحامي الذي 
يرجع أليه الفضل في سيادة ملركها على أرض الكنائة بأسرهاء وأعنى بد الإله 
«أمرن». لذا فما أن دانت مقاليد الأمور «لامنمحات الأول» مؤسس الأسرة الثانية 
عشرة؛ حتى أتشذ نصيره وحاميه الإله المحلي لواست (الأقليم الطيبي) في شكل 
الكبش آمرن «ذر القرنين الملفوفتين», سيدا على البلاد» وابتنى له المعابد ومنحه 
السلطة العليا على كافة الإلهة وجعله شكلا من اشكال الإله الحامي «لعين شمس» 
(هليربوليس) تحت اسم «آمون - بع». ومن ذلك الوقت فصاعدا أخذت كل آلهة 
المدن والأقاليم تتحد «برع» أله الشمس بحيث اصبح كل من الإله «خنوم» إل 
«اليفانتين», و«دحرر» إله «ادقر», ودمين» إله «قفط»؛ ودأمون» إله طيبه و 


لكا 


ومرتتو» إله ارمنت. و دتحرت» إله «الأشمونين» و «حرشف» (الكبش) إله 
برأهناسيا »؛ و«سبك» إله «الفيرم», أصبحوأ جميعهم «خيرو 229( » اي اشكال او 
صور للاله درع» ومن ثم اصبحوا جميعا اعضاء في المجمع الكبير للتاسوع 
القدس. با يمكننا معه القول, ان المركزية الدينية قد دعمت مركزة الحكم لدى الملوك 
البليبيين1050؛ الأمر الذي يؤكد معه أن الحياة الدينية كانت من أهم الجوانب التي 
تأثرت بالحياة السياسية وأثرت فيها. 


لكا 


ثالثاً : الحياة الإجتماعية 


انتظمت الحياة الإجتماعية في مصر منذ عهد التأسيس وفق تركيب طبقي» 
يرى «جون ويلسون» ان الملك كان يتربع فيه فوق النبلاء الذين كانوا بدورهم فوق 
خدام الأرض .)5١(‏ ولقد كان حكام الأقاليم يندرجون في الطبقة التالية للملك 
مباشرة» وأعني بها طبقة النبلاء والأمراءء ولم تكن هذه الطبقة في يادئ الأص 
حكراً على نئة معينة بل كان من حق أي موظف يتفاني في خدمة مليكه ان يرتقي 
أليباء كما كان من حق أي حاكم أقليم أن ينتسب اليها طا ماً حظى بهذا المنصب من 
قبل الملك, بيد آنه منذ أن بدأت قدم حكام الأقاليم في الرسوخ بأقاليمهم منذ عهد 
الأسرة الخامسة وحصولهم على حق توارث الاقليم, حتى بدأ شكل هذه الطبقة يزداد 
وضرحا وطموحا في أن واحد فلقد أنحصروا جميعا في هذه الطبقة التي اصبحت 
قريبة من الملك اكثر وساعدهم على ذلك بقاء حق وراثة الاقليم في اسرة كل حاكم 
أقليم على حدة من ناحية وتدهور مركز الملكية من ناحية أخرى؛ وهو مازادهم 
طمرحاأ بحيث اخذوا في الارتقاء ومطاولة الملكية في حقوقها حتى وصل الأمر في 
عهد الأسرة السادسة - كما رأينا - الى اعتبار المصاهرة بين الأسرة المالكة 
وعائلات حكام الأقاليم امراً عاديآً. وذلك عندما تزوج الملك «ببي الأول» من ابنتي 
حاكم اقليم «ابيدرس» الأمير «خوى», الواحدة تلو الأخرى», بحيث اصيحت 
الأولىد أما للملك «مري ان رع» والثانية اما للملك «ببي الثاني»١١١2,‏ الأمر 
الذي كان من شأنه أن يحدث خللا في التركيب الإجماعي لطبقات المجتمع 
ومايزهاء حتى اذا ماقامت الثورة الإجتماعية وجدت الأرض ممهدة للقضاء على نظام 


5مك 


الطبقات المنفصلة وأن تضريها في قوتها التي تستند اليها. وقد نجحت قي ذلك 
الى حد ما - حتى رأينا الملك - بعد الثورة انسانا أكثر مند الهأ بعد أن كان الها 
أكثر منه انسانا!؟5), 


والواقع فان المصادر تعوزنا لإلقاء الضوء على الوضع الإجتماعي الخاص 
بالأقاليم كل على حده. وأن كان لايخالجتا الشك في أن الاقليم قي هذا الصددء 
كان يمثل صورة مصغرة للوضع الإجتماهي الذي كان سائدا في الدولة. بمعنى أن 
حاكم الاقليم كان على رأس الهرم الإجباعي للاقليم يليه التبلاء وكيار الموظفين 
بالاقليم من افراد اسرته وأخيرآ طبقة العامة والتي كان يثلها فلاحي الأرض 
والعمال ويبدو أن هؤلاء العامة لم يستفيدوأ من ذلك التحول البطئ الذي تمثل في 
حككم الكهنة والحكام للأقاليم. فنحن نراهم فقط على نقوش المصاطب وحجر الدفن 
منظمين ومجتهدين ومطيعين يوحي منظرهم براحة السريرة والرضا بالقليل؛ يغنون 
اثناء كدهم ويعملون بصبر واناة في أعادة روتق الأشياء الخاص بالفرعون أو الكهنة 
أر الأمراء ثم يصرقون في التهاية وجباتهم الهزيلة. اما عن طموحاتهم لاسيما رهم 
يرون تحرر الكهنة والتبلاء. فلا يوجد نص يخبرنا بشئ من ذلك. وأن كان ذلك 
اللظهر الذي يظهردن فيه ساكتين هادثين لايعدو أن يكون في نظر -«مورية»- 
مجرد مظهرا خادعا, ذلك انه سرعان مارأيتا الجماهير وقد بدأت تطالب بلات 
الطموحات التي قتع بها الموظنون (كهئة وحكاما)؛ ووجدرا في تحولهم الفرصة 
المواتية للحصول على حو المشاركة في الحقوق المانية والدينية!؟5. وهو الأمر الذي 
تؤكده تلك الديباجات المشهررة لحكام الأقاليم. والتي تشهر اهتمام كل حاكم 
بشعب اقليمه وسعيه الدؤوب للرقي به والعمل على رقعة شأنه. 


ولعل من الأهمية بمكان ان نشير في معرض الحديث عن الحياة الإجتماعية 
الى اجراء قام به احد حكام الأقاليم من عهد الأسرة السادسة؛ يعد جديرا وغريبا 
على تلك الفترة السحيقة من تاريخ «مصرء. اذ قام باستجلاب المواطنين من اقاليم 
أخرى؛ وتوطينهم بأقليمه والإشراف على استقرارهم باغرانهم بالوظائف ا مانية؛ وهر 
العمل الذي يذكره حاكم اتليم «جبل الثعبان» (الاقليم الثاني عشر لمصر العليا) 


ويدعى «حنكوعو» اذ يشير لذلك في سياق حديثه عن نشاطه باقليمه فيقول: 


«لقد اسكنت في المدن [الفقيرة] سكانا من اقاليم أخرى, اولئك الذين كانوا 
فلاحين عبيداً هناك لقد اوجدت لهم وظائف حكومية, واصبح كل فرد مهم موظفا 


(سر)ع!54), 


وعلى آية حال فلقد شهدت البلاد تغيراً إجتماعيا جذريا نتيجة لقيام الثورة 
الإجتساعية؛ كان من شأنه ان يؤثر تأثيرا مياشراً على الوضع الإجتماعي بالأقاليم, 
بحيث أدى الى زيادة حجم بعض الطبقات لها وظهور طبقات أخرى ذات صيغة 
جديدة على المجتمع وأن كان ظهورها ضرورة املتها ظروف المجتمع المصري آنذاك. 
وتفصيل ذلك يتضح اذا ما القينا نظرة على التركيب الإجتماعي للدولة في عهد 
الدولة القدهة؛ بحيث نسلم بما لايدع مجالاً للشك بانه لا الملك ولا طبقة السادة (من 
نيلاء وأمراء) من شأنها ان تكون محركة للثورة لأنها بالطيع ستكون ذات اثر 
معاكس لوضعهم وستعصف بمكتسياتهم كذلك لن تكون طبقة العامة هي المحركة 
للثورة؛ حقيقة انها اكثر الطبقات احساساً بالظلم ولكنها جبلت دائما على أن 
يتحدث الآخرون باسمهاء وان كانت هي اكثر الطيقات انتفاعا بالمكتسبات الثورية 
لثورة ها. ومن ثمء ققد كانت الطيقة الرسطى, هي اكثر الطبقات تحركا في هذا 
الصدد بحيث يمكن القول انها قامت بدور ليس بالهين اليسيرء اذ انها بحكم 
وضعها تعد المحك بين الطبقتين العليا والدنياء كما انها قي الغالب الأعم لم تفسد 
عن متع وأنغساس في الشهوات ولم تذل عن فقر وأملاق» ومن ثم فهي غالبا - في 
كل الشعرب - تحمل سمات المجتمع بما فيه من نقائص وعيوبء وكذا بما فيه من 
حسنات وأفضال!155, 


ولقد ترتب على هذا الدور المزثر للطبقة الوسطى بالمجتمع ازدياد حجمها 
ومكانتها بدرجة تميز فترة عصر الإنتقال الأول. وبتضح ذلك - فيما يرى «برستيد» 
- اقتداء افرادها بالطبقة العليا بحيث اصبحت ترى هؤلاء يشيدون المقابر ويقيمون 
الألواح الحجرية ويجهزون قبورهم بالأدوات الخصوصية مع أنهم لم يفعلوا شيئا من 
ذلك في عهد المملكة القديمة. حتى انه وجد جهة «العرابة» (بأبيدوس) ثمانمائة قبر 


لهذه الطبقة يرجع تاريخها الى العصر الذي نحن بصددهء ربعها خاص بموظفي 
الحكومة والثلاثة ارباع لغير الموظفين لقبوا انفسهم «بأهل اليلد»(277. ولو امعنا 
النظر في لوحات القبور هذه لرأينا فيها اثر التطور الإجتماعي في تلك الفترة, اذ 
لم يعد الأنراد يقتصرون على ذكر 'لملك والإلهة وتقديم القرابين لهم بل نراهم 
يفخرون بأنفسهم وبأعمالهم؛ ويتحدث كل منهم عن نفسه بأئه كان محبرباً من اهله 
ومن غيرهم من الناس,؛ رانه كان بعيداً عن الدناياء عونا للفقراء. محبا للرزق 
الحلال, مجداً في عمله. حائزاً على رضا الناس. وهي صيغ لم تقتصر على لوحات 
القبور التي عثر عليها في جبانة منف, بل كانت شائعة جدا في الأقالي 710 


والواقع» فإن ارتفاع مكانة النرد في ذلك العصر والإحساس بدوره في 
المجتمع قد دفع حكام الأقاليم كل في اقليمه الى الإشارة بأهتمامهم بأفراد رعيتهم 
والعمل على راحتهم ورفع المعاناة عن كراهلهم في ديباجة اصبحت لاتكاد تخلر 
منها اي مقبرة في ذلك العصر, رأمتد اثرها على خلفائهم من بعدهم حتى عهد 
الدولة الرسطى بحيث أصبحت السيرة الذاتية لأي حاكم تتضمن دائما - سواء عن 
حق أو عن غير حق - اه اطعم الجائع وكسا العريان وواسي البائس وكفكف دموع 
اليتيم» ولم يظلم رجلا أو يقتله عقاباً له أو يحرمه من ملكية ابيه أو يخطف ابنعه او 
يعتدي على ارملته. بل وتعدى امر هذا التكريم وأحترام قيمة القرد الى ملوك 
العصر الأهناسي انفسهم حتي وجدنا الملك «خيتي » في تصائحه لأبنه امري 39 
رع» يتصحه يتلك الألتزامات الخلقية تجاه الرعايا مركزاً على قيمة الفرد وأهميته 
في المجتمع قائلاً: «لاتفرق بين ابن التبيل وبين ابن الفقير الأصلء وتخير الفرد 
يكفايته الشخصية»(180/, 

وهو المبدأ الذي ادى الى ظهور طبقة جديدة من المواطنين لاتعتز بالمسب 
والنسب وإنما تمجد العصامية!؟27, بحيث صارت سياسة العدالة الإجتماعية تكرن 
جزءاً من هيكل النظام المكومي» بعدما انتهى عهد تلك الأيام الخالية التي كان 
يعتبر فيها سلوك الانسان الخلقي مرضي برضاء الأب والأخوة والأخوات فقط, وجاء 
العهد الذي يصح أن تسميد - حسيما يرى د. سليم حسن -«عصر الوعي 


نيلا 


الإجتماعي» وهر الذي بحلوله يزغ عصر الأخلاق والمسئولية الخلقية العامة!*7/, 


هذا وقد ازكت الصبغة الحربية التي اصطبغ بها ذلك العصر من قيمة الفرد 
أيضا. ذلك ان الصراع بين البيت الطيبي والبيت الأهناسي قد زاد من شعور أمرائه 
بحاجتهم الى كبار رعاياهم وضرورة التماس النصرة هنهم وقربت بالتالي مابيئهم. 
هذا قضلا عن ان الصراع الذي ساد بين الأقاليم في عصر الانتقال الأول والمنازعات 
التي اشتدت بين اهلها وجعلت بأسهم بينهم شديداً لم تكن في مجملها شرا كل 
الشرء اذ انها افلحت في أعادة الروح الحربية درو النضال المنظم في حياة مخاصة 
المصريين وعامتهم على الرغم من انها كانت على حساب بعضهم بعضاء فأصيح 
الرجل منهم يفخر في نصوص مقيرته انه رب للسيف وأنه جرئ يوم الصدام: واه 
كان شديذا بقوسه جريئا بسيفه. عظيم الهيبة بين جيرانهء ويحسب أن ذلك سوف 
يزكي سمعته وسمعة أسرته الى ابد الكبدين 110 


وجدير بالذكر أن روح العصر العسكري. اذا كانت قد زاذت من قيمة الفرد 
الشخصية يما انعكس على الطبقة الرسطى وزاد من قيمتها علوا ومن مركزها 
وضوحا في بئيان المجتمع فلقد ساعدت هذه الروح على ظهور طيقة جديدة بالأقاليم 
يدأت تلعب دور رئيسيا ذو ثقل با مجتمع: وهي طبقة العسكريين التي يعزى 
تكوينها الى قيام الأمراء في عصر الانتقالء مغلهم في ذلك مثل الملوك؛ بتجييش 
الجيوش بأقالييهم مستندين في ذلك على الأهتمام بشباب الاقليم وإعداده 
للأغراض العسكرية وتدرييه على أعمال القتال فضلا عن منحهم الأعطيات 
والمكافآت من اراضي وضياع وقطعان جزاءا وفاقا على اخلاصهم وتفانيهم؛ الأمر 
الذي جعل منهم اقطاعيين عسكريين يتحتم عليهم خدمة سيدهم او مليكهم لمدة 
عشرين عاماًء فضلاً. عن احتفاظهم بحن ابنائهم في خلافتهم لحيازة الإقطاعية 
بحيث يصبحون بالتبعية رجالاً مسلحين تابعين للأمير. ونظرأ لأن كل اقليم كان له 
مثل هله الطيقات السنية المتساوية التي تدربت جيداً على فنون الحرب والنزال ابان 
عصر الانتقال؛ فلقد ادى ذلك الى تحول هذه الطبقة العسكرية الى طبقة صغيرة من 
النبلاء التي انتظمت اول الأمر تحت سلطة موظفين يختارهم الأمير من بين الطبقة 


الما 


الحاكمة المحيطة به!؟7), ثم ادى استقرار الأرضاح بعد ذلك في الأقاليم بعدما 
أظهر الله امراء البيت الطببي على سائر الأقاليم؛ أن مُكن لهذه الطبقة في الأرض 
وتحرلت من قوة عسكرية دائمة ألى طبقة اجتماعية جديدة؛ وأخذت تتبوأ مركزها 
في المجتمع ضمن الطبقات العليا. ولقد بلغ من شهرة هذه الطبقة والاهتمام بها ان 
اصبحت احد الموضوعات الفنية بمقابر حكام الأقاليم سواء بتمثيلها بدميات صغيرة 
تودع في القبر لتستقر مبع صاحبه في عالم الخلود؛ او بتصويرها على جدران المقبرة 
مثلما فعل حاكم اقليم أسيوط «خيتي بن تف أبب» على جدران مقبرته!؟29, 


اما عن الوضع الإجتماعي في الدلتاء فعلى الرغم ما يكتنفه من غموض الا 
ان الوضع الاقتصادي الذي ساد مدن الدلتا قد اثر تأثيراً بينا على التركيب 
الإجتماعي لدن الدلتا. أذ استتيع وجود مجموعات حرفية ومهنية متبايئة بالمديئة 
من صناع مهرة وموظفين ورجال أعمال من أصحاب الثروات؛ أن انضوت تحت هذه 
المجموعات المهنية تشكيلات أجساعية تمل كل منها طبقة مختلفة عن 
الأخرى 2" 
وجدير بالذكر أن حق وراثة الاقليم الذي حصل عليه حكام الأقاليم في 
أخريات عهد الدولة القديمة» قد اضفى على المرأة مكانة خاصة فيما يتعلق 
بالمحافظة على حكم الاقليم. فلقد كان من حق الابئة الكبري لحاكم الاقليم ان يؤول 
لها ارث الأقليم اذا ما اتقطع تسلسل العائلة من الذكور دون أن يكون لها الحق قي 
ممارسة الحكم. كما حدث في اقليم «جبل الثعبان» (دجو - اف) الذي آل أمره الى 
الأميرة «رع - حم». كذلك من حق زوجة حاكم الاقليم المتوفى أن تنتحل امارة 
الأقليم نيابة عن ولدها القاصر حتى يشب عن الطوق ويبلغ رشده الأمر الذي يمكنها 
من ادارة ممتلكات الزوج بالاقليم والقيام بأعمال الحكم والادارة: وهر ما يتضح جليا 
عند حكام «اسيوط» حيث قامت والدة الأمير «خيتي الأول» بالأشراف على شئون 
الأقليم حتى أن «خيتي» قال عنها في نقوشه «أن المدينة كانت راضية بما كانت 
تقول, وأنها أتصرفت] مثل الحاكم. حتى اصبح ابنها قوى الذراع (كناية عن 
الكبر)!8!). والواقع, فإن احتفاظ المجتمع انذاك للمرأة بحقها في الأرث 


فليا 


ووصابتها على شثون الحكم لخير دليل على ماكانت عليه المرأة من مكانة رفيعة في 
المجتمع الذي اقر بهذه المكانة بما خلعه عليها من حقوق وثميزات في تلك الفترة 
الممعنة في القدم. 

على أية حال. فلقد شاعت بالأقاليم الأفكار النبيلة التي تمخضت عنها 
الثورة الاجتماعية من عدالة ومساواة ورفع من قيمة الفرد وشأنه استنادا الى عمله. 
يتضح ذلك من الصيغة المعروقة «لقد اعطيت الخبر للجائع» والماء المطدانة 
والملابس للعريان»؛ وحميت الأرملة واليتيم». وهي الصيغة العي تشير لروح 
المسئولية والعدالة الاتسانية التي شاعت آنذاك!5!!, وظلت متمثلة بشكل واضح 
في مقابر حكام الأقاليم التي ترجع للفترة الأولى من عصر الدولة الوسطى. 


والواقع أن شيوع هذه المبادئ في الأقاليم وإقرار حكامها بألتزامها قد ادى 
الى سيادة نوع من الألفة والمحبة بين الحاكم والمحكومين الذين دقعهم ذلك الحب 
لرئيسهم ألى تشم العناء عن طيب خاطر منهم رغبة في ارضائه. وهو ما سجله 
الأمير «تحوت حتب» حاكم «البرشا» على جدرأن مقبرته معلقاً على عملية نقل 
تمثاله المشهور من محاجر «حتنوب» وماصادفها من صعوبات تحملها القائمون على 
الأمر في جلد وصير: بيئما شاركهم اهل الأقليم بالأستقبال الذي ساده روح الود 
والسعادة. اذ يقرل «تحرت حتب»: «لقد كان الطريق الذي سار عليه التمثال وعرا 
بشكل لايتصور. انظر! أن جر الاحجار الكبيرة كان شاقاً على الرجال لأن الأرض 
كانت صلبة؛ فأمرت الشبان من رجال جيش أن يعبدرا الطريق للتمثال؛ وساعدهم 
على ذلك جماعات من البناثين والحفارين والعمال المهرة. ولقد ذهيت لأحضاره 
وقلبي يظفر سعادة بينما كان سكان المدينة يهتفون فرحين لرئية هذا المشهد السار 
وتنافسوا في مساعدة الرئيس المحبوب. فلقد كان الرجل المسن يرتكز على الطفل. 
وقد ضاعفت حماستهم وقوبت أذرعتهم حتى أنه كان في ساعد الفرد قوى ألف 
رجل. وجاء سكان المدينة يستقيلون الموكب هلابس الأعياد وهم يهتفون: أن قلوبنا 
لفرحة بعطف الملك عليك؛ له الحياة والخلود الى الأبد.. 3790 


ويذهب الدكترر سليم حسن الى أنه لانزاع في أن من ينظر الى هذا العمل 


لمكا 


في 'ظاهره يظن أنه من اعمال السخرة وانه كانت هناك مظالم ترتكب. ولكن تدل 
الأحوال على أن روح العدالة كانت قد اخذت تظهر في هذا العصر بصورة واضحة؛ 
ومن عاش في مصر يرى أن مثل هذه الأعمال كانت ولاتزال تعمل بين الفرح 
والسرور والغناء رغم مافيها من متاعب180, 


ويعلق «موريه» على منظر جر التمثال على يد 177 رجلاً من وجهة نظ 
أخرى, اذ يرى أنهم انتظموا في صفوف اربعة تمثئل من وجهة نظره تقسيما 
اجتماعيا طبقيا خاصا بالأقليم يشتمل على الكهنة وجنود الأقليم ثم الشباب من 
شطري المقاطعة الشرقي والغربي !19 

ولم يكن « تحرت حتب» هر وحده الذي حاول المؤرخون تفسير أعماله تفسيرا 
إجتماعيا بل صادف الأمير احب جفاء (حابي - جفاي) حاكم اسيوط نفس الأمر, 
فقد ذهب - «برستيد» - تعليقا على ماخلفه من عقود دينية خاصة بالأعمال 
الجنازية بمقبرة اقليمه. إلى أنها اشتملت على تصنيف لأربعة طبنات اجتماعية 
بالاقليم يثلها «النبيل أو حاكم الأقليم (حاتي عا)؛ الموظف (سر)ء والمواطن 
(ليش]) والفلاح أو المزارع (عحوتيزا"#*) وهو الذي ينتمي للطيقة الدنيا. ويرى 
«برستيد » ان العلاتات المتيادلة بين هذه الطبقات الأربعة غير قابلة للتمييز 
كلية!:4). وهيل الباحث الى أعتبارمثل هذه التقسيمات؛ تقسيمات جزئية تنتظم 
جميعها داخل الطبقات الثلاث التي تكون التركيب الإجتماعي للمجتمع وهي طبقة 
السادة او الئبلاء وطبقة العامة وبينهما الطبقة الرسطى التي ساعدها ها قام به 
«سنوسرت الثالث» من اجراءات لتقويض نفوذ النبلاء وأعيان الأرض - خاصة من 
حكام الأقاليم - على أظهار اهميتها ودورها بالدولة وحرصها على جمع الغروات 
والتعبير عن نفسها بتخصيص الهبات والأوقاف والنذور للمعابد ووضع اللرحات 
التي تحمل اسماءهم «التماثيل الصغيرة الخاصة بهم في معبد «اوتير 
بأبيدوس»!41, 


هذا واذا كانت الطبقة الوسطى قد افصحت عن نفسها بشكل اكثر وضوحاً 


541 


في عهد الدرلة الرسطي, فلقد اتجهت الى ذلك ايضا أو حملت عليه حملا طبقة 
العسكريين التي ظهرت في عصر الأنتقال الأول كضرورة أملتها ظروف القتال بين 
الأقاليم بيد انها في عهد الدولة الرسطى قد شهدت تطوراً خاصا اذ شكل املك هو 
الآخر لنفسه جيشا ثابتا في مقابل جيوش الأقاليم أعتمد عليه في تدعيم سلطانه 
في الداخل والخارج علاوة على فرقة خاصة من الضباط أطلق عليها «اتباع الحاكم» 
كانت على صلة مياشرة بالملك نتجه حيثما اتجه لتحميه من غائلة المخاطر في 
الداخل والخارج !141 وبدهي انه كانت لهذه الطبتة اثرها الكبير في تدعيم ثفوة 
الملكية وسلطائها. فقد كان ذلك معناه احتفاظها بمكانتها الإجتماعية التي 
اكتسبتها في العصر السابق لهذا العصر بما خول لها الأحتفاظ بممكتسياتها 
وأمتيازاتها التي كانت عليها. 


والواقع؛ فأن الشعور بالأمن الذي ساد اليلاد في عهد الدولة الوسطى قد 
اضفى على الأقاليم ميلاً الى البهجة والأستمتاع بألوان الترف والتسلية. وهو ما 
يتجلى في مقابر حكام الأقاليم كما في مقيرتي دباكت الثالث», و«امشبحات» 
(اميني) حيث تظهر مناظر ال موسيقيين وهم يعزفون للراقصين والراقصات. كما 
تظهر بعض اللعبات التي تشيع جر البهجة ال مرح من حورلها مثل الألعاب 
الأكروباتية التي يؤديها اللاعبون واللاعبات في رشاقة وحيوية؛ او الألعاب التي 
تهتم ببناء الجسم وبث الروح القتالية في الشباب مثل رياضة المصارعة التي زخرت 
بها مناظر مقابر الدولة الوسطى!!0). وهي اللعبة التي كانت معروقة منذ عهد 
الدولة القديهة حيث ظهر أول هنظر لها بمقبرة الوزير «بتاح حتب» من عهد الأسرة 
الخامسة؛ ولكنها كانت تمارس على نطاق ضيق بعكس الحال في عهد الدولة 
الوسطى حسبما يظهر من مقاير حكام الأقاليم انذاك حيث كان يمارسها المصارعون 
بشكل جماعي ومن مختلف الأعمار. ولقد بلغت كثرة اعدادهم حسبما تصور مناظر 
المقابر حدا لامكتنا معه احصاء أو تحديد عدد معين للأوضاع والحركات التي 
اشتملت عليها هذ ٠‏ الرياضة المصرية القديمة(84). (لوحة رقم 8 )و (لوحة رقم 8). 


وتجدر الإشارة الى ظاهرتين اجتماعيتين اختص بهما عهد «خنوم حتب 


للف 


الثاني» حاكم دبني حسن» أولاهها ظاهرة تعدد الزوجات والتي كانت تعد من 
الحالات الاستثنائية بمجتمع الأقاليم؛ اذ انه قلما نجد زوجتين تحكمان في بيت في 
وقت واحد بيد انه يبدو أن ماكانت تتمتع به بنات السراة من المصريين من حقوق 
وراثية كبيرة في املاك ابائهن: كان هو السبب الذي أوحى بثل هذا التعدد وذلك 
أن «خنوم حتب الثاني » قد اخبرنا في نقوش مقبرته انه تزوج بأمرأتين؛ الأولى هي 
الأميرة الوراثية لأقليم «بن آوى» وتدعى «خيتي» والأخرى هي احدى نساء بيته 
وتدعى «اجات» وانه انجب من الأولى اربعة ذكور وثلاثة اناث؛ ومن الثانية ولدين 
وبنتا واحدة(2)40. ويبدو ان الزيجة الأرلى كانت من قبيل الزواج السياسي الذي 
دكن عن طريقه من تقليد احد ابتانه ويدعى «ونخت» شثرن حكم هذا الأتليم فيما 
بعد. ولكن بالرغم من أن الأميرة «خيتي» كانت تتمتع يكل تبجيل يليق بالمقام 
الكبير الذي جعله يصفها بصفات «الزرجة المحبوية» و «سيدة ألبيت» وبالرغم من 
ان ابناءها كان يسمون وحدهم «ابناء الأمير الكبار الشرعيين» الا انه يظهر ان 
السيدة «وجات» قد احتلت مكانة خاصة في قلب الأمير أذ حرج «خنوم حتب» عن 
كل مألوف جرت به العادة عندما سمح بأن ترسم في مقبرته هذه السيدة (الزوجة 
الثانية) مع ولديها خلف أسرته الرسمية للزوجة الرئيسية (الزوجة الأولى) الأميرة 
وخ تار 


أما الظاهرة الإجتماعية الثانية الفريدة من نوعهاء فهي قدوم مجموعات 
آسيوية الى اقليم «بني حسن» في عهد دخنوم حتب الثاني »؛ والواقع فإن مجئخ 
الأسيويين (العامو, والرتنو)؛ ومئهم الهكسوس فيما بعد؛ لم يكن امرأ جديداً على 
مصر. ولكن الجديد هنا - فيما يرى د. «مهران» - هو تصويرهم ني مجمرعات 
اسرية بخصائصهم القومية. هذا فضلاً عن ان الأسيريين اما قد كثر مجئيهم الى 
مصر على ايام الأسرتين الثانية عشرة والثالشة عشرة رجالاً ونساءأ في إعداد كثيرة 
وقد احتفظت النصوص من عهد الدولة الوسطى بأسماء كنعانية كثيرة عمل بعض 
اصحابها في مناطق المناجم والمحاجر المصرية وعمل آخرون كخدم وأتباع وماشابه 
ذلك من البيوت والمعايد!؟8), وعلى الرغم من انه تعوزنا الأدلة في تفسير 
الأسباب التي دفعت هؤلاء القرم الى الاستقرار بأقليم «بني حسن» (الوعل) 


إلذا 


ف كيف ان توافد الأجائب - خاصة الأسيويين - على مصر 
لذات الا انه ليس بخاف كيف أن جانب 3 ده 
ابا عل قدا ةم ايه لدم خمرسا في يات مد ارا 
قد أثر إيا تأثير على الدما د عية في 
هصر القدية. (لوحة رقم 5). 


ينذا 


رابعاً - الحياة الفنية 


ظلت مظاهر الحياة الفئية في النصف الأول من الدولة القدية وقفا على 
عاصمة الدولة في منف. لاتكاد تعدرها شمالاً أو جنوبً. رثات معظمها في الآثار 
الملكية التي كانت لاتقارن في رفعتها ورقيها بما خلفه كبار رجال الدولة آنذاك 
والذين انحصرت مخلفاتهم في إطار بناء مقايرهم حول مقبرة مئيكهم في الجبانة 
الملكية, با يمكن ان نطلق عليه «المركزية الفنية» والتي كانت انعكاسا واضحا 
لمركزية الحكم والإدارة. بيد أنه عندما لاحت بواكير الضعف السياسي في منتصف 
ايام الأسرة الخامسة, بدأ يلوح في جر الفنون - مثلها في ذلك مشل سائر مناحي 
الحياة في البلاد - أثر من آثار التطور الذي أصابها في الأقاليم المصرية بعد أن 
غادرت الحياة «منف» لتقيم في اقاليم الوادي تحت أمرة حكامهاء حيث بدأت 
الحياة تأخذ من القصر ولاتعطيه شيا وقيل من الملوك الى الأمراء الذين أخذوا 
بدورهم يستعدون للإستقلال بأتاليمهم ويقيمون فيها حكرمات تكاد تشتغل 
بشئونها في كثير من الأمر(58). ومن ثم اتسمت الحياة الفنية بلا مركزية تلت 
اللامركزبة في السياسة والمجممع والإقتصاد 1850 

والواقع: فلقد اتسمت «اللامركزية الفنية» بسمتين مميزتين أولاهها هي 
تأثرها كما وكيفا بالجرانب الأخرى آنذاك سواء كانت اقتصادية او دينية او 
إجتماعية. وثانيهما: هي قيز كل اقليم بخط فني خاص أو بمدرسة فنية خاصة به 
حيث كان الفنانون والحرفيون الذين تدربوا بهذه الأقاليم بعيدين تام عن البراعة 
الفنية التي ترفرت لفناني «منف»» بيد أن أعمالهم - لاسيما فن التصوير- والتي 


5 


لاتزال ماثلة في عدة هقابر بجبانات الأقاليم: تتسثل فيها تلك التلقائية أو العفوية 
في التعبير التي كأنت مفتقدة غالبا في قن الدولة القديمة. حقيقة ان هذه الأعمال 
اتسمت بطابع محلي أو شعبي الا انها كانت ذات جمال وسحر اخاة !50 


وتفصيل ذلكء انه منذ أواخر الأسرة الرابعة اخذ حكام الأقاليم وكبار 
الموظفين في الصعيد يحفرون مقابرهم في الجيل بأقاليمهم وذلك لتدرة المساحات 
المسطحة في الهضبتين اللتين تكتثقان الصعيد. وقد اتخذت هذه المقابر في بداية 
الأمر المظهر الخارجي للمصاطب المبئية. ومن ذلك تكسية الواجهة بكساء من حجر 
نحيت ييل الى الداخل قليلاً يخفي رداءه الصخر ويحاكي وأجهة المصطبة. وليس 
من المقابر الصخربة مايشبه غيره تماماء بيد انها في مجموعها قليلة القاعات, 
وبسيطة في مخططهاء ومنها ماحرفت التماثيل فيها في الصخرء وتقع عادة في 
مشكاة في الجدار الخلفي للمقصورة على محور المقيرة 7 *أ. وبزيادة اغداق الهيات 
على الموظفين في ئهاية عهد الدولة القديمة ازداد حجم وعدد غرف القريان الملحقة 
بامبنى العلوى للمقبرة وزيد كذلك قي تقشها. وكان من اثر ذلك التوسع قي 
موضرعات النقش ظهرر طراز جديد منها يلا المساحات الجيدة بحيث لايكون 
بعضها تكرار للبعض الآخرء فظهرت المآدب التي تحقل بالشراب والطعام والغتاء 
والموسيقى؛ كما شاعت وتعددت مناظر الحياة اليومية مشاهدها المختلفة وتفصلاتها 
الكثيرة. ونستطيع ان نلمس في أخريات العهد حركة قي المناظر بعد أن طال ما 
تلقاه من جمود. وأخزت النقوش الخطية تروى مغامرات اصحاب المقابر وتعدد 
القابهم واللهام التي اوفدوا فيها وما نالوه من رعاية صاحب العرش وما يحيط بهم 
من حاشية وبلاط وكأنما هم ملوك صغار ينعمون في اقاليمهم بما ينعم يه املك في 
عاصمته كما استطاع الفئان في هذه المرحلة على الأقل ان تعرف على التسب 
الصحيحة للجسم في الانسان والحيوان معأ وبسجل صورة مطبوطة متحاشيا 
أظهار العيوب بقدر الإمكان!؟؟), 


وقد مثل تطور تلك المعايير الفنية في عمارة المقبرة وموضوعاتها الفنية 
اصدق قثيل في مقابر حكام اقليم القوصية. إ3 بينما قطعت مقبرة كاهن حتحور 


تله 


الحاكم «غنوكا» في الصخر. نجد أن مقبرة خلفه «نكا عنخ» عبارة عن كتلة صخرية 
منفصلة بذاتها عن المنحدر الصخري وذذلك بقطع دهاليز حول ثلاثة جهات منها بما 
يشبه المصطية الصخرية حيث حفر بها المصلى. والواقع ان الجهد المبزول فيها غير 
محدد وان كان على ماييدو انه عدا المصليات فان المصاطب قد قطعت بصعوبة 
بالغة وتركت غير مكتملة(9). بيد أننا نجد في ذات الاقليم ونتيجة للمتغيرات 
التي طرأت على حكام الاقليم في اخريات عهد الدولة القديمة. مقبرة حاكم الاقليم 
«ببي علخ الأوسط» وقد اشعملت على مدخل يفناء أمامي ذو أعمدة, تليه حجرة 
راسعة أو بهر جدرانه مزيئة بمناظر مرسومة وملونة قشل الحياة اليرمية بالاقليم 
ومايتخللها من أعمال كالزراعة والرعي وغيرها. كما الحق بالحجرة الكبيرة حجرة 
صغيرة غير مزخرفة. أما الجدار الغربي للفناء الأمامي فقد غطى بنقرش خصص 
الجزء الأكبر منها للسيرة الذاتية لحاكم الاقليه!؟). في حين اتجد احد خلفائه 
ويدعى «حري أيب» بأستحداث افاط فنية جديدة بالمقبرة مشل زخرفة حجرة الدفن؛ 
والابتعاد عن نظام التماثيل الموضوعة في كرات بمصليات المقابر» وهي نزعة فنية 
جديدة بدأت في الظهور والانتشار في أخريات عهد الدرلة القدية!0؟) بما ينيض 
دليلا على مدى التباين في النمط الفني الذي يِأَخْذ به حكام الاقليم الواحد. 


وتجدر الأشارة ألى أن اختلاف الطراز الفني لعمارة المتابر لم يقتصر على 
حكام الأقليم الراحد يل تعداه الى اختلاف كل اتليم عن نظيره. لذا فقد وجدنا 
حكام اقليم دندرة وقد دفترا في مصاطب بنيت جميعها من اللبن (القوالب غير 
الحمراء) أي انها لم تحفر في الصخر ولقد احتوت جميعها على مصليات زخر 
بعضها بالمناظر الى تعكس مناشط الحياة اليومية بالأقليم مثل مقبرة حاكم الأقليم 
«آيدو الأول» الذي حفل مصلى مصطبعه بالمناظر المرسومة على الجصء؛ في حين 
حددت حجرة الدفن في المقبرة بكتل من الحجارة 1950 , 


ولقد نحا حكام أقلم «ادفر» واقليم «الكاب» منحى حكام أقليم «دندرة» 
اذ اتخذوا مصاطبهم من الآجر ايضا مع ملاحظة ان مصاطب حكام «ادفر» كانت 
اقل حجما هن مثيلاتها باقليم «دندرة»: في حين احتوت مقابر حكام اقليم 


يلض 


والكاب» على بعض الكتل الحجرية المزخرقة!!49. 

ومن المقابر الصخرية من عهد الأسرة السادسة التي تميزت بطراز فريد. مقابر 
حكام اقليم «اسوان». فقد كان يسوى الجبل من امام أثقيرة في شكل مسطح مسور 
يؤدي اليه درج يتوسطه احدور صاعد لجر التابوت عليه. ومن اهمها مقيرة 
«سابني» الذي قتل في احدى.بعثات بلاد التوبة وجلب ابته جثثه ودفتها يجوار 
قبره, وتتألف هله المقبرة من بهو استقبال محفور في الصخر يعتمد سقفه على 
ثمائية عشر اسطونا مستديراً منحوته في الصخر. ويتوسط البهو درج يؤدي الى 
مقصورة صغيرة محفورة في الصخر في جدارها الخلني الباب الوهمي لصاحب 
المقبر:941), أما الطراز الزخرفي لمقابر اسوانء ققد كان هزيلاً بسيطأ. وان كان 
«سميث» يعتقد أن ذلك لم يكن مرجعه نقص في الثروة بقدر كونه يرجع بالدرجة 
الأولى الى الإعتساد على فنانين معليين غير مؤهلين[155ر 


وعلى الرغم من انتقار معظم مقابر حكام الأقاليم في عهد الدولة القديمة 
للفن التصويري بشكل عام, ألا أن هناك مقابر قد اشتهرت بروعة مناظرها مشل 
مقابر دشاشة جبانة حكام أقليم الفيوم (التمساح). واشهر هذه المقابر مقبرة حاكم 
الأقليم «أنتي» والذي حصل على حكم الأقليم كهبة ملكية جزاء انتصاره في حملة 
على جنوب فلسطين. فقد قام بتصوبر منظر الاستيلاء عقى القلعة التي كان بصدد 
الهجوم عليها في صور ساذجة تصور أطوار القتال بد من غزو المصريين للمنطقة 
حيث تراهم في المنظر يلتحمون مع الأسيويين رجلا ضد وجل في أرض خلاء؛ وما 
يكاد الأسيوبون يحسون بوطأة المصرين حتى يعمدوا الى الفرار والتحصين في 
قلعتهم غير أن المصريين سرعان ما يحاصروتهم في دقة تسترعي الأعجاب ثم 
ينقبون أسوارها بخوابير مدببة من الخشبء ويقيمون السلالم لأعتلائها لاقام عملية 
الاستيلاء على القلعة. وعندما يسمع المحاصرون اصوات ادوات المصريين التي 
تستعمل في ثقب امجدران» يصبهم الفزع والهلع, ومن ثم يسرع بعضهم الى زعيمهم 
لاعلامه بذلك؛ فبأخذ الرجل في شد شعر رأسه يأسأء بيئما تأخذ النساء في نقل 
الجرحى واسعافهم ثم لم يلبث النصر أن يعقد لواعه للحصريين فيأسرون عدا كبيراً 
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من الرجال والنساء والأطنال! 3٠١١‏ 


وأيا ما كان الأمره فعلى الرغم من اتفاق الباحثين على أن البلاد قد سادتها 
«لامركزية فنية» في النصف الثاني من عهد الدولة القديمة. الا ان آرائهم قد 
تضاربت بشأن تقييم هذه النزعة الفنية الجديدة» فلقد ذهب البعض الى أنه على 
الرغم من قيام اتجاهات فنية بالأقاليم, الا ان الظروف لم تكن مواتية لتقدم الفن 
الى درجة ان المقابر الضخمة التي بنيت في مصر العليا في أواخر عصر الأسرة 
الخامسة لم تحر الا فنا. رديئا!١١٠).‏ في حين يذهب البعض الآخر الى أن تلك 
الأقاليم لم تستطع أن تنشئ لنفسها مدارس للفنون» ولم يكن في مقدورها أن تجعل 
لها انتاجا فنيا خاصأ. فما يكاد التاربخ أن يعرف من آثار الأقاليم الفنية غير 
ماطلعت علينا به الأيام اواخر حياة الأسرة الرابعة. ثم ماظهر منها يوضوح ايام 
الأسرتين الخامسة والسادسة, ولم يكن ذلك كله غير مزيج مختلط من تقاليد 
مدرسة «منف». ومع هذا فلم تبلغ الأقاليم من امر ذلك كثيراً؛ كما نشاهد في قبور 
ذلك العهد بأقاليم اليلاد المختلفة!؟ .٠١‏ في حين يتجه البعض اتجاها ثالثا يرون 
فيه اننا ترى في جيانات الأقاليم اثر بعدها عن خير النماذج في العاصمة وبعدها 
عن الحرص على التزام التقاليد في اليلاط. فقد فقدت كثيرا من العناية بالرسمء 
وفقدت ايضا الأستمرار في رسم بعض المواضيع؛ ولكنها اكتسبت في الحيوبة 
الظاهرة في الرسوم وتنوع المواضيع ,)١17(‏ 

وعلى آية حال, فلقد استمر الفن على تأثره بالأوضاع السياسية التي سادت 
اليلاد في عصر الانتقال الأول ومنذ أن تفرقت موارد البلاد وامكانيات الحكام 
فأضعفت رحدة الفن القدية بحيث اصبح الفن يخدم الاقاليم أكثر ما يخدم 
العاصمة, وظل اهله تنقصهم المهارة وروح الإبداع فترات طويلة واستمر انتاجهم 
يتصف بالطابع المحلي تارة والطابع الريقي تارة أخرى(١٠).‏ وجدير بالذكرء ان 
الفترة الأولى من عصر الانتقال لم تمكننا من استجلاء الظواهر الفنية الخاصة 
بالأقاليم الا ني شكلها العام نتيجة لاختلاف امكانات العمارة والنحت والتصوير 
والنقش ركذلك بمجالاتها واساليبهاء فلر نظرنا لنمط عمارة مقابر اقليم «قار 


يلها 


الكبير» على سبيل المثال. لوجدناه يعكس هذا الأمر. ذلك انه انحصر في أربعة 
انواع وهي المقابر البسيطة ألتي ترجد في أي عصر وتتميز بوجود جدار للدفن 
واساس للمقيرة مصتوع من الاجر. اما النوع الثاني؛ فيخص اللمقابر ذات الأعدة 
المربعة الصغيرة ألتي بئيت حجراتها بشكل عشوائي غير منظم. في حين اتسمت 
مقابر الترع الثالث بوجود الأعمدة المستطيلة والحجرات المتمائلة في طرازها 
وأحجامها وغائبا ماتكون في الجزء الغربي منهاء اما النوع الرابع والأخير, فأعمدة 
مقابره مستطيلة أيضا في حين تبنى حجراته في أحد طرقي المقبرة اما شمالا أو 
جنوباآ وأحيانا ماتكون أرضياته منحدرة في تدرج00١٠2.‏ ولقد تميزت المقابر التتي 
ترجع لعصر الأسرتين السابعة والثامتة بصفة خاصة بهذا الأقليم يترفر العقود 
والتمائم بها فضلا عن مساند الرأس والأواني الرخاماية وامرايا التي فاقت في 
إعدادها أية عصر آنور 50 ,١‏ 

ولعل ما تجدر الإشارة اليه اند اذا كانت مقاير «قاو» الكبير قد عكست في 
أبهامها عدم وضوح الرؤية الفنية الذي ساد عصر الأنعقال في مراحله الأولى. فإننا 
يكن ان نستجلى الأساليب الفنية لعمارة المقبرة في «امعلا» بشكل واضع ابان 
العصر الأخئاسي وذلك من خلال دراسة النمط المعماري لمقبرة «عنخ تيفي» حاكم 
أقليم «ئخن» (البصيلية). فلقد اتبع المهندس المعماري في تخطيطها اسلرباً غير 
منظم راعي فيد اتجاهات الشقوق الصخرية الأمر الذي يفسر الترتيب غير المنظم 
للثلاثين عمودأ التي وجدت بالكتلة الصخربة وأفاطها المتبايئة عن بعضها؛ كما 
يفسر أيضا وجود جزء بارز هن الجدار الجنوبي دون ما فائدة ملموسة من وجوده. 
وقتد الأصمدة الثلاثين للمقبرة متجاورة في ثلاثئة صفوف يقع أولها في الغرب 
ويشتمل على أحد عشرة عمودا خمسة منها بشمال المدخل والستة الأخرى جنويه. 
اما الصف الأوسط فيشتمل على تسعة اعمدة اربعة منها شمال المدخل والحسة 
الأخرى جنوبه. أما الصف الثالث والأخير والممتد الى الشرق فيشتمل على عشرة 
أعمدة أربعة مئها شمال المدخل وستة جتوبه. ويوجد على محور المقبرة بثر يفصل بين 
صنوف الأعمدة الثلائة ويوصل الى حجرة الدئن. وهي عبارة عن حجرة مسعطيلة 
تمتد تجاه الشرق لابعد من الجدار والمقبرة. كما توجد كوة صغيرة محفورة في النصف 
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الشمالي من الجدار الغربي. والجزء المتبقي منها يشير الى أنها كانت منقوشة 
بزخارف اندثرت مع الأسف بتقادم العهد عليها مثلها في ذلك مثل المقبرة جميعها 
التي لم يتبق منها بحالة جيدة سوى النصف الجنوبي من الجدار الغربي اما نصفه 
الشمالي وكذلك الجدار الشمالي للمقبرة فلايظهر من مناظرها سوى بضعة اجزاء 
مثلما الحال في الجدار الشرقي الذي يمكتنا قراءة جزء من نقوشه بصعوبة بالغة. في 
حين هدم الجدار الجنوبي للمقبرة كله تقريباً. اما اعمدة المقبرة الثلاثين. فقد بقى 
منها اثنان وعشرون عمودأ بعضها بحجمها الكامل والبعض الآخر بشكل جزئي» 
الأمر الذي أثر على وحدة نقوشها وأهميتها. بيد اننا لو نظرنا لنقوش مقبرة وعنغ 
تيفي» لوجدنا انها تتميز بأن أغلب نقوشها قد حفر في الصخر مما يفسر احتفاظها 
بمعظم نصوصها حتى الآن. بعكس مناظر المقبرة التي يصعب تفسيرها أو رفعها. 
وأن كان اكثرها وضوحا هو منظر الوجبة الجتائزية المحفور في الصخر على محور 
المقيرة مباشرة امام السرداب المؤدي لحجرة الدفن حيث يضع الأحياء على ماندة 
القرابين. التي اتدثرت الآن, الاطعمة والمشرويات المخصصة لهذا الغرض. وتجدر 
الأشارة الى أن هذه اللوحة محفورة في الجدار الشرقي للمقبرة على عكس ماهو 
معتاد في حالة الأبواب الوهمية التي توجد في الجانب الغربي. اذ انه على مايبدو 
ان مقبرة «عنخ تيفي» لم يكن لديها لوحة الباب الوهمي. والحقيقة الوحيدة التي 
يمكن أن نستقيها من عمارة مقبرة «عنخ تيفي» - حسبما يرى مكتشفها - هي ان 
تجاه بنائها يعد مكملا لأداء طقوس العيادة الجنائزية 23١7!‏ 


واذا ها انتقلنا من امثلة عمارة المقابر بالأقاليم الى النمط الفئي الخاص 
بئحت التمائيل لوجدنا انه لم يبق لنا من آثار عصر الانتقال الأول من التماثيل 
الحجرية شئ يذكر. حيث لم يكن مكنا أن تزدهر صناعة العساثيل الا في ظل 
حكومة قوية مستقرة قادرة على الإنفاق على مثل هذا الفن. ولذلك لم يترك الا 
تائيل صغيرة لاستجابة مطالب المبت وفقا لعقيدتهم كما نحتت بعض التماثيل 
الصغيرة من الحجر الجيري ٠١81‏ إذ اقتصر الثالين على نحت اغلب قاثيلهم من 
الخشب لرخص وسهولة نحته. وقد أتصفت قائيلهم بالخشونة والميل الى الإستطالة 
والنحافة. ولاتميزها غير ميزة وأحدة وهي أن فنانيها حاولوا ان يترسموا فيها مذهيا 


واقعيا متواضعا فأظهروا الملامح الشخصية لرجره اصحابها في غير تجميل 
مقصود؛ فأستطاعوا بذلك ان يعوضوا خشونتها بنع من صدق التعبير في اظهار 
الملامح الريفية الطيبة على وجوه اصحابهاء كما ظهرت مجموعات خشبية لتماثيل 
الأتباع والخدم وظهرت فيها خشرنة الصئاعة بشكل واضح؛ ولم يبيزها هي الأخرى 
غير شئ واحد هو ان صناعها تحرروا في صناعتها الى حد كبير وصنعوا منها 
مجموعات مترابطة وعبروا بأوضاعها عن الأعمال الجماعية التي يقوم بها أصحابها 
في مصائع النجارة والتسيج وداخل البيوت, فأسبغرا عليها شبثا غير قليل من 
الحيوية وطرافة التعبير: وجعلوها مصدرأ رئيسياً من مصادر تصوير الحياة العادية 
في بيوتهم: ومصانعم وقي اوساطهم الشعبية!5١٠).‏ ومن اشهر النماذج الخشبية 
ذات الطابع الجماعي التي ترجع لهذا العصر وتعكس الروح العسكرية التي سادت 
فيه وانطبعت على الحياة بالأقليم, هو ماكشف في أقليم أسيوط عن غوذجين من 
الخشب تبين انواع الجنود التي كان يجهزها أرلئك الأمراء لأعدائهم الطيبيين. دقد 
شكلت المجموعة من أربعين جندياً نظموا في أربعة صفرفء وقد كان المصريون 
الذين يحملون الهام ومعهم دروع واقية من جلود الثيران وحراب ذات رئوس 
نحاسية طولها حوالي خمسة اقدام» إما النوبيون فقد حمل كل منهم قوسا وكثانة” 
للسهام. وقد ارتدى كل جندي مئزراً من قماش وغطى رأسه بكتلة شعر كثيف 
لحمايتها. ولقد تيز النوبيون بالبشرة الداكنة وزيهم المزركش الألوان. وغاليا ماكانوا 
من «المدجا » أو «الوارات»: مثل اولثك الذين ذكرهم دكاي ابن نحري » حاكم اقليم 
«الأشمونين» (هرمربوليس)(١٠١أ,‏ عند حديثه عن صدامه بالييث الأهناسي. 


ولقد أصاب فن النقش والتصوير أيضا ما أصاب غيره من الفئرن من 
انحطاط وتدهور؛ اذ بدأ يظهر في الجنوب أنذاك بدعة جديدة وهو ما يتعلن 
باللرحات المنحوتة والمصورة. ولقد كان الهدف منها هو توكيد الاحتياجات الحيائية 
للمتوفى مثلها في ذلك مثل نقوش جدران المقابر والتصرير الجصي على المصاطب. 
ولقد كان المترفي يظهر فيها مرسوما بشكل غير متقن في وضع الجلوس امام مائدة 
مكتظة بكل انواع التقدمات7١١١).‏ ومن ذلك اللوحات التذكارية التي وجدت في 
منطقة طيبة والتي دلت في أغلب الأحايين على شيء كثير من الركاكة؛ فهي تبدر 


متهالكة غير ثابتة والتفاصيل التشريحية للجسم لاوجود لها وتدل على أنعدام 
العناسق والعوازن!1١1),‏ 


وايا ما كان من أمر النتائج الفني لفترة عصر الأنتقال الأول؛ فمما لاشك فيه 
أنها امدتنا بمنتتجات شعبية لها فضائل الفن الشعبي ونقائصه بصفة عامة. وأن المرء 
ليستطيع ان يبرز مع الأسف مابها من الحذق ولكنه لابستطع الا تستهوي لبه 
السذاجة والتلقائية في هذه التآليف التي لاينكر سبحرها ,)١١9(‏ 


ولقد استطاعت الفنون بعد أن فترت تلك الحروب الأهلية أن تسترد بعضا من 
قوتها وأن تنهض في اقاليم الوسط والجنوب نهضة لابأس بها. عتي اذا ما دخلت 
البلاد عصر الدولة الوسطى الذي نعمت فيه بالأستقرار» وجدنا المدارس الغنية 
بالأقاليم قد بلغت ذروة نضوجها وعطائها الفني. ولسوف يلقى الباحث الضوء 
بكثير من التفصيل على تلك النهضة الفنية التي شهدتها الأقاليم من شتى جرانبها 
ومن خلال مقابر حكام اقاليم «اسوان» ودقاو الكبير» و «اسيوط» و «القرصية» و 
اليرشا» و «بني حسن» محاولا قدر الطاقة أن يلقي من الضوء ويضرب من الأمثئلة 
مايمكن معه ترضيح الرؤية الفنية بها خلال عهد الدولة الوسطى بشكل جلي سواء 
من ناحية العمارة او النحت أو النقش او التصوير. 


فهناك في أسوان من المقابر ما يعد بحق من افخر المقابر المصربة على وجه 
الأطلان أذ قتاز بجمال موقعها وجلال نسيها ووضرح اجزائها امعماربة وحسن 
تنظيمها وبهجة الوان صورها. وهي تقع في مكان مرتفع تشرف منه على منظر رائع 
من النيل؛ ويؤدي الى كل منها درج طويل يتوسطه احدور كان يجر عليه التابوت؛ 
رعلى رأسها جميعا مقبرة «سارنيرت الثاني» - من عهد سئوسرت الأول - اذ 
تشتمل على قاعة يترسطها صفان من الأعمدة يكتنفان محور المقبرة؛ وبين 
العمودين الأخيرين درج يؤدي الى دهليز طويلة بسقف مقبى قليلاً. رفي كل من 
جانبيه ثلاث مشكاوات يبرز من كل منها تمثال اوزيري لصاحب المقبرة بما يذكر 
بالطربق الصاعد الى المعبد الجنائزى لسنوسرت الأول. ويؤدي الدهليز الى مقصورة 
القربان وفيها اربعة اعمدة في صفين, وبعلو الرواق الأوسط سقف مقبى قليلا وهى 


يقود النظر الى مشكاة يحلى مدخلها الكورنيش المصري؛ وفيها درجتان تؤديان الى 
قاعة كانت توطع عليها تمثال صاحب المقبرة. وفي الجدار الخلفي للمشكاة لوحة 
عليها صورة لصاحب المقبرة يجلس الى مائدة القربان. وهكذا يتصاعد النظر من 
مدخل المقبرة عير الأعيدة وقاثيل صاحب المقبرة على الجائبين الى أقدس مكان 
فييص9١١),‏ 

اما مقابر حكام اقليم «قاو»؛ فقد صممت بنمط معين يتبين من ملامحه 
الأساسية التشابه الراضع بينه وبين تصميم المعابد النوبية في وادي السبوع وجرف 
حسين: وتتمثل هذه الملامح المعمارية الأساسية في صالة الأعمدة واليهو الكبير 
المقطرع في الصخر بأعمدته المصئوعة من الحجر الرملي التوبي الناعم الملمس, ثم 
البهر الصغير الممتد عبر المحور تمدد خلفه ثلاثة فتحات للتماثيل ثم حجرتان 
جانببتان تقع كل منهما عند طرقي البهر الصغير!؟١١).‏ وقد بنيت جميعها في 
طراز ميدع يذكر بمعابد اهرام الدولة القديمة معبد «تب حيت رع» (منتو حتب الأول) 
بالدير البحري. وتعتبر مقبرتي الأمير «واح كا الأول» والأمير دواح كا الثاني» 
مثالا حيا لطراز مقابر حكام هذا الأقليم الذي تتفل قيه هذه الملامح المعمارية 
الأساسية للمقيرة لاسيما المقبرة الخاصة بالأمير «واح كا الأول» والتي كانت تتألف 
تما يقابل معيد الوادي والطريق الصاعد والمعبد الجنازي. وكان يكسو جدران الطريق 
الصاعد من الدأخل حجر جيري منقوشء وفي السقف فتحات على مسافات يدخل 
فيها النور. ويقع المعيد الجئازي على مسطحين يشغل المسطح الأول قناء في مؤخرته 
صفة أو تحيط به الأعمدة المضلعة وتحلى جدرانه صور عن حياة الحاكمء وتشة 
المسطح الثاني صفة قد يتقدمها فناء مكشوف ويليها بهو أعمدة محفور في الصخر 
يدخل الضوء اليه من كرة عالية في آخره. ويلي ذلك القسم الخاص من المعيد وهو 
محفور من الصخر ايضاء ويتألف من قاعة مستعرضة كبيرة تؤدي الى المقصورة 
وتكتنفها قاعتان. وكانت القاعة المستعرضة تضم عدة قائيل وتحلى سقفها المقبى 
قليلا رسوم جميلة؛ منها رسوم حلزونية ونخيلات. وكان في المقصورة التثال 
الرئيسي وفي ارض كل من القاعتين الجانييتين مدخل دهليز هابط الى غرفة دفن 
صاحب المقبرة أو زوجته(١١).‏ (لوحة رقم ). 


ولقد بقيت بعض التوابيت التي تشير الى فن النحت بأقليم «قار»؛ وقد 
صنع اغلبها منالخشب؛ بيد أن امكانية التعرف على ملامحها وزخارفها ونقرشها 
يعد من الصعوية بمكان بسبب الرطوبة التي آتت عليها حتى استحالت حطاما 
وتحولت ألوائها الى مجرد صيغة بنية اللون. وان كان قد امكن التعرف على 
مقايبسها لاتفاقها مع مقابيس حجرات الدفن بالمقابر القليلة العيق("١١).‏ هذا وإن 
كان هناك. توابيت قد نحتت من -الحجر الصلب واشهرها التابوت الحجري المهشم 
الذي عثر عليه في احدى الحجرات اللحقة بمقبرة الأمير «واح كا الأول» وقد نقش 
عليه عبارة «حاتي عاء واح كا المكرس لسيدة, الصادق الصوت» ,)١١14(‏ 


أما في اقليم أسيوط؛ فإن مقبرة حاكمه «حب جفاي» تعد من اكير المقاير 
ا مقطوعة في الصخر في الدولة الرسطى «حسبما يصفها» «ريزنر»» ذلك ان طولها 
يبلغ .414 متراً وتحتوي على سبعة حجرات منتظمة بشكل متناسق في حين أن مقابر 
«البرشا» ودبني حسن» التي تعد أكثر مقابر الأتاليم تكاملاً لاتحتري آلا على 
ثلائة حجرات للواحدة منها ومدخل أو ردهة أو دهليز ثم بهو كبير وحرم مقدسء 
بيئما مقبرة «حب جفاي» تتكون من الماخل يليه البهر الكبير الذي يتضمن جداره 
الغربي حرمين مقدسين (مقصورتين) ثم بهو ثاني متصل بسابقه يليه رواق او دهليز 
واسع بجناحين ينتهي مزار او قدس الأقداس. اما مكان الدفن فيبدو انه كات 
مخصصا له تمر جائبياً في جنوب الجدار الجنوبي للرواق ذو الجناحين[1111, 


وبالنسبة لفن التصوير بالمقبرة. فقد احتوت جدرانها على منظر ينبض 
بالحركة والحيوية اذ يرى في جزثئه العلوي شجرة تين ممتدة تتداخل اوراقها مع منظر 
لرجل يقف امام معزة تهب واقفة على قدميها لتقضم اوراق الشجرة» في حين يظهر 
صبي صغير وقد تسلق احد الأشجار. ولقد راعي الفئان استخدام الألوان بشكل ينم 
عن حس فني رفيع. فقد لونت المعزة باللون الأبيض في حين لونت حوافرها وقرنيها 
باللون الأزرق, أما الأشخاص فقد استخدم في تلوينهم اللون الأحمر اللامع؛ اما 
اللرن الأحمر الداكن الأقرب الى البني فقد استخدمه في تلوين جزوع الأشجار 
وفروعها التي تظهر خلال الأوراق الخضراء!٠ ١‏ ؛ ويعلق «سبيث» على الأساليب 


إرذارا 


الفنية باقليم اسيوط من خلال مقيرة «حب جفاي» بأنها تقوم كشاهد اكيد على 
وجود مدرسة فنية متفوقة من الفنائين المهرة بأقليم اسيوط: وأن جميع الآثار 
الموجردة للآن تشير الى أنه منذ نهاية عصر الأنتقال الأول والفنان الأسيوطي قد 
اصبح على رأس اي عمل فني وفي أي موقع, عدا الأقليم الطيبي؛ كذلك فلقد امتد 
تأثير الأسلوب الفني في التصوبر الذي تميزت به اسيوط الى منطقة «كرما» حيث 
ظهر نوع من التطور الملحوظ في الفنون والصناعات تتمثل فيه الأفكار والمهارة 
المصرية التي تستخدم في اظهارها المواد المحلية. الأمر الذي يرجع الفضل فيه الى 
الفنان الأسبوطي الذي انتقل بالتأكيد مع حاشية حاكم الاقليم «حب جفاي» لتولي 
مهام منصيه الجديد ممنطقة «كرماء بالسودان!!؟1). 


ولو تركنا اقليم اسيوطء وحاولنا القاء الضوء على عمارة مقابر اقليم 
«القرصية» لوجدنا قيز كل مقبرة على حدة بطراز مميز يختلف في تخطيطه وشكله 
العام عن الآخرين واصدق الأمثلة على ذلك المقابر الثلاثة الخاصة بأمراء الاقليم 
«سنبي» و دارخ حتب الثاني» و داوخ حتب الثالث» اذ أنه على الرغم من ان 
عهردهم جميعاً ترجع للنصف الأول من الأسرة الثانية عشرة؛ الا أن النمط المعماري 
لمقابرهم يختلف في كل مقبرة عن الأخرى اختلافاً بينا وهو ما يعزيه الباحث لطبيعة 
الصخور بمنطقة «هير» - التي دفن فيها هؤلاء الأمراء - أو لروح الاستقلال الفردي 
التي تتفق وطبيعة الحكام في تلك الفترة أو ربما للسبيين معا. 


وتتميز مقبرة الأمير «سنبي» بوجود درج منحوت في المنحدر الصخري 
ينتهي عند مدخل المقبرة الذي يدي الى حجرة داخلية عميقة تنتهي بكرة يوضع 
فيها تمثال المتوفي؛ وعلى جانبي الحجرة الداخلية فناءان فسيحان احدهما في الجهة 
الشمالية والآخر في الجهة الجنوبية, غطيت جدرانها بمناظر خاصة بحياة المتوفي 
وأعمال الحياة اليومية بالاقليم وفي طرف كل فناء يوجد حوضين منحوتين في 
الصخر وان قيز الفناء الشمالي بوجود تجريف دائري في منتصفه!؟؟١,‏ 


اما مقبرة داوخ حتب الثاني » فتبدأ مباشرة بمدخل على هيئة تجويف صخري 
تقع خلفه درجات سلم يؤدي الى داخل المقبرة التي ينتظم على مخورها تجريفين 


ع 


بأرضيتها. أحدهما شمالي والآخر جنوبي: ويؤدي كلاهما الى حجرة الدفن. وبقع 
الى الغرب من التجويف الشمالي عمردان أحدهما جهة الشمال والآخر جهة الجنرب 
ويتوسطهما الى الغرب قليلاً حوض مبني فوق الأرضين يقع خلقه باب على هيئة 
تجويف ذو خدتين يقع خلفه في النهاية الغربية للمقبرة التجويف الخاص بتمثال 
المعوفي 11 


وعلى خلاف سابقتيهاء تبدأ مقبرة «أوخ حتب الثالث» يباب له خده على 
جانبه منحوت في الصخر يليه مباشرة مر منحوت تحت مستوى سطح الأرض يطول 
المقبرة وبؤدي الى باب آخر نجدتين على جائبيه؛ وينتهي هذا الباب بتجويف لوضع 
تثال المتوفي. ويمتد على جانبي الممر شمالاً وجنوباً فناءان فسيحان, يقع في الطرف 
الغربي للشمالي منها حجرة داخلية متفردة متحوته إلى الداخل في الصخر لابعد من 
التجريف الخاص بالتمغال!2 1١7‏ 


ويخلاف عمارة المقابرء فقد قيز اقليم «القرصية» بظهور مدرسة محلية 
جديدة في فن النقش والتصرير والنحت بلغت قمة نضجها الفني مع بداية الأسرة 
الثانية عشرة اذ تحرر فنانوا هذه المدرمة الجديذة من التالقيد القدة ليستحدثوا 
اسلوباً خاصا بهم تيز بواقعيته الشديدة في تناول الموضوعات بما يمكن أن نطلق 
عليه «المادرسة الواقعية الفنية» من اروع الأمثلة المؤكدة لذلك تلك اللرحة 
التصويرية الرائعة مقبرة «سنبي» التي تصور صيد الكائنات البرية والبحرية في 
الأحراش والبرك. وقد ظهرت الطيور أعلى الصورة وهي ترفرف في سعادة نأشرة 
اجنحتها فوق الأدغال الكثيفة المتشابكة في حين غاص بعضها في مياه البرك 
الضحلة؛ رفي ركن من أركان اللوحة تبدو افراس النهر وهي تتمرغ في حركات 
متياينة في حين ظهرت الأسماك حيث المياه الأكثر عمقاً وهي تعوم بين أعواد نبات 
اللوتس بألوان مختلفة تفيض بالحركة والحيوية التي بلفت ذروتها مع تصوير منظر 
لاحد التماسيح وهو ممسك بسمكة يهم بأبتلاعها. أما الرجال الذين ظهروا باللرحة 
فقد اتبع الفنان طريقة بميزة في تصويرهم فقد رسمهم جميعاً بخصر نحيل وصدر 
متلئ وقد لونوا جميعا باللون الأصفر مييزا لهم عن الأمير الذي رسم بأبعاد 


متساوبة ولون باللون الأحمر, والواقع فان هذه المتاظر تعد ذات قيمة فئية عظيمة 
فهي تعكس حالة الترف والأسراف والأدواق الرقيعة للطبقة الحاكمة!8؟١),‏ كما أن 
مبدعيها قد استحدثوا صيغة فنية جديدة للحفاظ على وحدة الموضوع وذلك 
بالأستعاضة عن الخطوط الأفقية التي كانت تشوه وحدة المنظر بخط ملتو من أعلى 
على استمرار المنظر بدلاً من هذه الخطوط التي كانت تقطع حبل الأتصال في 
المنظر("1١).‏ (لوحة رقم. .)١‏ 


وهناك ايضا مناض أخرى تنهض دليلاً على ما اتبعه فنانوا اقليم القرصية 
من واقعية في التعبير وصدق في تصوير الواقع الذي يتميز به عن غيره من 
الأقاليم من ذلك منظر الصيد المشهور والذي يظهر فيه الأمير «سنبي» وهو يوجه 
سهامه الى الوعول التي تفر امامه مذعورة وخلفها كلب الصيد الخاص بالأمير. وقد 
ظهر خلف الأمير مساعده الذي يعد له السهامء وا منظر في مجموعه يفيض بالحركة 
والحيوية التي علق عليها «بلاكمان» بأنها تختلف عن مناظر الصيد الخاصة بأمراء 
الأقاليم الأخرى, وهو مايمكن ملاحظته بوضوح اذا ما نظرنا الى المنظر الذي يصور 
: الأمير «خنوم حتب الثاني » حاكم بئي حسن وفيه تقف الحيوانات دون هما حركة 
وكأنها تنتظر مصيرها قي حين يظهر مساعده وهو يعد له ادوات الصيد في شكل 
اقرب الى الجمود الذي لاينبعث منه ثمة احساس بالحركة او النشاظ 2١١"!‏ (لوحة 
رقم١١).‏ 


أما المنظر الذي تضمنته مقبرة «اوخ حتب الثاني» فهو معن في واقعيته ايها 
امعان» فقد ظهر بالمنظر صورة راعي هزله الجوع حتى اصبح هيكلاً عظمياً يسوق 
قطيعا من الماشية الى قبر سيدهء وعلى النقيض له منظر لرجل مسن بارز الكرش له 
رأس اصلع ولحية كثة مشعفة!8؟١2,‏ ولقد بلخ الفنان في هذا المنظر قمة الصبدق وهو 
يضع يديه في تصوير متناقض يبعث على الدهشة. ذلك بالإحساس العام 
بالمتناقضات العجيبة التي تصطبغ بها الحياة في كل المجتمعات وكأنه يرتقي بهذا 
التجسيد الحي للفكرة بفنه الى مرتية الفلاسفة الذين يخلعون من انفسهم على 
أعمالهم مايصور بصدق رذيتهم الواقعية للمجتمع الذي يعيشون فيه. 


كما تيز فئان اقليم «القرصية» كذلك في مجال النحت, ذلك أنه منذ عهد 
«سنوسرت الثاني» شاع استخدام فن «الفريسكو»» (اي التصوير على الجص) 
ممقابر الاقليم. وتعد مقبرتي الأمير وارخ حتب الثالث: والأمير «حنى الأوسط» من 
اكثر المقابر تميزاً بوجود هذا النوع من الفن التصويري بالاقليه[119ر 


ومكننا من خلال استعراض النمط الفني لمقبرة الأمير «تحوت حتب» حاكم 
اقليم الأشمونين (الأرنب) ان نتعرف على الأساليب الفنية التي اختص يها هذا 
الاقليم, ذلك أن تجمع كافة العناصر الفئية في هذه المقبرة يجعلها من افضل الأمثلة 
ألتي يمكن التعرض لها في هذا الصدد. 

قمن الناحية المعمارية؛ يز النمط المعماري للمقبرة بالبساطة والرضوح حيث 
تبدأ بمدخل يثل راجهة منحوته في الصخر تؤدى الى حجرة صغيرة (الحجرة 
الخارجية) تمييزاً "ها عن الحجرة الداخلية الكبيرة امستطيلة الشكل العي تؤدي اليها 
الحجرة الخارجية. وفي نهاية امتداد المقبرة يوجد الزار الصغير حيث يوضع تثال 
المترقي اما حجرة الدفن فمحفررة انقيا أسفل الحجرة الداخلية. وسقف الحجرة 
يتميز بانخفاضه وهو هحمول على اسطرنين برؤرس على شكل اعواد 
التخيل! ليه 


وتعد الحجرة الداخلية للمقبرة اكثرها تكاملاً: بما تضمنته من اشكال زخرفية 
رائعة الكمال ومناظر تصويرية بالغة الإتقانء فلقد غلب على النحت والدقش با مقبرة 
طابع اليروز في أغلب الأحرال وقد حليت واجهة المقبرة بخدود وعقية لونت جميعها 
باللون الأحمر الوردي الذي تشربه نقط خضراء بحيث كان يشبه لون حجر الجرانيت 
الرردي. وهو نفس اللون الذي طليت به الأعمدة والأقريز البارز في السقف. في 
حين لوئت النقوش الهيروغليفية باللون الأخضرء بخلاف النقرش الهيروغليفية التي 
تضمنتها سقفية الحجرة اذا لونت باللون الأزرق على الشريط الأصفر الممتد عبر 
الستيفة: التي قام الفنان بتلوينها في شكل خلاب بحيث غطتها مربعات صفراء 
اللون متداخلة مع بعضها فوق أرضية زرقاء. كما كان يوجد في مركز السقف قاماً 
مساحة مستطيلة الشكل تعترض الشريط الأصفر العريض ومحددة بخط اسود 


يدن 


اللون, وقد زخرفها الفنان ايضا مربعات سرداء وصفراء. وتجدر الاشارة الى أن 
الافريز البارز في سقف الحجرة قد نحت معه الشكل الزخرفي المعروف يأسم «غكر» 
والذي يرسم بهذا الشكل ١‏ [ا»لأد].رلقد قام الفنان بتلوين كل شكل منه اما 
باللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر. وتحت مجموعة الغكر هذه؛ والتي ازدان يها 
افريز الحجرة الداخلية؛ خط من مستطيلات ملونة. اما بقية الجدار فقد لون باللون 
س0 


ولقد زخرت المقبرة, لاسيما الحجرة الداخلية, بمناظر الحياة اليومية التي تظهر 
الأنشطة المختلفة التي سادت الأقليم فضلاً عن المناظر الخاصة بحياة المتوفي سواء 
ماظهر فيها وهو يقوم بتقديم العقدمات للاله بمعيد الأقليم» أو ما جمع بيئه وبإن 
أبيه في منظر واحد على الجدار الداخلي خزار المقبرة وفيه يقدم الأبن فروض الطاعة 
وألولاء لوالده وكاي»(؟١:‏ فيما يمكن ان يكرن جثابة اشارة ضحنية لق الأبن في 
حكم الأقليم خلفا لوالده. (لوحة رقم 11). 


بيد أنه من اروع المناظر التي صررها فنانوا اقليم البرشا مقيرة أميرهم 
«تحرت حتب» هر المنظر المشهور لنقل تمثال امير الأقليم والذي كان مثل من الناحية 
الخاصة بفن النحت ايضاء عملاً غير عادي من مثالي الأقليم ارتفع فيه المصور الى 
مستوى الحدث بحيث كان كل جزء فيه في غاية الدقة والإبداع. ذلك انه كان ينبغي 
تقل قثال من المرمر يبلغ ارتفاعه ثلاثة عشر ذراعا «أي تحر ستة امتار ونصف» 
وعلى نحو مايرى بالمنظر فقد شد التمثال على زحافة ضخمة بحيال قوية ركزت 
خلالها عصى لتحول دون انزلاقها وسدت بقطع من الجلد تحمي التمثال من احتكاك 
الحيال به ويجر التمثال ما لايقل عن 7/7 رجلاء بينهم جنرد وكهنة من الأقليم 
وذلك بأربعة حبال طويلة شدت الى الثقل الضخم بحيث يقبض كل رجلين على 
الخبل في مكان واحد, اما الطرف الأمامي لكل حبل فيحمله رجل على كتفه, ويقف 
المشرف على ركبتي التمثال الضخم ويصدر امره بتصفيق اليدين وبالنداء في حين 
يتف على قاعدة التمثال رجل آخر يصب الماء على الطريق ليحول دون سخونة 
الزحافات الخشبية على حين يحرق ثالثا البخور امام تمثال سيده. ويسير الى جانب 


العسال رجال يحملون الماء اللازم ولوحا كبيرا من الخشب ومن خلفهم المشرفون 
يعصبهم. وتألف نهاية الصورة من صور أقارب السيد يمضون في صحبة تمثاله» في 
حب تقبل على التمغال سيعة مجموعات من الرجال تتألف كل مجموعة من سبعة 
رجا يحملون في ايديهم اغصان النخيل ويثلون الأتباع بحيون كثال 
0 الوحة رقم .)١17‏ 


ومن بين الأقاليم التي بلغت غاية ازدهارها الفني في النصف الأولى من 
الآس : الثانية عشرة؛ اقليم بني حسن (الوعل)؛ فلقد حفر حكامد, مثل سابقيهم» 
نابرهم في امأكن ممتازة بسفح الهضبة حيث تشرف على التيل والحقول الخضراء. 
تتميز مقابر بني حسن وعددها 4؟ مقبرة؛ من الناحية المعمارية بتشايه عناصرها 
'أعمارية الرئيسية وان وجدث بعص الاختلانات الطنيفة التي لاتؤثر على تشابهها 
ني الشكل العام. نقد بؤدي اليها جميعاً طريق صاعد. حيث يتقدم المقبرة قناء 
ب أسع بعضه هبني وبعضه محفور في رجه الجبل في شكل صفة ويليه مقصورة 
ذربان. ونعاز الصفة بجمالها وبساطتها معا وتشتمل على عمردين هثمئين أو بسحة 
عشر ضلعاً مقنى (ذو تنوات) في صفين يقسمانها الى ثلاثة أروقة. وفي جدارها 
ا خنفي وعلى محور المقبرة مشكاة نحت ذيها تثال لصاحب ا مقبرة ومعد في بعض 
الأحيان تثال زرجته. وهما يقومان مقام السرداب في مصاطب الدولة القديمة. وقتد 
!. ناب الأعمدة موازية لمحور المقبرة الرئيسي بدلاً من ان تتعامد عليه. وسقف 
انرراق الأوسط مقبى قليلاء ويتفق محرره الرئيسي واتجاه اعتاب الأساطين مما يزيد 
لي توكيد محور المقبرة(؟5(أ. كما اشتملت كل مقبرة على حفرتين للمرمياء 
بعواف دائربة تعلو قليلا عن مستوى سطح أرضية الحجرة الرئيسية. وأن اختلف 
وضعها في كل متبرة؛ ففي مقبرة «خنرم حتب الأول» ند أن احداهما تقع ني 
"١‏ كن الجنوبي الغربي والأخرى في الركن الشمالي الشرقي للحجرة الرئيسية وفي 
٠ن‏ كانت حفرتي المومياء بمقبرة «امنمحات» (اميني) تقع احداها في الطرف 
'.- ربي والأخرى في وسط الحجرة الرئيسية!* 3 


وتجدر الإشارة الى أن الأشكال الزخرفية المتشابهة التي تحتت بمقابر بني 


حسن والنقوش التي غطت جدران المقابر تشبه مثيلاتها بمقابر «البرشا» الى حد 
كبير سواء من حيث طريقة الزخرفة والنحت او من حيث استخدام الألوان والأشكال 
الزخرفية. ومع ذلك فقد تقيزت مقابر «بني حسن» بوجود تسعة اشكال مختلفة 
للأبراب الوهمية التي نحتت ممقابرها البالغ عددها تسعة وعشرين مقيرة» فمنها 
ماهر مصور فقطء ومنها ماهو منحوت ومحدد بخطوط واضحة في الصخر ومنها 
ماهر نمثل بنقش. وكما تباينت الأشكال فقد تبابنت اوضاع الأبواب ايضا بحيث 
يبدو وكأئها نفذت بشكل اعتباطي لدرجة كبيرة فالمعروف ان اتجاه الغرب هو الإتحجاه 
المفضل الذي تتخذه الأرواح الراحل سبيلاً لهاء وأحيانا ما يستعاض عنه بالإتجاه 
المفضل الذي تتخذه الأرواح الراحلة سبيلاً لهاء واحياناً مايستعاض عنه بالإتجاه 
الجنوبي هن الجدار الغربي. ولكن فاذج الأرضاع الموجود في «بني حسن» تمثئلت 
خمسة منها في النصف الجنوبي من الجدار الغربي؛ وموذج واحد في النصف 
الشمالي من نفس الجدارء وهناك حالتين وضع فيها الباب الوهمي بالقرب من 
النهاية الغربية للجدار الجنوبي. أما اغرب النماذج, ذلك النموذج الذي عثر عليه 
بمقبرة واحدة من مقابر «يني حسن» حيث عثر على بأبها الوهمي في طرفها 
الشرقي» على الرغم مما هو معروف من أن الطرف الداخلي لاير «بني حسن» يقع 
فيها جميعاً ناحية الشرى 1131 


أما كن التصويرء فلقد انحصر في الموضوعات التقليدية الخاصتبالحياة 
اليومية والتي سادت مقابر حكام الأقليم آنذاك سواء من حيث تصوير الأنشطة 
المتنوعة بالأقليم من زراعة ورعي وصناعة حيث صور الحرفيون وهم يقومون بصنع 
السكاكين من الظران أو صنع الأواني الفخارية. وكذلك عملية إعداد الكتان حيث 
يقوم بعض الرجال بغليه وطرقه بينما يتولى رجال آخرون غزله ونسجه. أو من حيث 
تصرير متاظر الحملات العسكرية التي كان يشترك فيها حكام الأقليم والتي 
سجلوها مصورة على جدران مقابرهم, كما حرص فنان الأقليم على تصوير مناظر 
الحملات العسكربة التي كان يشترك فيها حكام الأقليم والتي سجلرها مصورة على 
جدران مقابرهم؛ كما حرص فنان الأقليم على تصوير العديد من ألعاب التسلية وما 
تنطوي عليه من حركات متناسقة واشهرها مناظر المصارعة والأكرويات؛ فضلا عن 
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مناظر الصيد التي يظهر فيها صاحب المقبرة مصحويا بأتباعه وهو يقوم باصطياد 
الحيوانات البرية في الصحراء. أما صرر المشاهد الجنازية فهي قليلة وتنحصر في 
مناظر تقديم التقدمات للمتوفى؛ وموكب التمثال. والقرارب المزخرقة بأبداع 
والمخصصة لحمل المومياء المكفنة في تابوتها في النيل لزيارة اوزير بأماكنه المقدسة 
في «أبيدوس» بمصر العليا و «بوصير» بمصر السفلى 1197 


وتجدر الأشارة الى أن فن التصوير بأقليم «بني حسن» قد تميز بعدة صفات 
واضحة منها ان تنظيم المناظر على الجدران كان يتم بشكل غير منظم بحيث نجد انه 
بينما احتوى احد الجدران على منظرين أو ثلاثة نجد عدة مناظر تتجمع فوق جدار 
واحد منتظمة في الغالب في نظام افقي يدنع الصور الى تكرارها بما يؤثر على 
الإستسرارية في الأحساس مموضوع المنظر. ما المناظر ذات الموضوعات التداغلة 
قيبدر أن فنان «بني حسن» لم يبلغ فيها درجة التمكن والتضج. لذا فقد وجدناه 
ملتزما في تجميع المناظر بأسس طبيعية محددة جعلته يصور الصحراكد فى أعلى 
لجدار والنيل في اسفله؛ ويينهما مناظر الزراعة التي تقوم على ضفتي النهر. كبا 
التزم في اغلب صوره بتخصيص جدار معين لكل موضوع على حده؛ بحيث اختص 
أعلى الجدار الشمالي للمقبرة بمناظر الصيد. في حين كانت تصور مناظر القتال 
والمصارعة على الجدار الشرقي والذي تضمن في بعض المقاير المناظر الديئية وقوائم 
لتقدمات: كذلك يبدو أن امهارة الفنية التنفيذية كانت تنقص فنان هذا الأقليم 
بحيث جاءت مناظره خشنة للغاية في ملمسها الخارجي. 


وفيما يتعلق بالقراعد الفنية للتصوير فقد التزم الفنان بمعالجة العنصر 
لبشري بشكل واقعيء في حين كانت اشكال الطيور والحيوانات والأسماك مصورة 
في شكل اقرب الى الكمال؛ بعكس الظواهر الطبيعية التي التزم الفنان تجاهها 
باشكال تقليديه بحيث حددت المياه بسلسلة من الخطوط الملتوية أو المتعرجة؛ اما 
الصحراء فقد مثلت بفراغ ضيق محصور بين خطوط خارجية لتحديده وملون باللون 
الأحمر الرردي الذي تشوبه نقاط حمراء ونسوداء!8١.‏ وجميع هذه السبات 
والمميزات واضحة بشكل جلي يمكن تلمسه من المناظر التي زخرت بها جدران مقابر 


ريني حسن ». 


؟ 
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"1 


ارتبطت دراسة حكام الأقليم حتى نهاية الدولة الرسطيء وعلاقتهم بالملكية 
من ناحية؛ ويبعضهم البعض من ناحية أخرى بحدوث عدة متغيرات واستحداث 
أغاط جديدة من العلاقات بين شتى الجرانب المتعلقة بمرضوع البحث؛ أمكن من 
خلال درأستها ورصدها استخلاص عدة نتائج نجملها فيما يلي: 


أولا : أن عدد اقاليم مصر العليا قد ثيت عند الأثنين وعشرين اقليدا منذ عهد 
الأسرة الرابعة قي حين أن عدد اقاليم مصر السفلى قد ظل عرضة للتغيير 
ولم يغبت على رقم معين؛ بالدرجة التي يكتنا معها القول أن العدد 
التقليدي لأقاليم مصر السفلى وهو رقم عشرين: تم استخلاصه من مقارئة 
قرائم الأقاليم الجغرافية في العصور الفرعونية؛ بثيلاتها في العصر 
اليوناني - الروماني. 

ثانيا: تمحكمت الظروف السياسية والأقتصادية والدينية في تحول اقاليم مصر في 
نهاية الدولة القدية الى اقاليم مستقلة حيث اثرت فيها هذه الظروف 
جميعها بالدرجة التي لامكن أن نرجح عاملاً على آخرء ولكن يمكن ان 
تقول ان درجة تأثر الأقاليم المصرية بهذه العرامل قد تأثرت قوة وضعفاً 
بالبعد أو القرب عن العاصمة منف. 


؟ 


لذلك كانت اقاليم مثل «أسوان» (اليفانعين) و «أبيدوس», تفصح 
عن استقلالها بما اتتخذه حكامها من مظاهر والقاب تنم عن ذلك في حين 
كانت هناك اتاليم مثل اقليم «سبا» (الحيبة) و «حبنو» (بني حسن) لم 
تستغل قانون الوراثة المخول لأقرانهم ميكراً, الأمر الذي أخر تطور اسراتهم 
في استغلال الأمتيازات المترتبة على حصولهم على مثل ذلك الحق. 
بالدرجة التي احتفظ فيها بعض حكامهم بحق الدفن بالجبانة الملكية في 
الوقت الذي كان اقرائهم ينعمون بحق الدفن في مقابر خاصة بأقاليمهم. 
ثالثنا: على الرفم من أن التطور نحر اللامركزية الذي لق باليلاد قد ادى الى 
أدخال العواصم الأقليمية في حركة التاريخ. الا أن الملاحظ أن دور هذه 
العواصم قد تفاوت من فترة زمنية الى أخرى وأن جميع الأقاليم التي 
ربطت وجودها وأمتيازاتها بالأسرة المالكة قد انهارت بأنهيارها؛ على عكس 
الأقاليم التي داهنت أسرها في الأمر وظلت غير متحازة ار على الأقل 
شاركت في صنع الأحداث بشكل غير مباشرء فقد استمر خط الوراثة قائما 
بها لفترة طويلة. والأمثئلة على ذلك تتضح من خلال القاء الضوء على 
علاقة حكام «أبياوس» بالأسرة السادسة ثم علاقة حكام «قفط» بالأسرة 
الثامنة وعلاقة حكام «أسيوط» بالأسرة العاشرة الأهناسية؛ فضلا عن ان 
الصراع ذاته الذي احتدم بين «اهناسيا» و «طيبة» كانت نتيجته الحتمية 
الأطاحة بأسرة من الأسرتين, وبالفعل دارت الدائرة على البيت الأهناسي 
وأصبحت أسرته منذ أن أطاح بها «نب حبت رع» «منترحتب الأول». أثرة 
بعد عين؛ بعكس الحال في أقليمي «البرشا» و «بني حسن» حيث مس 
أمراؤهم الأحداث مسا خفيفا ومالوا دائما الى حيث الكفة الراجحة فضمنوا 
لأنفسهم استمرار حق الوراثة والعيش الآمن في ظل اية أسرة حاكمة يدينون 
لها بالولاء. 


رابعاً: أن الظروف التي احاطت بالأسرة الحاكمة في «قفط» خلال عهد الأسرة 


1 


خامسا: 


الثامنة المنفية لم ترق بها الى الدرجة التي يمكن معها القول أن مصر قد 
عرفت أسرة ملكية قي «قفط» في هذه الفترةء لان هذه الأسرة القفطية قد 
حرص أمراؤها على توكيد صلتهم بالملوك الضعاف في «منف» ولم تسمع 
أن احداً منهم قد ارتقى اريكة العرش خلفا لهم بل على العكس فقد تسموا 
بأسسائهم وعملوا على أن يدفنوا في دسقارة» بالقرب منهم. كما ان المراسيم 
التي وردت في معبد الإله «مين بقفط لم تصدر الا من منف لحكام 
«تقفط» الأقوياء ضمانا لولائهم ومساندتهم لملوك منف الضعاف آتذاك. 
وهي في مجموعبا تؤكد مدى ما وصلت اليه الملكية من تدهور وسعيها 
في توطيد مركزها عند حكام «قفط» الأقوياء إما بسبب هذه القرة أو 
بسبب وشائج القربى والمصاهرة أو للسببين معا. وكل ماهناك أن ما 
استحدثته مثل تلك العلاقة بين حلوك الأسرة الثامنة المنفية وأمراء الأسرة 
الحاكمة بأقليم «دقفط» من قييز لحكام «قفط» على أقرائهم حن حكام 
الأقاليم الأخر ى» ريمأ هر الذي دفع البعض الى الزعم يأنها كانت أسرة مذكية 
نقلت مقر الحكم الى وقغط», وهو ما لا يقيله الباحث. 


أن تحول البلاد إلى اللامركزية السياسية والتي أصطبغت بها الأدارة في 
مصر واثرت على كائة متاحي الحياة بالأقاليم على الرغم من نتائجها 
السلبية ألا أنها لم تكن كلها شرأ. بل أن حكام الأقاليم قد استغلوا ماتحت 
أيديهم من سلطان وثروات عملوا على توطيد مكانتهم بأقليمهم ورفعة شأن 
شحعوبهم فأتجهرا الى الأصلاحات الأتتصادية والأهتمام بآلهتهم المحلية, 
والعمل على رفع شأن الفره وأحترام قيمته استناداً على عمله وهر ماساعد 
على وضوح ملامح «الطبقة الرسطى» في عصر الأنتقال حتى تبرأت 
مركزاً رئيسيا وقعالاً في المجتمع في عهد الدولة الوسطى؛ بخلاف ماكانت 
عليه الأمور في عهد الدولة القديمة, كما عمل هؤلاء الحكام على رفعة شأن 
الفنون بأقاليمهم وتيني مدارسهم الفنية الخاصة بالدرجة التي يمكننا أن نذكر 
معها أن «مصر» قد عرفت من خلال المدرسسة الفنية لأقليم «القوصية» 


رفننا 


سادسا: 


سابعاً: 


«المأهب الواقعي في الفن», والذي يمثل دائما وفي أي مجتمع من 
المجتمعات النتائيج او الأنعكاس الحتمي لا شهده ال مجتمع من تغيرات. كما 
اند يمكن الأشارة في هذا الصدد - وبشئ كثير من التحفظ - الى أن 
حكام الأقاليم كان لهم قصب السبق على ملوك الدولة الحديثة في نحت 
مقابرهم في الصخر بالدرجة التي يمكن أن نزعم معها أن وجردها ريما كان 
هو الموحي بفكرة بناء مقابر ملوك الدولة الحديثة منذ عهد الأسرة الثامنة 
عشرة او على الأقل احد العوامل التي اوحت بالفكرة كسابقة تاريخية. 


الطابع الحربي الذي ساد فترة الصراع بين الأقاليم قد افاد البلاد من ناحية 
العمل على تنشيط الروح العسكرية بالنفوس بل وبعثها من جديد, فضلا 
عن ترجيه نظر الملكية الى اهسية وجود جيش نظامي ثابت يتيع لها مياشرة 
دون الأعتماد على قرق الأقاليم وحدها وهو ما ادى بدوره الى رفعة شأن 
«دطبقة العسكريين», والعي يراها الباحث وفقا لما حصلت عميه من مميزات 
يكن أن توضع على قدم المساوأة مع الطبقة الوسطى في المجتمع مع الفارق 
في اصطباغ الطبقة الوسطى بالصبغة المدنية وألثانية أي طبقة العسكريين, 
بالطابع العسكري. 


أن الملكية الإلهية على الرغم من تدهور مكانتها في أخريات الدولة القدهة, 
الا انها ظلت متمكنة في النفوس بالدرجة التي لم يجرئ اي حاكم اقليمي 
مهما آنس في نفسه من قرة أن يعلن نفسه ملكا آلها. الأمر الذي يمكن ان 
نؤؤسس عليه أئه بالرغم من ان ظواهر الأمور كانت تشير الى تحلي حكام 
الأقاليم بكل ما للملكية من مظاهر ونفوذ وأمتيازات, الا أنهم جميعا 
كانوا في انتظار الفرصة التي يمكن ان ترأب الصدع الذي اصاب الدولة في 
كافة مؤسساتها, حتى اذا ماسنحت تلك الفرصة كانوا أول من أقر بها 


وأذعن بالخضرع لها . 


ثامنا: ان حكام الأقاليم قد عرفوا عدة أمور تعد غريبة وجديدة اذا ماقورنت بتلك 


غ5 


الفترة الممعنة في تاريخ مصر. مشل ظاهرة «الزواج السياسي » والذي كان 
يستهدف الحكام من ورائه تدعيم نفوذ ومكانة الأسر المحلية عن طريق 
المصاهرة كما عرفت مصر على ايديهم ايضا مسألة «تعدد الزوجات» 
بعكس ما كان معروناً من وجود زوجة رئيسية, ثم العديد من المحظيات 
أللاتي يمتلئ بهن قصر الأمارة او الحكم. 


هذا من الناحية الإجتماعية؛ اما على المستوى السياسي فقد عرفت 
مصر أيضا مسألة «تقسيم الحدود وفقا للمياه الأقليمية» وذلك بوضع خط 
تقسيم مياه وهمي وسط النيل - «عند منتصف النيل» حسب التعبير 
القديم - بحيث يتبع كل جزء اقليما من الأقاليم في محاولة لوضع حد 
لايتعداه حاكم كل أقليم يما يؤدي بالضرورة الى منع حدوث أي شقاق ار 
منازعات على مياه الري. فضلا عن أن أول حرب بحرية شهدها التاريخ - 
فيما نعلم - هي التي دارت رحاها علي صفحة النيل بين الأمير الطيبي 
وحاكم اسيوط حليف البيت الأهناسي. 


: أن العلاقة بين حكام الأقاليم والأدارة المركزية وعلى رأسها الملكية قد 


انتظمت في «تتاسب عكسي» جعل من الخط البياني لحكام الأقاليم طيلة 
النصف الأول من عهد الدرلة القديية في هبوط لم يرتفع تدريجيآ الا 
بتدهرر مكانة الملكية تدريجياً. ذلك التدهور الذي استمر طيلة عصر 
الأنتقال الأول ليزيد من ارتفاع الخط البياني الخاص بحكام الأقاليم الذي لم 
يطاوله الخط البياني الخاص بالملكية الا مع بدإية الأسرة الحادية عشرة 
عندما عادت مؤشرات الأمور الى سيرتها الأولى. 


: ان الأستقلال التام الذي حصل عليه حكام الأقاليم في فترة من فترات 


التاريخ المصري القديم لايعني بحال من الأحوال ان مصر قد عرفت نظاما 
اقطاعيا اشبه بما ساد اورويا في العصرر الوسطى. فالتباين البين في الفترة 
الزمئية والظروف الحيطة بكلتا المنطقتين والقراعد التي انتظمت خلالها 


دنا 


الأحداث والمتغيرات: تبعل الزعم بمثل هذا الأمر ضرب من المبالغة لايت 
للواقع الموضوعي وللحقيقة العلمية بصلة. 


لذن 


"1 


أولا: المراجع العربية 


١ (‏ )الدكتور أبراهيم نصحي: تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج؟» القاهرة, 
(لاككلاء 


( ؟ ) الدكتور أحمد أمين سليم: دراسة تاريخية لنشأة الأسرة الثالثة وتطورها 
السياسي والحضاري (رسالة دكتوراه غير 
مئشررة) الأسكندرية؛ (15431). 

( " ) الدكتور أحمد بدوي: في موكب الشمس,؛ ج١.ء‏ القاهرة, .]١588(‏ 

( 6 ) الدكتور احمد بدوي: في مركب الشمس, حلاء القاهرة»(. 158). 

( ه ) الدكتور أسمد فخري: مصر الفرعونية» القاهرة, (191/1). 


( 5 ) الدكتور رشيد سالم الناضوري: جنوب غربي آسيا وشمال افريقيا؛ الكتاب 
الأولء بيروت؛ (9548(). 


( 7 ) الدكتور رمضان عبده على السيد: معالم تاريخ مصر القديم» الأسكتدرية, 
فلاحلاء 


( م ) الدكتور سليم حسن: مصر القدهة, ج1ء القاهرة, (.196). 


1 


الدكتور سليم حسن: مصر القدية؛ ج3ء القافرة: (1941). 


2-0 


.)1941/( الدكتور سليم حسن: مصر القدهة, ج", القاهرة,‎ )١.( 

)1١(‏ الدكتور سليم حسن: اقسام مصر الجغرافية ني العهد الفرعرني» القاهرة, 
(4غ6ؤ15ا. 

(؟١)‏ الدكتور سليم حسن: الأدب المصري القديم» جاء القاهرة, .)١948(‏ 

.)1955( الدكترر عبد الحميد زايد: مصر الخالدة, القاهرة.‎ )١( 


(414 الدكتور عبد العزيز صالح: حضارة مصر القدية وآثارهاء ج١.؛‏ القاهرة, 
لكتكقلاء, 


)١5(‏ الدكتور عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم, جداء مصر والعراق: 
القاهرة, (15517). 


(115) الدكتور عبد الفعاح وهيية: مصر والعالم القديم؛ الأسكندرية, (1919/8). 


(18) الدكتور عبد المنعم أبو بكر: تاريخ الحضارة المصرية النظم الإجتماعية, 
القاهرة (؟155). 


(14) الدكتور عبد المئعم عيد الحليم: حضارة مسر النرعونية الأسكندرية, 
لخلاةا), 


.)١519/5( الدكتور كمال المصري تاريخ الفن في العصور القدية, القاهرة,‎ ١ 
.)١91/.( الدكتور محمد أنور شكري: العمارة في مصر القدية, القاهرق,‎ )؟١(‎ 


(؟؟) الدكتور محمد بيومي مهران: الثررة الإجتماعية الأولى في مصر الفراعنة 
(رسالة ماجستير غير منشورة), الأسكندرية, 
(55ول). 


لفن 


(8؟) الدكد محمد بيرمي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم. 
جاء مصرء الكتاب الأول. التاريخ. الأسكندرية, 


(افخلاء 

(4؟) الدكتور محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم» 
ج. حركات التحرير في مصر القدية. دار 
المعارف؛ القاهرة. (5/ا151). 

(9؟) الدكتور محمد ييومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدئى القديم, 
جاء اخناتون: الأسكندرية, (فلاؤا). 

(1) الدكتور محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدئى القديم, 
جلا. أسرائيل. الكتاب الأول. التاريخ. 
الأسكندرية, (فلاة!ا). 

(/1؟) الدكتور محمد بيومي مهران: العرب وعلاقتهم الدولية في العصور القديمة, 
الرياض؛: (1995). 

(8؟) محمد رمزي: القاموس الجغرافي لليلاد المصريةء ج1ء القاهرة, (19014 - 
60 5ل). 

(14) الدكتور محي الدين عيد اللطيف ابراهيم: كوم امبو القاهرة؛ (./191). 

.7 الدكتور نجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديمء ج١2‏ مصرء 
الأسكتدرية, (ككدا). 

(81) الدكتور تجيب ميخائيل: مصر والشرق الأدنى القديم؛ ج2. مصرء 
الأسكندرية, (1955). 

(؟") الموسوعة المصرية: تاريخ مصر القدية وآثارهاء المجلد الأول - الجزء الأولء 
القاهرة, (8/ا9ا). 


لفق 


ثانيا : المراجع المترجمة 


(ا") ادولف ارمان: ديانة مصر القديمة؛ ترجمة عيد المنعم أبو بكر ومحمد انور 
شكريء القاهرة. (؟158). 


(") أدوثف ارمان وهرمان رنكة: مصر والحيأة المصرية في العصور القديمة. ترجمة 
ومراجعة: عبد ا منعم ابو بكر ومحرم كمالء القاهرة, 
“افقلا 


(0) الفريد لوكاس: المواد والصناعات عند قدماء المصريين؛ ترجمة زكي أسكندر 
ومحمد زكريا غنيم القاهرة, .)١548(‏ 


(56”) الكسئدر شارف: تاريخ مصرء ترجمة عيد المنعم ابو بكرء القاهرة, 
لوتكا 


(/8) آلن جاردئر: مصر الفراعنة, ترجمة نيب ميخائيلء القاهرة, (191/9). 


(4؟) أيتين دريوتون وجاك فاندييه: همصرء ترجمة عباس بيومي» القاهرة, 
(086). 


(5") جان يريرت: مصر الفرعونية, ترجمة سعد زهرأن. التاهرة. (19555). 
(. 244 جون ديلسون: الحضارة المصرية. ترجمة أحمد فخريء القاهرة .)١1905(‏ 


)2١(‏ جيمس بيكي: الآثار المصرية في وادي الئيل» ج7؛ ترجمة لبيب حبشي 
وشفيق فريد ومراجعة الدكتور محمد جمال الدين 
مختار القاهرة, (/1551). 


)220 جميس هنلري برستيد: تأربيخ مصرء ترجمة حسن كمال» القاهرة. 
(ؤ؟ول). 


لضن 


(4) وولتر أمري: مصر في العصر ألعتيق: ترجمة رأشد نوير 
الدين: القاهرت, (/ا55ا). 


)م4) وولتر أمري: مصر وبلاد النوبة؛ ترجمة تحنه حندرسة:؛ القاهرة 


ثالثا : المراجع الأجنبية 


8 متطاذع متكا عنام زع غه كاععودق .آلا كقهم-31 
,08310 ,تقلط 02 عأمسة عط 02 ومصملاممعقما عط 6 
.(21966) 


,00م ملإع1لة 7 علل عط صا وعلاتنوناهة مقنامزع8 :ل رد 
.(1932) 
عط لقة وأققمنزدآ طامع م81 عط كه كممتخواء: ع1 .1.1.0 


.(1932) ,18 رفظ رومةنتامممع1[عدع2 


| مشاظ8.[ ,لتاع اذ أعلعوه[معقطععة عط ,.350.م ,ققمسه 
.(1914) 


05 5001,7مآ ,نأعك/1 أه وطصهما عاعمظ ع1 ,.آللا.ه رمدم 
.(1914-1953) 


.(1931) ,17 رمشظ1.8 بتطاعط] غم هاع:ة5 عط :,.14.ه رمقدم 


,012280© ,1 ,أمبووظ 02 كل«معع85 غمعاعمف :,.آ.1 رلءة 
.(1906) 


0 دوعتس غكع ذ1قوء عط ومع ؛منرو8 ذه ورماولل لح :,.1.8 بلع 
.(1946) ,.لا.]ة ,أدعناوممه ممتومعط 


.(1927-1930) .7015 3 ,تنهلهمآ ,مةلح8 01هة 0011 :,.0 ,00 

.(1977) ,.لآ.1ا رعلناظ عطا مه دع ا اعصءع ع5 :,./لآفظ8 د 

رقمو مام نإ ظ-ع8255 18 ع0 عممعاعمة عنطم ههم06 :,.ل ,عوناد 
.21891 


رننا 


قاععث سمناميوع5 م معن لمطها أي مومع 


)1946( 


رقطعوع0 سقلامزع8 عط ترط رز 
.(1942-1950) ,معنو 


غ8 تكاعم 5 02 20081123625 106 اث رز 
(1951) ,(1959) ,معلة© 


,3 .7/01 ,مخ .8,ل ,عصولط عبد عط هذ وه أااءعطع8 16 :2.0 ,رغم 
.(1944) 

,39 .7/01 ,مة.ظ1.8 ره60 2ج تسدع02 نمم 1لنا/1 مدنام يزع :,.1.0 ربعم 
.(21953) 


535 تتنقلام581 هه كه ك5مملدمسلث هط1 نريث عم 
.(1909) رع متمماع.؟ 


05 02055 عتوزتم عط كه عدج ملمنه0) لوعتطم2ممما ذش غيل روعد 
.(1913) رتملضمباآ روعطفط 1" 


1ه عدطعط1 مع لاع ينوه -طعتم ع كه طمرم ع1 ذريث كعم 
.(1917) ,1 غنوظ ,4 ,.ضاظ.ل 


26200 عنن نل تسعنم1] «معتاجدة مط 2ه 51812 ذا امكف ررعما 
.(1922) ,8 معشاظ.ل 


ج0010 ,كاه 7 2 بقع ك8 ه050 ممتاووع 8 العاعدظ اريك عم 
.(21947) 


.(1964) ,2050© ,قطمجعفطط عط كه غم نم8 نرم زعم 
.(1973) ,04050 ,كتلء 310 ,تاستصسوعع مواءم برع 8 زرك زعم 


ع قائمت الل هط 8 م6تعهكممه كانافملمة ذم[ :84.0 ,0د 
.(1927) ,37 ,.8 .فقث ,وتوم معلإنآ عممعماعصةً"ا 


ملظ مأقهط .مدعلة ,آ عمره ,عام و8 أمظ دعل ووناا ترط معنا 
.(1907) ,عقنه© عآ ,17 0 


,1065 7 مقعلاو نطجةعع60ع ودمهد ذعل عتأدضصم0 )غ101 :81 علا 
.1924-1931) ,ععلدتك مآ 


.تآ.ش. ذه ,قتاهم6:0.آ 3 وعصولظ عل عادتآ عهلا زراك تعر 
21 


ينا 


ا" 216200016 كتنامعل عنمنرع0'8 وعلدمم دعا :ك1 ,تعنطاسة0 (72) 
رعقل0 عط ,25 عمنه]!' ,.8.آ.الا رعطوعة عاكنومم 15[ 
.(1925) 


بانناطةآ لك حصو تعناع1 مملاع مك1 1/1001 بجعآة ل :,.ظ ,1م1ء0:05 (73) 
.(1949) ,35 ر.شظ8.ل 


0 ,8251 عدعآظ عط عه مماكلل1 0 ب ,الما (74) 
.(21963) 


8 متا 04 عأمممعا عطا نم8 وعععء2 لبو80 :,.0. /لا ,5م112 (75) 
6 ,32 ,شك ,كتالاقم 


-ط8]آ علتنا جالاعمعة] لتةبطعاة ندعجع عط 07 تعع هه :,.0. 7[ روت و11 (76) 
.(1949) ,33 ر.ش.ظ8.[ رعمأمطتطمعل8 136 معط 
.(1953) . لا.آآ ,1 بأوزعظا 05 «عاوعء3 عط :..0. 7[ ,مه وكا (77) 


وق شان ها أمرعة هذ تملع سصنك1 101001 ع1 نرك. كلا روء زم (78) 
.(1971) ممصم .11 تتوظ ,1 ,17601 


.(1974) , معققطدع ألا ,رعنلهت مسعطكناججوع قالخ عاط :,./لا لماعاة (79) 


ومن 014 عط هذ دمههدمتستسقف عدنام و8 غ15 جر[ة مأو مم1 (80) 
.(1977) مقع دستصعة]1 ردعمل 


كمع مدموع مك1 010 هذ مممقع 21 مع صسع 009 :ىا رتنه لو مم1 (81) 
.(1980) عع اسمستصسحة 117 


ذعهع! منفادودة5 عل عاأعجدطع عمتا :,.1ة ,تعتوعطك ع .2 ,دهعمة (82) 
.(1956) ,عدتةن) عآ بلقصة1 


.(1937) عقن عا بعممعممم هآ ممه نا مداعع0 د5علآ :,.0 بعددترةة1 (83) 
.(1983) ,ملعة عدده1 ,818 ,دستوع11-!8 #ترعمصط1 :,.7/1.6 تمعطعامكة (84) 


م مقصةه ,0911122000 ممامرزع8 همه علتلظ عط" زرة بأعرمكة (85) 
.)1972 1 1.2 ,عامط 


رمقطة8 81 علءط غ3 عأمضة)_ وامقصتزط ع 21 عط نر.8 رعللابوة (86) 
.(1907-1913) ,كتتوظ 3 ,10010مآ1 


.(1891-1894) ,قهلهضمةآ .كآه7 2 بطاعطويعء8 81 زر.,ظ ,لسع و21 (87) 
.(1893-1900) ,مقهمآ ,.كاه/ 4 ,مدا خمء8 :2,8 ,امعط بوع81 (88) 


نا 


4 كمك أكلع عمطامه نملامزج 8 عمموك ده وعنه1! :8,8 ,لسعم بوعلة (89) 
.(1914) ,آ ,عل ,وعهةء ظتدولة لدعم كتلط متف 


ب أمتزع 8 «عدممنا كه عصمم 4م2311 عط 4ه عسسقه عط1 :رط ,وستظ (90) 
.(1952) ,عناع معط ,3-4 810 ,20 ,.0.م 


.(1898) ,قه00همآ باعطمقطوء2 :8 رعتمئع2 (91) 


.قآه/؟ 2 الإأمقصاط س8 عط 02 وطصه1 لدبرمظ نظ رعتئوط (92) 
.(1900-1901) ,دمملهمآ 


رتهقممآ ,غتله 7111 ,آ .آه/ا ؤمنوع زه 0 ُُ :..1 رعلئع5 (93) 


.(1930) ,قمقهم.آ ,كتامممعمنصف :,.8 رعتساعط (94) 


,.لآ.1 أميوع8 باأمزقظ المعنعهة مذ عكذا أدلءه5 قط1 برط يعتطعم (95) 
.(1970) 


عل مام غزمع حل عه كمه اكه دعل مصعم افك :1 رعممعئاط (96) 
-1932) ,قعااع:نو8 ,كعنده) 3 ,عتمزع8 عممعاعمفنا 
33 


هة 12 2 26001116 15 غء مللأعم 10م مهن كتستسل فآ :ىل رعصدعكام (97) 
رقع1أع عنم ,20 يلق © رع مم8 عمعأعوفاءآ عل 
.(1935) 


5 201065 065 15لاء تع لالامع 065 م0 69701 نآ :رك ,فمسوئاط (98) 
-26 ملك 8مقصدهة 1غ معنم زع عمامصظ معاعمفما 
اء عأعهأملخطط عل غتطمدم]'1 عل ممتمتصصف ,لهقمةة فاع 

.(1935) رقع ا!عتسرظ ,1]1 عدره]' ,عتمأ معلءه ععاماقاط 


ينع أ يلاع علا 18 غصقللءم عأماتامم 00 ع4 أمدمقه عا :ل رعممععلط (99) 
6 ,6م288 عممعتعصة'آ قمقل عتاكقص9ط 
,21/11 .701 ,تصةومهماوط عدوعه1ه1لط7 ع06 م501 

.(1956) بتسصتاكدتاهوو0. 


للع تعة ,1 ,.8.5.1.8 ,عام رو دع 6اللهله26 هآ :ل ,عمصعماع (100) 
.(1958) ,وعلاعسمظ 


.(1930) ,16 ,مش.ظ.[ ,طعنز-هاء11 2ه ه1ع:3 عط :,.8.1 ,نرائوماوط (101) 


م111 ها ع0 عام نزوظنآ 0305 عنلو113ه2 اء عسمدمع نآ :,.0 ,تعمعومط (102) 
.(1956) ,ننسو ,عناقة لوط 


أكري 


مأكنا5 كه أ ءتقصه1! بوكعدمء11 ذه طسهة عط زرية.© ,تعدواعع (103) 
.(1918) ,35 مفظل 


ب2669مع21 06 طورده)] أؤزودم 6 هذ ومقملدم له :,.5./آ رطنتصة (104) 
1957) تعلوطدع 1 ,15 .1.1خ.11.0 


مستمطزوء 8 عط همه نمبرعظ مذ مرمفعوم1 016 هط :,.1/.5 ,طانسة (105 
1 .701 ,.81. لخن ما ,مميرعم 1 أدمة عمط 4ه 995 
1971) ,عع لطسةت ,11 عوط 


لاط قنةد1' رأمزع8 مع تعهم هذ خروم5 :,.3 ,قمنمع17 عن له ,نزصده؟ (106) 
.(1969) ,218ماعآ .ل ععامع8 


+2313 ع1 )ع ع3 5 علطلا دعآ :,.1 ,وضعه7211 (107) 
.(1974) ,عتنقك عنآ ,74 ,.0.ق.8.1.8 


8 ع0 1015 وتعتمع0 دعل ووزووعمعيو عل عملوونآ تر[ ممعتقمة/؟ (108) 
608 ,1 ,308 لامتزوعة خئ0نه5 ,علأمقصوط علا 
.(1938) 


اع كهآ .عق .0.8 2118 “310 خ تامف '2 عطروه: هآ ؛ى1 تعتفمة7 (109) 
.(1947) ,كقية2 ,كالأماكة عدو ,سا8 
.(1950) ركه عنآ ب9آلة 3/102 :,.ل بيعتقصة/ (110) 


,10208511 علل 12 عل عام نط" تنك وومنوع ع2 :1 متمد (111) 
.(1958) ,18 ,عأميزع8 0 عتزمونا8 عنعه 


0 بواعدظ ع1 نقد جوعل2 عط :ل عتسمعى7 (112) 
.(1967) ,ممملهمآ 


.(1970) ,لآ.11 امنع 2 كمعاعهف :,..1.8/1 ,عائط8؟ (113) 
عق ققخ تبت مأعهام00) مقن مترعظ مولع مك1 110016 :1 ,ممكل”/177 (114) 
عت ع6 - 12 - نم1[ ومنكا 5 مناه تتددم1آ 156 - 


دا ه11 - ملظ - دعس عمك1 02 ومناءعدمكد][ 156 - 
.(1955) ,لمأععصمط ,.1 تلع 204 ,.8.1 .الم 


(20,01963 0128 ,مرو غمعاعهمخ كه ملحت عط :رآ ,ممكلت/لا (115) 


عط كه عمنه1ط-بممعكقة 260 - اعطع2-مع21 .11.1 بإعم1امةا (116) 
.(1940) ,26 رث.ظ.ل رلاكقص 73 ط م81 


صا ممملىع م1 2010016 عط زه لله همه مكنظ ع5 :,.8 .11 اعم لم (0117) 
.(1947) ,.لآ.87 روعطمط]" 


نا 


قوائم الكتاب 


أولةً : قائمة الكلمات المصرية القديمة. 


1 ااع. “خخ عملي؟ 


أخنا 31 يذ 5 5 البلمدك؟ 
1 015 04 طلا 
7 0 و نغنا 
إن وغهي) ‏ (اجام) اد .8 58 57/1 
5 1.4 تين 
0 عط | ه؟ 1 
7 0-00 0 فنا 
لق ميم د صو 1 عمس سيم جلا 
3 3 |الفثيفا ل كنا 
00 1 0 طه 
1 0 لها 283 
55 با قتصل لها 80 
لفك || دنا (51ه) علقطظ 
زم 1١‏ بجسم)ب() عام 
عا لل لط 0 
ول غالويو)ز لا. سم 4 هفةا وها 
لل للا ع بحل د طم 53 غم 
؟زلعم مط وعد 0 ولط ارسي رم 
لا موري 3ه #وخطم ع عم 
0 كس 55 ععلل عم 
قمر بحيام صا 5 0 
0 (ه ع تم)صصسا .0 ]1 
كلا لإأصتصة 1 نا 
للالة طم 8 انا 
265 5 5 كه مال 
هحب 6ل إل 3ع - فيا 
ا لإبوق يام" 37 ولااال 
لين بويك اميل برل له 
5 عتمولة 


كران 


+1156 
2200 بعلي 


7 عل 
حمميم اد 
5 طلس وم مدحد ©989- | 
0 ب“ وفندى ناذا 
5 ع 21 03 ا 
بم ء مو" (مو)زمهم) كح ؟ كلذك 
3 1 ب 5 ا« 
7 و 
5 معام جع 
1 عضوم || الهلا 0ط نوعط 
اا مدا 0 .أ 8 - 53 
م 8 
ع يفنا مو ببدم 
77 وم عع || عاكه كرؤكد مده 
ا 2 بو ييه 
الوم كله ود . 0 
1 7 لمم م5 26 م5 
5 "> ومووع 50 /ا/217] قصرة 
لام وه ويط أ خخل ةم 54 عبد 
1 ا 5 لدان 
57 11 35 ينانا كتج 
8 #صطلة إع كلا تق 5 لطاع 
و4 0 إلى 5 
4 اما 3 تلط بترو كه 
ون (2م) بعص عجر ححا 
ين وه لحك بمج 9 طنباقدة 
اوم يوس | 50 م 


لان 


1 


١.6 


لمعا 0ه- 


3 0-1 


فق ويه كن 
(ه” للم 
(؟4 تم 
زوم كم 
#«وثم عام 


لذن 


00 14 


يق 0 

لف ينداف 
مضل 1- 

10 53 
-4 

لف ىه إنلكك 

ل ده 

3 وكيا 2 

5 قا2 

الها مم سياه 


ثانيا: 


إيراهيم (نبى): 711 
ابشاى (زعيم أسيوى): 7711170 
أحمد بدوى: 11924,؟9 1 الال 


قائمة 


الأعلام 
إنتف الأول (حور- سهرتاوى) (ملك): 
اي ا ا 1 
إنتف الثاني (حورواح عنخ) ملك: 
5ه “5م ١55‏ ,الا 


أحمدفخرى: 71 74 0م14 ا 7147| اا 


نققة 

أحمس الأول (ملك): ١41‏ 

اخ حتب (وزير): 1١17‏ 

إسرائيل (شعب): 115 

الأناتفه (مشكلة العرتيب): 8-168ذ1. 
المدجا (قبائل): 141 

المناتحد (مشكلة الترتيب): 168- 48,151 ؟. 
إمرى لاتاطط قلل : /11 1 114 

إمتمحات الأول (ملك): 


إنتف الثالث (حور نخت نب تب نفر) (مللهة 
لحن لت نفنة 

إنتف إقر (موظف):1/9١.‏ 

انتى (كاهن - حاكم): 195,175,197 
أوخ حتب الأول (حاكم): 1517 ,77501. 
أوخ حتب الثانى (حاكم): 

ل ا ل ل شن لكر 
أوغ حتب الثالث (حاكم) : 

ل و لو 


4ت وم 1/5 ١؟,‏ 1118م إيبوور (حكيم): ماشه 


ل ييه 
إمتمحات الثانى (ملك): 


إيبى (حاكم): 


الح الما الل ا 


ااا ااا الالال ااا ا لاا نه .| ]يكين (حاكم): 


إمنمحات الثالث (ملك): /13؟ , /721. 
إمينى (إمتمحات) حاكم: 


ااا 
إيدو الأول (حاكم): 3960؟. 
إيدى (حاكم):14.3172,117١,دقلء‏ 


1-1 , .”3533 . ولا؟, [إيسى (حاكم) :17١؟.‏ 


كد 


إيتس (ملكه): 17,,3119. 


ع 


56 “ا 101 1 قل 


باكت الأول (حاكم) : 14337.31 بلاكمان ممصا م81 .1/6 عه : 114,15 
باكت الثانى (حاكم!: 7.١‏ 85؟. اف ره 

باكت الثالث (حاكم): بيرين #سمعئطلط. 1‏ : 

ل ل اش ل لش 
ل : 

ببى الأول (مرى رع) ملك: 1١6.515‏ تيح نم 

١11١ 14‏ "؟ ١‏ 5؟ل, ."ل أتتى (ملك)9١١1.‏ 

ننه تحرت حتب (حاكم): 15 /151- 

ببى الثانى (ملك): لا اك سال 


١41 أتحرت نخت الأرل (حاكم):‎ 18151942171١19 
إتحرت نخت الثالث (حاكم):‎ ١.447 ا ؟.‎ ١١.١4 
ببى عنخ الأول (حاكم): .31/6 | 7179/,3401. ةلال‎ 


ببى عنخ الأسود (وزير): 918 تحوت تخت الرابع (حاكم): 18١‏ 

ببى عنخ الأوسط (وزير): تف إيب (حاكم): 15 159- 

ااا اا 12 ا غدد اليا ضنية 

ببيى نخت: أنظر حقا إيب. تمحو (قبائل ليبيه): 

بتاح باونفر (كاهن): ١.5‏ 91/9؟. ل ف نلفة 

بتاح حتب (وزير): 15.317 دث- 

بتاح شبسس (موظف)؛ يات ثاتى (موظف): 

بترى عتتاء8 ,"1 للف 
عا" 1 عع 

برستد 8685160 .11 ,1 : جاردنر 67 مذلنة0 .11 .لف : 
ال 3 الجا لفدة 


الثانا 


جارى (ضابط): ./ا١.‏ 
جريفث 01305 .آنآ .لآ 
كلرلا .1ك 
جمال مختار: لإة. 
جرتبيه #عنطاتنة .28 : /ا, لاك 
ا كلاد 
دع 
حاو- نبو (شعب): 8.؟. 
حب جفا (حعبى جفايى) حاكم: /ا١,‏ 
ذلا خم؟ , "٠"‏ 0.1 
حرشرف (حاكم!: 31 111,159 
حريى إيب (حاكم): 7956. 
حنا إيب (حاكم): 
لوك او ١‏ لاوخ ,2 
فيفك 
حلكوعر (حاكم): ١1‏ غم 
حنو (موظف): 6.؟. 
حنرئو (حاكم):. 12,557١‏ 
3 
ختوم حوتب الأول (حاكم): 7١.7.5‏ 
د ل ل ل لفرقة 
خنوم حتب الثانى (حاكم): 21.9 
لشف رضي ري 2 شاك 
لد ملكا يا للش جره 
خنرم حتب الثالث (حاكم): 719. 


خنوم حتب الرابع (حاكم): "71717, 

خنوم عنخ إس (حاكم): 115. 

خرفر (ملك): 9,49.؟..اى أأال 

يلض 7 يلظ لشف 7 اشفة قله 

اللياية 

خوو (حاكم): 154. 

خوى (حاكم): 117..17.,119 /ا2١‏ 

نيقي 

خيتى الأول (مرى إيب رع) ملك: لااء 

.1 62-161 

و له 

خيتي الثالث لواح يكارع) ملك: 231/7 

0 

خيتى الرابع (مر يكارع) ملك: 36 

ف تا ناية 

خيتى الأول (حاكم): 154-./31, 4لا 

ل ار ا ل 

في ا لفضرة 

خيتى الثانى (حاكم): -١4..318‏ 

ل للش للش لشقة 
دوك 

دذف - مين (أمير): 49. 

دن (أو دهو) ملك: ؟١١.‏ 

دى روجيه 188ا0خ1 عل : /ا5, .331,4 


ع8 


حو 
رع حتب (كاهن): .١١4‏ 


سليم حسن : . ",55,81 701 ,4ة 
ا ل 


رع - حم (أميره): لل الك غللء| سنبى الأول (حاكم): 117 وى ؤلال, 


فليية 
رع - حم إيسى (كاهن): 118 111. 
رع شبسس (وزير): .1١1‏ 
ريزئر #عموزع5 .6 :75 
ا ا 
جوت 
ثاد (حاكم): 11 
زفاى (حاكم): /158,151. 
زتيه عطاء5 1 : , 2 أكارغة؛ فك 
لخاد 


دشب 
سابتى (حاكم): 3117 114 ,لكل 
أدشة 

ساحورع (ملك): 7 .1١.5-,1١‏ 
سارنبرت (حاكم): 

ا ا ا 
سترابون: /1. 

سخم إيب ابر إيب سن) ملك: 41 
سراف إن كا (حاكم!): .١.5‏ 


ره 
ستبى الثانى (حاكم): 970, 317.2" 
ستفرو (ملك): .ى 71 351؟. 
سنوسرت الأول (ملك): 151, 115717 
ف لل شف شرنة 
ل يه 
سنوسرت الثاني (ملك):8. 7 إلا,, 
07 لاسر وبل رار او لو 
سنوسرت الثالث (ملك): .لم 23.7 
كلك لاملا اسع ؟ 
ستوسرت واح كا (حاكم) :711 
سنوهى: 717. 

شل 
شبسسكاف (ملك): .17. 
شبسسكاف عنخ (كاهن):9. 71/171 
شماى (وزير وحاكم): .١1648.1174‏ 
شيشتق الأول (ملك): ؟6١.‏ 


ونانلا 


60 7 
عامر (قبائل): لالا١,‏ 7570 151. مانيتون: 45١1./ا2١.‏ 
عبد العزيز صالح: ."ا لا2ء 5# 16اءأ متن (حاكم): كلك 


الوا حاون محمد مهران :"5,1 6ه علاغ١‏ آأول, 
عحا نخت (حاكم): لحي ليله نشد 
عنخ تيغى (حاكم): الك مرى (وزير): .١717‏ 

ل مرى ان رع (ملك):١119.1.,لااق‏ 
ا ل الا ل لله شنيلة 
-م- مرى تحور (ملك):1604 
غئر كا (حاكم): ل للها نكا مرى رع عتخ إس (ملكه):ة١178,1.‏ 

33-7 منتوحتب الأول (نب حبت رع) ملك: 14.5 
فاندييه معتلصة؟؟ .7 : ككل خالل .“ا | 3155 617ل “كا كال ولا 
ا 31100 الالدمة؟ , عخة لاا فكت فوفك 
فولكتر تعصطلتهة5 .0 به + 5 مل هالا 0 ال 
مخو لل منتوحتب الثانى (سفنخ كارع)ملك: 7.6 
في ركوتيد 61 1أ018 779122 .[ : 151 إلا.؟. 

دك - منتوحتب الثالث (نب تاوى رع) ملك: ١.0‏ 
كاجمنى (وزير):11. ل 
كاف مين (أمير): 45. متكاورع (ملك): ١5‏ 
كاى (حاكم): كلمل "مكل ١1؟.؟؟؟|مرريه‏ 6ع:1]5.ث : .8" ,لل شاقن 
الا ا ا ار لان اا ااا 
كيس 15865 .11 : لاع . . و ,فى , | ميخر (حاكم): ,1١11/‏ 3358 7317, 
1" مينا (نعرمر)ملك: 51١‏ 55ث,لاة 3.1 

فنا نيه 


لمانا 


نواد ع 
نافيل 21201116 .5 : 160 3195 أواح كا الأول (حاكم): 16 3١6‏ الل 


دده اراكارة 

نقرخت (ملك):ة1. واح كا الثانى (حاكم): 6١ل‏ 727 , 8.9 
نثر كارع (ملك): .١1429‏ وسركاف (ملك): 5 ل .أل "لل 
نهم عتخ (أمير): 114 لهذ 

تحرى الأول (حاكم): -١14١‏ 187, . . ! أوتلرك عاءم1صة15 85 : هك 15139 , ولاك 
ان ار ره 

نخت الأول (حاكم):17؟,718, 7388# , أونى (حاكم): ١16‏ غلك 15ل158. 
هه أديلسون 131502 5:1 918.185 

نفر إير كارع(ملك): .١11١‏ ديت 

ثقرتى (تبوءه): 7314,717. ايعقوب (نيى): 785 


نفر كارع الثاتى (ملك): . 16. 
تفر كاو حرر (ملك): 148,194. 
تكاعتخ لكاهن): ١.5.1.4‏ الل 
لو رشا الشفلاضة 
تيت عنخ (حاكم): .١.‏ 
تيربري ناء6بهه11 .8 .2 : حل 37 
ا لان مار فك 
نى وسررع (ملك): .١.5‏ 

يت 
هول 8011 .2 .5 : 31 164 .لا؟, 
هلك 717261 :1 
هيرودوت : ل/الا, 46. 
0 د الملل كفنا 


يذانا 


ثالث قائمة الآلهة 
أحرشف: 45 14886 5ل/ا,, 1لث. 


5 


آترم :71 724. كك 
آمرن : "2# طق 35 4لا حق, ولا حفات بولا 

ل ل حقت: 5.7 

أثبر: 87 ه, ولا( 37 718 أحمن: 714 0/ا؟. 

لففا لففا رةه احور : ك" ةا لطء اك تطكرقل 


اقاله 22ف, 548 ,له 5052 
كك الل كلا لل كلا اذى كل كلق 
ا لي ريلد رفن 
قل لك ف يف لحف ل 


إنحور (أنوريس): 45-48, 6لا. 

أوزير :24 , 54.خة . كك الا كلا, 
ل شف لحف 310 
كك الششينة 


في حم حو(حورون):. /. 
باستت 2 
بتاح: لدي قف لحفة 6 
دت- اخنوم: .42 27 1ق 194,571 .م؟ 
تحرت: 5956ل ولا اول 1 
تغنوت: 7157 .188. رع : 6كالاف رفك ولا .ل طول 
دج كخلا لاا لا؟ لاا الى 
جب 787 جيه 
دع دس - 
حا : .لاش لاض 7 الشضفة 


حتحور: 256 لاغ , 43# 6ه ءال ول 

لا ا ل شيك 
الا ككل الال نار ماو وبا 
ة 


سيد: .4 ا4. 

اط خف لرفركة, .”الاك اورت 
تل كه لاه للا وى 
خمت:928. 


مع 


دش 
شا(شاى)؛١ة.‏ 
شوءةلا ...58 
دع 
عنقت :.غ. 
57 


كم - ور "الا 


ماتيت :7 9. 
ماعت:778. 
منميت: ”127. 
مرت م اءا. 
مونتر: 4 , ولا 1841 
مين: 5 , 25 . 16 لالااء 4/ال, 
4 
دن 
نب - ووت:17. 
نيت:. 5 /ا5. 21717 
نين 17. 
عرو 
وادجيت:. 8 .4١‏ 
وبواووت:"ه ,لاة , 31/6 ؤلا ١ 14.١‏ 
1 


دنا 


- رابعا: قائمة الأماكن الجغرافية 

-1آ- ا لش ل لكل 
أبئوب (دجر-إف): 11567و ل ]150لا ا م جما لال 
ل ل لش ل لس 2 شن رقارة 
أبوصيرينا: ؟لا. أطفيع: 5.8 .١31,115‏ 
أبيدرس (ثنى): ١1.؟7١.44,‏ لاكل الأشمونين: 5 35,هه, ١,4‏ لل 
ا ل شل 2 لل 1 ل 0000 
خلا "ال اتا ما كرت أ مة ا .ارلا #لل لوو وى 
“6.30 لتلا لالد لان مزلأ وي لاط عا لعل أل وال 
كلا ع . كلل كؤلى وكل كلاى] لوا وى 
ف لل ا 1 البرشابة حلت ١‏ الالو عا كلل 
أبيس: 55. م15 للا ولا حر #8 لال 
إدقو (أبوللونويوليس ماجنا): ,2١‏ نففة 
حا كا مو ليل مو البهسا(اكسيرينخرس): 6,87 3. 
أرمنت: 154 هل/ا97, 141. الحبيش: #الا. 
أخميم (باتربرليس): 44 .١77 ,١159‏ الحيبه (هيبوترس): 65 881. 
أسوان (اليفانتين) ١:‏ كلك ,ع 5قل ألجبلين: وكام كل ملأل عل وول 
لاذى "5ك ١5.199.574‏ ,لا2١‏ الشطب (هبسيليس):١ة,‏ 8ه كل١ا.‏ 
ةغكءللالء الال حذكء 11١‏ ألفيوم (كرركرديلوبرليس):25., ,١.2‏ 
لم جل شد الف شي ل ل ل ل ل له 
54 ككل للا كوكررلام القرصية: 5 "اة, 4ه 5.١ام.ل‏ 
يق حال «ااا لمكن "لاك 
أسيوط (سيوط):ة. ادل لو #و أو؟؟ لعفل الكل ولاى جزل 
لا 42 1 اش ال شا تي 1ه 


4ل/ا١‏ .كلا ١‏ ١1م‏ , 157,184,141 االقيس (كينر برلس):05 31١.‏ *", 
حئنة 


الكرتك :. 9 98-99 ,28 , 89 , 131 |يهبيت الحجاره: 2 . 
م بوتوه 34 ,زع 11,1 لالم 
المعلاء قى ١1-ذ١1‏ ممفمرعكل ابونت: 7ا11. 

ملاو تائيس :3598 "811 

النوبة :811ل . ؟18,ء أت اتريب: الا "17/7 


لا ا 
اللاهرن: "721 980 5ؤ5؟, 
إهناسيا (هيراقليو بوليس ماجنا): 5, 
اك شي ال 2 
الما ل ند رقفل 


لش رةه 
أوسيم :211454 


إينت تاوى بثى .وآ دع 
ديات حتنوب: . 7 153 لا"1١‏ ,"م1 ككل 
بالرمر (حجر): هم١.‏ 4خ ؟. 
بنى حسن (إقليم الوعل): 5.. 231,17 حَوءه 
لغ" م١‏ .كك 5.!- أدمنهرر: 35. 
اكلا 8١١‏ الال حلكراقل ددر 5ع ,لم5١‏ اك لالاك ملا 


با لتر ل ب 125 للفتتاضة 


زه؟ 


بيدا 
سخا؛: 33 9" ,1١‏ 
سقارة؛ *لى عاى 8ل 
سيثود: 4لا. 
منت 
صا الحجر : (سايس): 5177 4. ١186.3‏ 
صان الحجر: 5/ا, 
صفط الحئه : ١ق.‏ 
52-5-5 
طرابيته :.8. 
طنطا: 517 ل علا 
طرخ (أفيوس): 289 15. 
طبية (وأست - ديرسيوليس ماجنا): 
2# غ5 ,58 ١‏ 5و1 أكا نزول 
154 ه5١‏ - لإأكل, خدار للا 
“لم١‏ مخ ققارع .5.55 م١‏ 
لش كشا يا ل يشقضة 
دع 
عين شمس (أوتر): 20,78 ال 6لا - 
ملاع ا غ1 كل 
خلا؟ .ىأ 
ىس 
فلسطين: 315,116,197 
لكين للق 


اناا 


56 
قاو الكبير (انتيوبوليس):18,14,5,7, 
لف قن 
0000 
أكفط 000 
[المراسيم ١91/151" 481-١44‏ 
ا ا لل لشن 
اليف 

قوص (ابو للونوبوليس بارفا): 45.4١‏ 
ساك - 

فر الشيخ: 58. . /ا 

م اشقاو (أفروديتوبوليس): 

ل ل 0 


م أخصن: تك 
م امبق: عا 


مجدو (تل المتسلم) 1 

منفه ع" و .5 سول لاك ولا 
ل ل 0 
علا ملل ور الى 

أمير: متدقل ؤللاع.؟. 


5 
نخن (هيراقونبوليس): 
الا ا ا 0 
١6‏ /1اءع5ض وكتل 55١,؟.١1‏ 
ا ال ل لمأ ك1 
مذ , كؤلل مال 
52006 
هو (ديوسبو ليس يارفا) : 
لي الا 0 ترلدلة 
هوربيط (خربيط): "الا 
20 
وادى اللمامات :3104 7576 
دي 
يام :121375 


لتنا 


ز! 


الجداول والخرائط 


لايع 


الخامس 


جدول بأقاليم مصر الجغرافية القديمة 
أولاً: أقاليم مصر العليا 


لانك 


56 


«اذكوم الأحمر) 
الكاب 


حورت نشثت 


حورت مرششت ثرت 


لمن 


دمرسبوليس هارا 


خنني أمنتي 
أوزير - اتخير 


لمكن 


وأدجيث 


أغير محدد) 
عرلية يدرس 


اشيم 


الثالث عشر 0 للا (أتنسشعت) سارت 


١ 1‏ 
الرأيع عشي 3 م ه| اف قيص 
تجدلت] 
ا 
الخامس عشر وثر (حرر) خمثر (وئوت) 


اليكررئيس 


أسيرط 


أسمالماصمة | الاسم البوئاني 


السادسعثر 


- 

|السايع عشرا اثبر 

العامن عشرا سيا هيبرئوسٍ 
العاسع عشر واب إوابرت (بر-مدجد)| اوكسيريتخرء 


المشررن لراش تعر - خنعي .| نن - نيسرت ‏ أهيراقليويوليس 


.0 | سرآلهة 


الاقليم 


ابن آرى (أنيو) 


الاسم الحديث 


جترب زادية المبتين 
.فسال شرق المتها 
عور التهر. 


ثانيً - أقاليم مصر السفلي 


ماع ابب اتغرايب) ] هر - اتوم (ثكر) | هيروئيوليس | حررن حروء آترم 


أعادوة 
(برحيا-تب جادو 


ها-مر-ان-آمرن أديرسبرليسحيارثا 


[برباستت)1 برياستيس 


يان 


بيسن خلوم؛ شو 
١‏ مركز الستهلارين). 


البيع دقل تي الأسديد 


حور. آمون أن اللاين اركرثينا 


مساضييا 


باست(يس) حرر | تل بسطد 


الإله رع ؟؟ 


تنما 


تسا هصير_الإطررهة ٠‏ 
اغا ليخ" 
- خريطة رقم )١(‏ 


- خريطة رقم 2181 


مام 


ذف 


- خريطة رقم (14) 


() انرس الستيم 
)عب القلم 


- لرحة (1) لوحة (؟) 
التطور العددي لأقاليم الدلنا حسيما أرردها ,لها .111016 


يننا 


يل ط مدعل 
5-5 


2 لاه 


ْ ةا 


اي 


| 
لا 


11 
7 ]هم 


! 1 
1 


010 


لم 


ع 
ديد 


() يعم - 


تسم ومع محم بكرم يوق 00066 شعي وك لامي وصيري 


1 ا سؤر 
م 5 ١‏ 
مالا نجع ا الما 
ار 1 


8 4ه 0 


وم 
اه إل الول 

لاسومة 5 
الالانالالا 1 زٍ 
--. الصهرف السعة المليا تمثل حركات مختلفة لرياشة المصارعة لرحة (4) كسام .1] لخؤكها! و8 - 
- الصفرف الثلاثة السفلى تمثل هجوم مصري على أحد الحصون مساعدة ا مرتزقة التوبيين والأسيويين 


1 


, 0 ل 


- لوحة (5) [30-3 .وام رآ مدكدكع تمعظ + 


ا 


9 
لمم | 3 
/ 


1 
ل 


]ج58 || 0 دك 
بساك ى لقا 


- لوحة (/ا) : 11 .ام ,1 مدكدة) تمع8 - 


- مظاهر النشاط الإقتصادي في أقليم بني حسن. 


لففا 


زفق 


وبعض المعابد النوبية. 


ابر كام أقليم قاو 


- فط التصميم المعماري التشا 


به بين مقا 


الكبير 


- لرحة () 8 .ام 


ركتاةممعمعمة - 


د 


0 


١ 


3 


فقا 


- لوحة 0 


1 .مام 


- 1 


3 0 
9 
لد 


- لرحة )١0(‏ قاع ,1 عماج - 


- تصوير الصيد كمثال على التعبير الفني الراقعي يمناظر مقابر القرصية. 


لفقا 


- حاكم الأقليم مع وألده إحتراما وتوقيرا, 


- ليحة (؟1١)‏ 33 .ام ,آ طعؤمع8 ام - 


امه 


7 2 
> سكا اسل 


الى لاما اعالال اعامي؟ 
7 4ب ا 1 
اانا اه نماو 
حك ان | "همي 
عى» 218241" 


ا 


تهاب >< 11د ١‏ 


مكو «إنع. اد الدوزم. 


- :تا كاتاشزاتيا ل زع 


دنه 


> نل ياة 85 تت عدن ع ومن 


الا 


نا يريد 


